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١-"بوجه‏ واحد باختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة من اختلاف 
أهل العراق والشام في حروف القراءات» فقد روى البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وآذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال 
لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها ثم نردها إليك فأرسلت بما حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت )١(‏ وعبد الله بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانحم ففعلوا حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف )١(‏ ثما نسخوا 
وأمر بما سواه من القراءات في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال زيد: ففقدت آية من الأحزاب حين 
نسخنا الملصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ كما فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة 


بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: ]١*‏ ألحقناها في سورتما في 
المصحف. وقد ارتضى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتبأن المرتضى كرم الله تعالى 


وجهه قال على ما أخرج ابن أبي داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة عنه: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا فو 


الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا.وفي رواية لو وليت لعملت بالمصحف الذي عمله 
عثمان:وما نقل عن ابن مسعود أنه قال لما أحرق مصحفه: لو ملكت كما ملكوا لصنعت بمصحفهم كما 
صنعوا بمصحفي كذب كسوء معاملة عثمان معه التي يزعمها الشيعة حين أخذ المصحف منه وهذا الذي 
ذكرناه من فعل عثمان هو ما ذكره غير واحد من المحققين حتى صرحوا بأن عثمان لم يصنع شيئا فيما جمعه 
أبو بكر من زيادة أو نقص أو تغيير ترتيب سوى أنه جمع الناس على القراءة بلغة قريش محتجا بأن القرآن نزل 
بلغتهم. ويشكل عليه ما مر آنفا من قول زيد ففقدت آية من الأحزاب إلخ فإنه بظاهره يستدعي أن في 
المصاحف العثمانية زيادة لم تكن في هاتيك الصحف و«الأمر في ذلك هين إذ مثل هذه الزيادة اليسيرة لا 
توجب مغايرة يعبأ بما ولعلها تشبه مسألة التضاريس» ولو كان هناك غيرها لذكر وليس فليسء ولا تقدح أيضا 
في الجمع السابق إذ يحتمل أن يكون سقوطها منه من باب الغفلة وكثيرا ما تعتري السارحين في رياض حظائر 
قدس كلام رب العالمين فيذكرهم سبحانه بما غفلوا فيتداركون ما أغفلوا. وزيد هذا كان في الجمعين ولعله الفرد 
المعول عليه في البين لكن عراه في أوهما ما عراه. وف ثانيهما ذكره من تكفل بحفظ الذكر فتدارك ما نساه.وبعد 
انتشار هذه المصاحف بين هذه الأمة ا محفوظة لا سيما الصدر الأول الذي حوى من الأكابر ما حوى وتصدر 





فيه للخلافة الراشدة على المرتضى. وهو باب مدينة العلم لكل عالم. والأسد الأشد الذي لا تأخذه في الله 
لومة لائم لا يبقى في ذهن مؤمن احتمال سقوط شيء بعد من القرآن وإلا لوقع الشك ف كثير من ضروريات 
هذا الدين الواضح البرهان وزعمت الشيعة أن عثمان بل أبا بكر وعمر أيضا حرفوه وأسقطوا كثيرا من آياته 
وسوره؛فقد روى الكليني منهم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية (*) )١(‏ وأخرج ابن أبي داود أنه جمع اثني عشر 
رجلا من قريش والأنصار اه منه.(؟) فأرسل إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى 
الكوفة وحبس بالمدينة واحدا كما أخرج ذلك ابن أبي داود من طريق حمزة الزيات اه منه.(”) والمشهور عندنا 
أنه ستة آلاف وستمائة وسث عشرة آية اه منه.", )١(‏ 

؟-'ولهذا عوذ بمما الحسن والحسين ولم يتابعه أحد من الصحابة على ذلك وقد صح أنه صلى الله عليه 
وسلم قرأهما في الصلاة» فالظاهر أنهما غير متواترتين قرآنا عنده والقول بأنه إنما أنكر الكتابة وأراد بالكتاب 
المصحف ليتم التأويل مستبعد جدا بل لا يصح كما لا يخفى» وفي مصحف أبي خمس عشرة لأنه كتب في 
آخره بعد «العصر» سورت الخلع والحفد وجعل سورة «الفيل وقريش» فيه سورة واحدة وترتيب كل أيضا 
متغاير ومغاير لترتيب مصحفنا مغايرة لا سترة عليها فسورة «ن» في مصحف ابن مسعود بعد «الذاريات» 
و«لا أقسم بيوم القيامة» بعد «عم» «والنازعات» بعد «الطلاق» «والفجر» بعد «التحريم» إلى غير ذلك 
وسورة «بني إسرائيل» في مصحف أبي بعد «الكهف» و «الحجرات» بعد «ن» و «تبارك» بعد «الحجرات» 
«والنازعات» بعد «الواقعة» و «لم نشرح» بعد «قل هو الله أحد» مع اختلاف كثير يظهر لمن رجع إلى 
الكتب المتقنة في هذا الباب» وكأن ران البغض غطى على قلب هذا البعض فقال ما قال ول يتفكر في حقيقة 
الحال ولم يبال يوقع النبال قاصدا أن يستر بمنخل مختل كذبه نور ذي النورين الساطع عليه من برج همس 
الكونين ومن بدر صحبه مع أن نسبة هذا الجمع إليهما من أوضح الأمور بل أشهر من المشهور» وهو شائع 
أيضا عند الشيعة وليس لهم إلى إنكاره ذريعة ولكن مركب التعصب عثور ومذهب التعسف محذورء وإذا 
حققت ما ذكرناه ووعيت ما عليك تلوناه فاعلم أن ترتيب آية وسورة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم 
أما ترتيب الآي فكونه توقيفيا ثما لا شبهة فيه حتى نقل جمع منهم الزركشي )١(‏ وأبو جعفر (؟) الإجماع 
عليه من غير خلاف بين المسلمين والنصوص متظافرة على ذلك. وما يدل بظاهره من الآثار على أنه اجتهادي 


معارض ساقط عن درجة الاعتبار كالخبر الذي أخرجه ابن أبى داود بسنده عن عبد الله بن الزبير عن أبيه 
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قال: أل الحارث بن مخزمة ماتين الآيتيخ من آخر سورة ببراءة فقال: أشهد أني سمعتهما من رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم ووعيتهما فقال عمرو أنا أشهد لقد سمعتهما ثم قال لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة 
على حدة فانظروا آخر سورة من القرآن فألحقوهما في آخرها- فإنه معارض بما لا يحصى مما يدل على خلافه, 
بل لابن أبي داود مخرجه خبر يعارضه أيضا فقد أخرج أيضا عن أبي أنهم جمعوا القرآن فلما انتهوا إلى الآية التي 
في سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوكم بأنحم قوم لا يفقهون [التوبة: ]١11‏ ظنوا أن هذا آخر ما نزل فقال 
أبي: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقرأني بعد هذا آيتين لقد جاءكم رسول [التوبة: ]١١7‏ إلى آخر 
السورة.وأما ترتيب السور ففي كونه اجتهاديا أو توقيفيا خلاف والجمهور على الثاني (") قال أبو بكر 
الأنباري: أنزل الله تعالى القرآن كله إلى ماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين فكانت السورة تنزل لأمر يحدث 
والآية جوابا بالمستخبر فيوقف جبريل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على موضع الآية والسورة» فمن قدم أو 
أخر فقد أفسد (5) نظم القرآن وقال الكرماني: ترتيب السور هكذا هو عند الله تعالى في اللوح المحفوظ وعليه 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرض عليه 
في السنة التي توثي فيها مرتين» وقال الطبى )١(‏ في البرهان اه منه.(؟) في المناسبات اه 
منه.(") وهذا آخر قوله اه منه.(؟) وبعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين سنة من 
قوله في سورة المنافقين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإنما رأس ثلاث وستين سورة وعقبها بالتغاين 
للإشارة إلى ظهور التغابن بعد فقده صلى الله عليه وسلم اه منه.". )١(‏ 

“-"تعالى في الحديث القدسي الثابت عند أهل الله«كنت كنزا مخفيا» إلخظهر لك سر أعظم )١(‏ 
فرضي الله تعالى عن المجتهد الأقدم «الثانية» أتما ثناء وتعظيم فوجب الإعلان بما لقوله تعالى فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا [البقرة: ]٠٠١‏ ويرده أن غالب مشتملات الصلاة كذلك أفيجهر بما.«الثالثة» 
أن الجهر بذكر الله يدل على الافتخار به وعدم المبالاة بمنكره وهو مستحسن عقلا فيكون كذلك شرعا ولا 
يخفى إلا ما فيه عيب ثم قال وهذه الحجة قوية ف نفسي راسخة في عقلي لا تزول البتة بسبب كلمات 
المخالفين ويرده ما رد سابقه وقد يخفى الشريف.ليس الخمول بعار ... على امرئ ذي جلالفليلة القدر تخفى 
... وتلك خير اللياليويا ليت شعري أكان تسبيحه الله تعالى في ركوعه وسجوده معيبا فيخفيه أو جيدا فيجهر 


به ويبديه ولا أظن بالرجل إلا خيرا فإن الحجة قوية في نفسه راسخة في عقله «الرابعة» ما أخرجه الشافعى 


عن أنس «أن معاوية صلى بأهل المدينة ولم يقرأ بسم الله البحمن الرحيم فاعترض عليه المهاجرون والأنصار 


71/١ تفسير الألوسي - روح المعاني‎ )١( 





فأعاد الحديث بمعناه ويرده معارضوه أو يقال لم يقرأ على ظاهره وعلموا ذلك ببعض القرائن وما راء كمن سمعا 
«الخنامسة» ماروى البيهقي وان هريرة كان رسول اله صلى اله عليه وسلم يجهر 2 الصلاة ببسم النّه النحمن 
الرحيم وهو المروي عن عمر وابنه وابن عباس وابن الزبير»وأما عليفقد تواتر عنه ومن اقتدى في دينه بعلي فقد 
اهتد.ويرده المعارض وبتقدير نفيه يقال: إن الجهر كان أحيانا لغرض وف الأخبار التى ذكرناها ما يعارض أيضا 
فذهبوا إلى الجهر في السرية والجهرية ولو عمل أحد بجميع ما يزعمون تواتره عن الأمير كفر فليس إلا الإيمان 
ببعض والكفر ببعض وما ذكره من أنمن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتد.مسلم لكن إن سلم لنا خبر ماكان 
عليه علي رضي الله تعالى عنه ودونه مهامه فيح على أن الشائع عند أهل السنة تقديم ما عليه الشيخان وإذا 
اختلفا فما عليه الصديق حيث إن النى صلى الله عليه وسلم ترقى في التخصيص إليه فقال أولا«أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»وثانيا«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي»وثالثا«اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»ورابعا«إن لم تحديي فأتٍ أبا بكر«السادسة» أنما متعلقة بفعل مضمر نحو 
بإعانة بسم الله اشرعوا ولا شك أن استماع هذه الكلمة ينبه العقل على أنه لا حول عن معصية الله إلا 


بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله وينبهه على أنه لا يتم شيء من الخيرات إلا إذا وقع الابتداء 


فيه بذكر الله تعالى وبإظهارها أمر بمعروف ويرده مع ركاكة هذا التقدير وعدم قائل به أن انفهام الأمر بالمعروف 
من هذه الجملة يحتاج إلى فكر لو صرف عشر معشاره في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين الحصل ضعف 
أضعافه من دون غائلة كثيرة فيغني عنه ثم إنه رحمه الله تعالى ذكر كلاما لا ينفع إلا في تكثير السواد وإرهاب 
ضعفاء الطلبة بحيوش المداد.«البحث الثالث في معناها» فالباء إما للاستعانة أو المصاحبة أو الإلصاق أو 


الاستعلاء أو زائدة أو قسمية والأربعة الأخيرة ليست بشيء وإِن استؤنس لبعض ببعض الآيات واختلف في 
الأرجح من الأولين فالذي يشعر به كلام البيضاوي أرجحية الأول وأيد بأن جعله للاستعانة يشعر بأن له 
زيادة مدخل ف الفعل حتى كأنه لا يتأتى ولا يهجد_ )١١‏ ففي المنزل جل شأنه وخلوة وجلوة 
وث المنزل عليه كذلك فروعي ذلك في المنزل أيضا ليظهر التناسب بينه وبين الطرفين وخلوة كل وجلوته بمعنى 
يليق به والله تعالى الموفق اه منه.". )١(‏ 

-"أحد وسبعين واجعل ذلك كله سنين يخرج لك في الضرب خمسمائة وثمانية وستون سنة فتضيف 
إليها الخمسة عشر التي مسكتها عندك فتصير ثلاثة وثمانين وخمسمائة سنة وهو زمان فتح بيت المقدس على 
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قراءة غلبت بفتح الغين واللام وسيغلبون بضم الياء وفتح اللام انتهى وإذا علمت أن هذه الفواتح السر الأعظم 
والبحر الخضم والنور الأتم.صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ... ونور ولا نار وروح ولا جسم«فاعلم» أن كل ما 
ذكر الناس فيها رشفة من بحار معانيها ومن ادعى قصرا فمن قصوره أو زعم أنه أتى بكثير فمن قلة نوره 
والعارف يقول باندماج جميع ما ذكروه في صدف فرائدها وامتزاج سائر ما سطروه في طمطام فوائدها فإن 
شئت فقل كما أنتما مشتملة على هاتيك الأسرار يشير كل حرف منها إلى اسم من أسمائه تعالى وإن شئت 
فقل أتى بما هكذا لتكون كالإيقاظ وقرع العصا لمن تحدى بالقرآن وإن شعئت فقل جاءت كذلك ليكون 
مطلع ما يتلى عليهم مستقلا بضرب من الغرابة أنموذجا لما في الباقي من فنون الإعجاز فإن النطق بأنفس 
الحروف ف تضاعيف الكلام وإن كان على طرف الثمام يتناوله الخواص والعوام لكن التلفظ بأسمائها إنما يتأتى 
ثمن درس وخط. وأما من لم يحم حول ذلك قط فأعز من بيض الأنوق وأبعد من مناط العيوق ولا سيما إذا 
كان على نمط عجيب وأسلوب غريب منىء عن سر سرى مبني على نهج عبقري بحيث يحار فيه أرباب 
العقول ويعجز عن إدراكه ألباب الفحول وإن شئت فقل فيها جلب لإصغاء الأذهان وإلجام كل من يلغو من 
الكفار عند نزول القرآن لأنمم إذا سمعوا ما لم يفهموه من هذا النمط العجيب تركوا اللغط وتوفرت دواعيهم 
للنظر في الأمر المناسب بين حروف المجاء التي جاءت مقطعة وبين ما يجاورها من الكلم رجاء أنه ربما جاء 
كلام يفسر ذلك المبهم ويوضح ذلك المشكل وفي ذلك رد شر كثير من عنادهم وعتوهم ولغوهم الذي كان 
إذ ذاك يظهر منهم وف ذلك رحمة منه تعالى للمؤمنين ومنة للمستبصرين وإن شعت فقل:إن بعض مركباتا 
بالمعنى الذي يفهمه أهل الله تعالى منها يصح إطلاقه عليه سبحانه فيجري ماروي عن علي كرم الله تعالى 
وجهه أنه قال: يا كهيعص ويا حمعسقعلى ظاهره» وإن أبيت فقل المراد يا منزلهما وإن شعت فقل غير ذلك 
حدث عن البحر ولا حرج.وعندي فيما نحن فيه لطائف وسبحان من لا تتناهى أسرار كلامه فقد أشار 
سبحانه بمفتتح الفاتحة حيث أتى به واضحا إلى اسمه الظاهر وبمبدأ سورة البقرة إلى اسمه الباطن فهو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وأشار بتقديم الأول إلى أن الظاهر مقدم وبه عموم البعثة نحن نحكم بالظاهر والله 
تعالى يتولى السرائر» وأيضا في الأول إشارة إلى مقام الجمع وفي الثاني رمز إلى الفرق بعد الجمع وأيضا افتتاح 
هذه السورة بالمبهم ثم تعقيبه بالواضح فيه أتم مناسبة لقصة البقرة التي "ميت السورة بها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم 
فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون |البقرة: 77] وأيضا في الحروف رمز إلى ثلاثة أشياء فالألف إلى الشريعة 
واللام إلى الطريقة والميم إلى الحقيقة فهناك يكون العبد كالدائرة تمايتها عين بدايتها وهو مقام الفناء في الله 
تعالى بالكلية وأيضا الألف من أقصى الحلق واللام من طرف اللسان وهو وسط المخارج والميم من الشفة وهو 





آخرها فيشير بما إلى أن أول ذكر العبد ووسطه وآخره لا ينبغي إلا لله عز وجل» وأيضا في ذلك إشارة إلى 
سر التثليث فالألف مشير إلى الله تعالى واللام إلى جبريل والميم إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلموقد قال 
جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه في الألف ست صفات من صفات الله تعالى الابتداء والله تعالى هو الأول 
والاستواء والله تعالى هو العدل الذي لا يجور والانفراد والله تعالى هو الفرد وعدم الاتصال بحرف وهو سبحانه 
بائن عن خلقه وحاجة الحروف إليها مع عدم حاجتها وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني ومعناها الألفة وبالله 
تعالى الائتلاف»وبقيت أسرار وأي أسرار يغار عليها العارف الغيور من الأغيار. ومن الظرف أن بعض الشيعة 
استأنس بمذه الحروف". )١(‏ 

ه- "لهذا اشترط الرقاشي والقطان مواطأة القلب مع المعرفة عند الأول والتصديق المكتسب بالاختيار 
عند الثاتي» وقال الكرامية: من أضمر الإنكار وأظهر الإذعان وإن كان مؤمنا لغة وشرعا لتحقق اللفظ الدال 
الذي وضع لفظ الإيمان بإزائه إلا أنه يستحق ذلك الشخص الخلود في النار لعدم تحقق مدلول ذلك اللفظ 
الذي هو مقصود من اعتبار دلالته» هذا وبعد سبر الأقوال في هذا المقام لم يظهر لي بأس فيما ذهب إليه 
السلف الصالح وهو أن لفظ الإيمان موضوع للقدر المشترك بين التصديق وبين الأعمال فيكون إطلاقه على 
التصديق فقط وعلى مجموع التصديق والأعمال حقيقة كما أن المعتبر في الشجرة المعينة- بحسب العرف- 
القدر المشترك بين ساقها ومجموع ساقها مع الشعب «الأوراق فلا يطلق الانعدام عليها ما بقي الساق 
فالتصديق بمنزلة أصل الشجرة والأعمال بمنزلة فروعها وأغصاتما فما دام الأصل باقيا يكون الإبمان باقياوقد 
ورد في الصحيح «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»وقريب 
من هذا قول من قال: إن الأعمال آثار خارجة عن الإيمان مسببة له ويطلق عليها لفظ الإيمان مجازا ولا مخالفة 
بين القولين إلا بأن إطلاق اللفظ عليها حقيقة على الأول مجاز على الثاني وهو بحث لفظي. والمتبادر من 
الإيمان هاهنا التصديق كما لا يخفى «والغيب» مصدر أقيم مقام الوصف وهو غائب للمبالغة يجعله كائن هو 
وجعله بمعنى المفعول يرده كما ف البحر أن الغيب مصدر غاب وهو لازم لا يبنى منه اسم مفعول وجعله تفسيرا 
بالمعنى لأن الغائب يغيب بنفسه تكلف من غير داع أو فيعل خفف كقيل وميت- وق البحر- لا ينبغي أن 
يدعى ذلك إلا فيما مع مخففا ومثقلاء وفسره جمع هنا بما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل» فمنه 
مالم ينصب عليه دليل وتفرد بعلمه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى كعلم القدر مثلاء ومنه ما نصب عليه دليل 
كالحق تعالى وصفاته العلا فإنه غيب يعلمه من أعطاه الله تعالى نورا على حسب ذلك النور فلهذا تحد الناس 
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متفاوتين فيه- وللأولياء نفعنا الله تعالى بحم الحظ الأوفر منه.ومن هنا قيل: الغيب مشاهدة الكل بعين الحق 
فقد يمنح العبد قرب النوافل فيكون الحق سبحانه بصره الذي ييصر به وسمعه الذي يسمع به ويرقى من ذلك 
إلى قرب الفرائض فيكون نورا فهناك يكون الغيب له شهودا والمفقود لدينا عنده موجودا ومع هذا لا أسوغ 
لمن وصل إلى ذلك المقام أن يقال فيه إنه يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله 
[النمل: 15] .وقل لقتيل الحب وفيت حقه ... وللمدعي هيهات ما الكحل الكحلواختلف الناس في المراد 
به هنا على أقوال شتى حتى زعمت الشيعة أنه القائم وقعدوا عن إقامة الحجة على ذلك والذي ييل إليه 
القلب أنه- ما أخبر به- الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وهو الله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لأن الإيمان المطلوب شرعا هو ذاك لا سيما وقد انضم 
إليه الوصفان بعده وكون ذلك مستلزما لإطلاق الغيب عليه سبحانه ضمنا والغيب والغائب ما يجوز عليه 
الحضور والغيبة ما لا يضر إذ ليس فيه إطلاقه عليه سبحانه بخصوصه فهذا ليس من قبيل التسمية على أنه لا 
نسلم أن الغيب لا يستعمل إلا فيما يجوز عليه الحضور وبعض أهل العلم فرق بين الغيب والغائب فيقولون 
الله تعالى غيب وليس بغائب ويعنون بالغائب ما لا يراك ولا تراه وبالغيب ما لا تراه أنت» ولا يبعد أن يقال 
بالتغليب ليدخل يمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم به صلى الله تعالى عليه وسلم إذ ليس بغيب بالنسبة 
إليهم أو يقال الإيمان به عليه الصلاة والسلام راجع إلى الإبمان برسالته مثلا إذ لا معنى للإيمان به نفسه معرى 
عن الحيثيات. ورسالته غيب نصب عليها الدلي ل كما نصب لنا وإن افترقنا بالخبر والمعاينة أو أنه من إسناد ما 
للبعض إلى الكل مجازا كبنو فلان قتلوا فلانا أو المراد أنمم يؤمنون". )١(‏ 

5-"والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين» 
.وقد ذكر الأصوليون أن التلقين ورد بالواو وغيرها من الحروف وأنه وقع في الاستثناء كمافي الحديث «إن الله 
تعالى حرم شجر الحرم قالوا إلا الإذخر يا رسول الله»واعترض أيضا بأن العطف المذكور يستدعي أن تكون 
إمامة- ذريته- عامة لجميع الناس عموم إمامته عليه السلام على ما قيل. وليس كذلك وأجيب بأنه يكفي 
في العطف الاشتراك في أصل المعنى» وقيل: يكفي قبولها في حق نبينا عليه الصلاة والسلام- والذرية- نسل 
الرجل وأصلها الأولاد الصغار ثم عمت الكبار والصغار الواحد وغيره» وقيل: إنما تشمل الآباء لقوله تعالى: 
أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون [يس: ]4١‏ يعني نوحا وأبناءه والصحيح خلافه؛ وفيها ثلاث لغات- 


ضم الذال وفتحها وكسرها- وبما قرىء وهي إما فعولة من ذروت أو ذريت والأصل ذرووة أو ذروية فاجتمع 
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في الأول واوان زائدة وأصلية فقلبت الأصلية ياء فصارت كالثانية فاجتمعت ياء وواو وسبقت إحداههما 
بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت ذرية أو فعلية منهما والأصل في الأولى- ذريوية- 
فقلبت الواو ياء لما سبق فصارت- ذريية- كالثانية فأدغمت الياء في مثلها فصارت ذرية» أو فعلية من الذرء 
بمعنى الخلق والأصل ذرئية فقلبت الحمزة ياء وأدغمت» أو فعلية من الذر بمعنى التفريق والأصل ذريرة قلبت 
الراء الأخيرة ياء هربا من ثقل التكرير كما قالوا في تظننت تظنيت» وف تقضضت تقضيت» أو فعولة منه 
والأصل ذرورة فقلبت الراء الأخيرة ياء فجاء الإدغام» أو فعلية منه على صيغة النسبة قالوا: وهو الأظهر لكثرة 
مجيئها كحرية ودرية» وعدم احتياجها إلى الاعلال وإِنما ضمت ذاله لأن الابنية قد تغير في النسبة خاصة كما 
قالوا في النسبة إلى الدهر: دهري.قال استئناف بيات أيضاء والضمير لله عز اسمه لا ينال عهدي الظلمين إجابة 
عليه السلام بأبلغ وجه وآكده حيث نفى الحكم عن أحد الضدين مع الاشعار إلى دليل نفيه عنه ليكون 
دليلا على الغثبوت للآخر فالمتبادر من العهد الإمامة, وليست هي هنا إلا النبوة. وعبر عنها «به» الإشارة 
إلى أتما أمانة الله تعالى وعهده الذي لا يقوم به إلا من شاء الله تعالى من عباده» وآثر النيل على الجعل إيماء 
إلى أن إمامة الأنبياء من ذريته عليهم السلام ليست بجعل مستقل بل هي حاصلة في ضمن إمامته تنال كلا 
منهم ف وقته المقدر له ولا يعود من ذلك نقص في رتبة نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه جار مجرى 
التغليب على أن مثل ذلك لو كان يحط من قدرها لما خوطب صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى: أن اتبع 
ملة إبراهيم [النحل: ]١١‏ والمتبادر من- الظلم- الكفر لأنه الفرد الكامل من أفراده» ويؤيده قوله تعالى: 
والكافرون هم الظالمون [البقرة: 4 5؟] فليس في الآية دلالة على عصمة الأنبياء عليهم السلام من الكبائر 
قبل البعثة ولا على أن الفاسق لا يصلح للخلافة» نعم فيها قطع أطماع الكفرة الذين كانوا يتمنون النبوة» 
وسد أبواب آمالهم الفارغة عن نيلهاء واستدل بما بعض الشيعة على نفي إمامة الصديق وصاحبيه رضي الله 
تعالى عنهم حيث أنحم عاشوا مدة مديدة على الشرك وإن الشرك لظلم عظيم [لقمان: ]١١‏ والظالم بننص 
الآية لا تناله الإمامة» وأجيب بأن غاية ما يلزم أن الظالم في حال الظلم لا تناله» والإمامة إِنما نالتهم رضي الله 
تعالى عنهم في وقت كمال إيماتحم وغاية عدالتهم؛ واعترض بأن من تبعيضية فسؤال إبراهيم عليه السلام الإمامة 
إما للبعض العادل من ذريته مدة عمره أو الظالم حال الامامة سواء كان عادلا في باقى العمر أم لاء أو العادل 
في البعض الظالم في البعض الآخر أو الأعمء فعلى الأول يلزم عدم مطابقة الجواب» وعلى الثاني جهل الخليل؛ 





وحاشاه وعلى الثالث المطلوب وحياه؛ وعلى الرابع إما المطلوب أو الفساد وأنت خبير بأن مبنى الاستدلال 
حمل العهد على الأعم من النبوة والإمامة التي". )١(‏ 

٠-"اللتيا‏ والي حجية إجماع كل الأمة أو كل أهل الحل والعقد منهم وذا متعذر» ولا تدل على حجية 
إجماع مجتهدي كل عصر والمستدل بصدد ذلك» وأجيب عن الأولء والثاني بأن العدالة بالمعنى المراد تقتضي 
العصمة في الاعتقاد والقول والفعل وإلا لما حصل التوسط بين الإفراط والتفريط و بأنه عبارة عن حالة متشايمة 
حاصلة عن امتزاج الأوساط من القوى التي ذكرناها فلا يكون أمرا نسبياء وعن الثالث بأن المراد أن فيهم من 
يوجد على هذه الصفة, فإذا كنا لا نعرفهم بأعياتحم افتقرنا إلى اجتماعهم كيلا يخرج من يوجد على هذه 
الصفة- لكن يدخل المعتبرون في اجتماعهم- ومتى دخلوا وحصل الخطأ انثلمت عدالة المجموع.وعن الرابع 
بأن جعلناكم يقتضي تحقق العدالة بالفعل» واستعمال الماضي بمعنى المضارع خلاف الظاهر. وعن الخامس بأن 
الخطاب للحاضرين- أعني الصحابة كما هو أصله- فيدل على حجية الإجماع في الجملة» وأنت تعلم أن هذا 
الجواب الأخير لا يشفي عليلاء ولا يروي غليلاء لأنه بعيد بمراحل عن مقصود المستدل» على أن من نظر 
بعين الإنصاف ل ير في الآية أكثر من دلالتها على أفضلية هذه الأمة على سائر الأمم» وذلك لا يدل على 
حجية إجماع ولا عدمهاء نعم ذهب بعض الشيعة إلى أن الآية خاصة بالأئمة الاثني عشرءورووا عن الباقر أنه 
قال: نحن الأمة الوسطء. ونحن شهداء الله على خلقه؛ وحجته في أرضه»وعن علي كرم الله تعاللى وجهه: نحن 
الذين قال الله تعالى فيهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطاوقالوا: قول كل واحد من أولئك حجة فضلا عن 
إجماعهم؛ وأن الأرض لا تخلو عن واحد منهم حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليهاء ولا يخفى أن دون 
إثبات ما قالوه خرط القتاد لتكونوا شهداء على الناس أي سائر الأمم يوم القيامة بأن الله تعالى قد أوضح 
السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا وهو غاية- للجعل- المذكور مترتبة عليه. أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي 
سعيد قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان 
وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال هم هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: 
نعم» فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ 
فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا 
فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا وف رواية «فيؤتى بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيسأل 
عن حال أمته فيركيهم ويشهد بعدالتهم»وذلك قوله عز وجل: ويكون الرسول عليكم شهيدا وكلمة الاستعلاء 


"1/5/١ تفسير الألوسي - روح المعاني‎ )١( 





لما في- الشهيد- من معن الرقيب» أو لمشاكلة ما قبله» وأخرت صلة الشهادة أولا وقدمت آخرا لأن المراد في 
الأول إثبات شهادتمم على الأمم» وف الثاني اختصاصهم- بكون الرسول شهيدا عليهم- وقيل: لتكونوا 
شهداء على الناس في الدنيا فيما لا يصلح إلا بشهادة العدول الأخيار ويكون الرسول عليكم شهيدا ويركيكم 
ويعلم بعدالتكم, والآثار لا تساعد ذلك على ما فيه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي صخرة بيت 
المقدس, بناء على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قبلته صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة 
كانت بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة- بل يجعلها بينه وبينه- والتي مفعول ثان- لجعل- لا صفة القبلة 
والمفعول الثاني محذوف أي القبلة كما قيل. وقال أبو حيان: إن- الجعل- تحويل الشيء من حالة إلى أخرى, 
فالمتلبس بالحالة الثانية هو المفعول الثاني» كما في- جعلت الطين خزفا- فينبغي أن يكون المفعول الأول هو 
الموصولء والثاني هو القبلة وهو المنساق إلى الذهن بالنظر الجليل» ولكن التأمل الدقيق يهدي إلى ما ذكرنا 
لأن القبلة عبارة عن الجهة التي تستقبل للصلاة- وهو كلي- والجهة التي كنت عليها جزئي من جزئياتما.- 
فالجعل- المذكور من باب تصيير الكلي جزئياء ولا شك أن الكلي يصير جزئيا- كالحيوان يصير إنسانا- دون 
الطقين 1 

/-"ومن الروايات ما يتمسك به الشيعة فيما يدعونه في أمر الخلافة وهو مؤول أو ضعيف أو موضوع 
وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أمر له صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالتواضع على سبيل الاستعارة أو التمثيلية أو المجاز المرسل وعلاقته اللزوم؛ ويستعمل في 
التكبر رفع الجناح وعلى ذلك جاء قول الشاعر:وأنت الشهير بخفض الجناح ... فلا تك في رفعه أجدلاومن 
قيل: بيانية لأن من اتبع في أصل معناه أعم ممن اتبع لدين أو غيره ففيه إيمام وبذكر المؤمنين المراد بم المتبعون 
للدين زال ذلك» وقيل: للتبعيض بناء على شيوع من اتبع فيمن اتبع للدين وحمل المؤمنين على من صدق 
باللسان ولو نفاقا ولا شك أن المتبعين للدين بعض المؤمنين بكذا المعنى» وجوز أن يحمل على من شارف وإن 
لم يؤمن ولا شك أيضا أن المتبعين المذكورين بعضهم وف الآية على القولين أمر بالتواضع لمن اتبع للدين.وقال 
بعضهم: على تقدير كوتما بيانية أن المؤمنين يراد بحم الذين لم يؤمنوا بعد وشارفوا لأن يؤمنوا كالمؤلفة مجاز 
باعتبار الأول وكان- من اتبعك- شائعا في من آمن حقيقة. ومن آمن مجازا فبين بقوله تعالى: من المؤمنين إن 
المراد بمم المشارفون أي تواضع للمشارفين استمالة وتأليفاء وعلى تقدير كونها تبعيضية يراد بالمؤمنين الذين قالوا 


آمنا وهم صنفان: صنف صدق واتبع وصنف ما وجد منهم إلا التصديق فقيل: من المؤمنين وأريد بعض الذين 
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صدقوا واتبعوا أي تواضع لبعض المؤمنين وهم الذين اتبعوك محبة ومودة. وعلى هذا يكون الذين أمر صلى الله 
عليه وسلم بالتواضع لهم على تقدير البيان غير الذي أمر عليه الصلاة والسلام بالتواضع لهم على تقدير 
التبعيض. وقال بعض الأجلة الاتباع والإيمان توأمان إذ المتبادر من اتباع عليه الصلاة والسلام اتباعه الديني 
وكذا المتبادر من الإيمان الإبمان الحقيقي» وذكر من المؤمنين لإفادة التعميم كذكر يطير بجناحيه [الأنعام: /8] 
بعد طائر في قوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه وتفيد الآية الأمر بالتواضع لكل من آمن من عشيرته صلى 
اله عليه وسلم وغيرهم. وقال الطيبي: الإجراء على أفانين البلاغة أن يحمل الكلام على أسلوب وضع المظهر 
موضع المضمر وإن الأصل وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك منهم فعدل إلى المؤمنين 
ليعم ويؤذن أن صفة الإيمان هي التي يستحق أن يكرم صاحبها ويتواضع لأجلها من اتصف بما سواء كان من 
عشيرتك أو غيرهم وليس هذا بالبعيد لكني أختار كون من بيانية وإن عموم من اتبعك باعتبار أصل معناه. وقد 
أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين بدأ صلى الله عليه وسلم 
بأهل بيته وفصيلته فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى:«واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» 
.فإن عصوك فقل إن بريء ما تعملون الظاهر أن الضمير المرفوع في عصوك عائد على من أنذر صلى الله 
عليه وسلم بإنذارهم وهم العشيرة أي فإن عصوك ولم يتبعوك بعد إنذارهم فقل: إني بريء من عملكم أو الذي 
تعملونه من دعائكم مع الله تعالى إِهها آخرء وجوز أن يكون عائدا على الكفار المفهوم من السياق» وقيل: 
هو عائد على من اتبع من المؤمنين أي فإن عصوك يا محمد في الأحكام وفروع الإسلام بعد تصديقك والإيمان 
بك وتواضعك لم فقل: إن بريء ثما تعملون من المعاصي أي أظهر عدم رضاك بذلك وإنكاره عليهم. وذكر 
على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لو أمر بالبراءة منهم ما بقي شفيعا للعصاة يوم القيامة» والآية على غير هذا 
القول منسوخة.أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال: أمره سبحانه بهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم؛ وفي 
البحر :هله موادعة". (0) 

ذ-"الطي إيماء بأن المطوي جاوز حد الإحصاءء ويعلم مما ذكر أن هذا الوجه لاختيار العطف بالواو 
أولى مما ذهب إليه السكاكي من تفويض الترتب إلى العقل لأن المقام يستدعي الشكر البالغ وهو ما يستوعب 
الأنواع وعلى ما ذهب إليه يكون بنوع القولي منها وحده وهو أولى مما قيل أيضا: إنه لم يعطف بالفاء لأن 
الحمد على نعم عظيمة من جملتها العلم ولو عطف بالفاء لكان الحمد عليه فقط لأن السياق ظاهر في أن 
الحمد عليه لا على ما يدخل هو في جملته, وهل هناك على ما ذكره العلامة تقدير حقيقة أم لا قولان» وممن 
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ذهب إلى الأول من يسمى هذه الواو الواو الفصيحة؛ والظاهر أن المراد من الكثير المفضل عليه من لم يؤت 
مثل علمهما عليهما السلام؛ وقيل: ذاك ومن لم يؤت علما أصلا.وتعقب بأنه يأباه تبيين الكثير بعبادة تعالى 
المؤمنين فإن خلوهم عن العلم بالمرة ثما لا يمكن, وفي تخصيصهما الكثير بالذكر إشارة إلى أن البعض مفضلون 
عليهما كذا قيلء والمتبادر من البعض القليل» وف الكشاف أن في قوله تعالى: على كثير أتمما فضلا على كثير 
وفضل عليهما كثير. وتعقب بأن فيه نظرا إذ يدل بالمفهوم على أنمما لم يفضلا على القليل فإما أن يفضل 
القليل عليهما أو يساوياه فلا بل يحتمل الأمرين.ورده صاحب الكشف بأن الكثير لا يقابله القليل في مثل 
هذا المقام بل يدل على أن حكم الأكثر بخلافه» ولما بعد تساوي الأكثر من حيث العادة لا سيما والأصل 
التفاوت حكم صاحب الكشاف بأنه يدل على أنه فضل عليهما أيضا كثير على أن العرف طرح التساوي 
في مثله عن الاعتبار وجعل التقابل بين المفضل والمفضل عليه» ألا ترى أتمم إذا قالوا: لا أفضل من زيد فهم 
أنه أفضل من الكل انتهى.وثي الآية أوضح دليل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على العلم وجعلاه 
أساس الفضل ول يعتبرا دونه ما أوتياه من الملك العظيم وتحريض للعلماء على أن يحمدوا الله تعالى على ما 
آتاهم من فضله وأن يتواضعوا ويعتقدوا أن في عباد الله تعالى من يفضلهم في العلم» ونعم ما قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين تمى على المنبر عن التغالي في المهور فاعترضت عليه عجوز بقوله 
تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا [النساء: ]٠١‏ الآية: كل الناس أفقه من عمرء وفيه من جبر قلب العجوز وفتح 
باب الاجتهاد ما فيه» وجعل الشيعة له من المثالب من أعظم المثالب وأعجب العجائب. ولعل في الآية إشارة 
إلى جواز أن يقول العالم: أنا عالم. وقال قال ذلك جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم أمير المؤمنين 
علي كرم الله تعالى وجهه. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء وما شاع من حديث: «من قال أنا عالم 
فهو جاهل» إنما يعرف من كلام يحبى بن أبي كثير موقوفا عليه على ضعف ف إسناده» ويحبى هذا من صغار 
التابعين فإنه رأى أنس بن مالك وحده»ء وقد وهم بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وتحقيقه في أعذب المناهل للجلال السيوطي .وورث سليمان داود أي قام مقامه في النبوة والملك وصار نبيا 
ملكا بعد موت أبيه داود عليهما السلام فوراثته إياه مجاز عن قيامه مقامه فيما ذكر بعد موته» وقيل: المراد 
وراثة النبوة فقط» وقيل: وراثة الملك فقط. وعن الحسن ونسبه الطبرسي إلى أئمة أهل البيت أتما وراثة المال» 
وتعقب بأنحقد صح «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»وقد ذكره الصديق. والفاروق رضي الله تعالى عنهما بحضرة 





جمع من الصحابة وهم الذين لا يخافون في الله تعالى لومة لاثم وم ينكره أحد منهم عليهما. وأخرج أبو داود 
والترمذي عن أبي الدرداء قال: «سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن العلماء". )١(‏ 
٠-"وهو‏ كذاب- قال أبو حنيفة: ما لقيت أكذب منه أنه كان يقول: هي من الإنس وأتما علي 
نفسه كرم الله تعالى وجهه وعلى ذلك جمع من إخوانه الشيعة ولهم في ذلك روايات: منها مارواه علي بن 
إبراهيم في تفسيره عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان آية في 
كتاب الله تعاللى أفسدت قلبي؛ قال عمار: وأية آية هي؟! فقال: قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم الآية فأية 
دابة هذه؟ قال عمار: والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين 
علي كرم الله تعالى وجهه وهو يأكل ثمرا وزبدا فقال: يا أبا اليقظان هلم فجلس عمار يأكل معه فتعجب 
الرجل منه فلما قام عمار قال الرجل: سبحان الله حلفت أنك لا تجلس ولا تأكل ولا تشرب حتى ترينيها قال 
عمار: قد أريتكها إن كنت تعقل» وروى العياشي هذه القصة بعينها عن أبي ذرأيضا وكل ما يروونه في ذلك 
كذب صريحء وفيه القول بالرجعة التي لا ينتهض م عليها دليل.وثٍ بعض الآثار ما يعارض ما ذكرءفقد 
أخرج ابن أبي حاتم عن النزال بن سبرة قال: قيل لعلي كرم الله تعالى وجهه: إن ناسا يزعمون أنك دابة الأرض» 
فقال: والله إن لدابة الأرض لريشا وزغبا وما لي ريش ولا زغب وإن لما لحافرا وما لي من حافر وما لتخرج 
من حفر الفرس الجواد ثلاثاوما خرج ثلثهاء والمشهور- وهو الحق- أنما دابة ليست من نوع الإنسان» فقيل: 
هي الثعبان الذي كان في جوف الكعبة واختطفته العقاب حين أرادت قريش بناء البيت الحرام فمنعهم وأن 
العقاب التي اختطفته ألقته بالحجون فالتقمته الأرض» وذكر ذلك الدميري عن ابن عباس» والأكثرون على 
أتما غيرها. أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور وعينها عين 
خنزير وأذتما أذن فيل وقرتما قرن إيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولوتمحا لون تمر وخاصرتما خاصرة 
هرة وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعا- زاد ابن جرير- بذراع آدم عليه 
السلام. ونقل السفاريني عن كعب أنه قال: صوتما صوت حمار» وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: 
الدابة مؤلفة ذات زغب وريش فيها من ألوان الدواب كلها وفيها من كل أمة سيما وسيماها من هذه الأمة 
أنما تتكلم بلسان عربي مبين» وعن أبي هريرة أنه قال: فيها من كل لون وما بين قرنيها فرسخ للراكب» وفي 
رواية أخرى عن ابن عباس أن لما عنقا مشرفا يراها من بالمشرق كما يراها من بالمغرب وما وجه كوجه الإنسان 


ومنقار كمنقار الطير ذات وبر وزغب» وعن وهب وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطير» وصرح في 
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بعض الروايات بأن لما جناحين» وذكر بعضهم أن طولا ستون ذراعاء واختلف ف محل خروجها فقيل: المسجد 
الحرام لما أأخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان قال: «ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال حذيفة: 
يا رسول الله من أين تخرج؟ قال: من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى بينما عيسى عليه السلام يطوف 
بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض من تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفا مما يلي المسجد فتخرج 
الدابة من الصفا أول ما يبدو رأسها ملمعة ذات وبر وريش لن يدركها طالب ولن يفوتما هارب تسم الناس 
مؤمن وكافر: أما المؤمن فيرى وجهه كأنه كوكب دري وتكتب بين عينيه مؤمن وأما الكافر فتنكت بين عينيه 
نكتة سوداء وتكتب كافر» .وأخرج ابن أبي شيبة والخطيب في تالي التلخيص عن ابن عمر قال: تخرج الدابة 
من جبل جياد في أيام التشريق والناس بمنى»وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «تخرج دابة الأرض من جياد فيبلغ صدرها الركن ول يخرج ذنبها بعد وهي دابة ذات وبر 
000007 

١‏ "وقيل: لأتمحا حكاية منها لقول الله عز وجل وقيل: لاختصاصها به تعالى وأثرتها عنده سبحانه 
كما يقول بعض خواص الملك خيلنا وبلادناء وإِنما الخيل والبلاد لمولاه» وقيل: هناك مضاف محذوف أي 
بآيات ربنا. والظاهر أن ضمير الجمع في تكلمهم للكفرة المنكرين للبعث مطلقا لا للكفرة المحدث عنهم فيما 
سبق بخصوصهم ضرورة أنحم ليسوا موجودين عند إخراج الدابة لتكلمهم؛ وتكليمها إياهم- وهم موتى- بعيد 
أو غير معقول» والرجعة التي يعتقدها الشيعة لا نعتقدهاء والآية الآتية لا تدل كما يزعمون عليها. ويسهل 
أمر ذلك أنه ليس مدار الحديث عنهم سوى ما هم عليه من الشرك والكفر بالآيات وإنكار البعث وذلك 
موجود فيهم وفي الكفرة الموجودين عند إخراج الدابة» ومثله ضميرا- عليهم. ولهم- والمراد بالناس الكفرة 
الماضون مطلقا لا مشركو أهل مكة فقطء والمراد بإخبارها إياهم بذلك التحسر على ما فاتهم من الإيقان بما 
قرب وقوعه وظهور بطلان ما اعتقدوه فيه ومؤاخذتمم على التكذيب به أشد مؤاخذة» وفي ذلك استدعاء 
لأمثالهم إلى ترك ما هم عليه مما شاركوهم به من التكذيب وإنكار البععث» وجوز أن يراد بالناس مشركو أهل 
مكة وأمر الإخبار على حاله.وقيل: يجوز أن تكون الضمائر للناس لا للكفرة منهم خاصة:؛ ويراد بالناس إما 
الكفرة المنكرون للبعثء والمراد بالإخبار التنفير عما كانوا عليه من الإنكار ليثبت المؤمن ويرتدع الكافر» وإما 
مشركو أهل مكة والمراد بالإخبار ذلك.وقيل: المراد به التشنيع عليهم بين أحبائهم وأعدائهم وكان بلسان الدابة 
ليكون أبلغ لما فيه من ظهور خطثئهم عند ما لا يظن إدراكه له فضلا عن النطق به وإذاعته على سبيل التشنيع؛ 
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وكان بين يدي الساعة ليردفه بلا كثير فصل ما يشبهه من شهادة الأعضاء عليهم وهي أبعد وقوعا مع تشنيع 
الدابة» وفي وقوعها بعده ما يشبه الترقي من العظيم إلى الأعظمء وأيد كون الضمائر للناس على الإطلاق وأن 
المراد بالناس المذكور في النظم الكريم أهل مكة ماروي عن وهب أن الدابة تخبر كل من تراه أن أهل مكة كانوا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لا يوقنونوقيل: ضميرا- عليهم. ولهم- لمشركي أهل مكة المحدث عنهم 
فيما سبق؛ ومعنى لحم لذمهم أو نحوه؛ وضمير تكلمهم للناس الموجودين عند الإخراج أو للكفرة كذلكء والمراد 
بالناس المذكور في النظم الكريم أولئك المشركون» وقيل: غير ذلكء ولا يخفى عليك بأدنى تأمل ما هو الأولى 
والأظهر في الآية من الأقوال» وأيا ما كان فوصف الناس بعدم الإيقان بالآيات مع أتمم كانوا جاحدين لما 
للإيذان بأنه كان من حقهم أن يوقنوا كما ويقطعوا بصحتهاء وقد اتصفوا بنقيض ذلك وكون التكليم من الكلام 
هو الظاهرء ويؤيده قراءة أبي- تنبئهم- وقراءة بحبى بن سلام تحدثهم.وقيل: هو من الكلم بمعنى الجرح والتفعيل 
للتكثير» ويؤيده قراءة ابن عباس ومجاهد وابن جبير وأبي زرعة والجحدري وأبي حيوة وابن أبي عبلة «تكلمهم» 
بفتح التاء وسكون الكاف وتخفيف اللام وقراءة بعضهم- «تحرحهم» - مكان تكلمهم, وكأنه أريد بالجرح 
ما هو مقابل التعديل» ويرجع ذلك إلى معنى التشنيع ورجوع الضمائر عليه إلى الكفرة امحدث عنهم فيما سبق 
تما لا غبار عليه وقوله تعالى: أن الناس إل بتقدير بأن الناس, والمعنى تشنع عليهم بهذا الكلام» ويراد بالناس 
فيه أولئك المشنع عليهم؛ وظاهر الآية وقوعه في كلامها بمذا اللفظ» ولعل فهم السامعين كون المراد به مشركي 
مكة وقت التشنيع بمعونة قرينة تدل على ذلك إذ ذاك» ويحتمل أن يكون الواقع فيه بدله مشركي مكة أو 
نحوه» لكن جاء في الحكاية بلفظ الناس» والنكتة فيه على ما قيل: الإبماء إلى كثرتهم.وقيل: الرمز إلى مزيد قبح 
عدم الإيقان منهمء ويعلم مما ذكر وجه العدول عن- أتمم- إلى أن الناس وجوز أن يكون بتقدير حرف التعليل 
أي لأن الناس إلخ, وهو تعليل من جهته تعالى لجرحها إياهم؛ وفيه إقامة الظاهر مقام الضمير الراجع كالضمائر 
السابقة إلى مشركي مكة؛ وجوز أن تقدر الباء على أنحا سببية.". )١(‏ 

-"«سيكون في أمتي كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو أن أحدهم 
دخل جحر ضب لدخالتموه»» وتأول جماعة من الإمامية ما ورد من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة 
والأمر والنهي دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات» وأولوا الأخبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنائي 
التكليف وليس كذلك لأنه ليس فيها ما يلجىء إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح» والتكليف يصح معها 
كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعبانا وما أشبه ذلك ولأن 
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الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق التأويل عليهاء وإما المعول عليه في ذلك إجماع الشيعة الإمامية 
وإن كانت الأخبار تعضده وتؤيده انتهى.وأقول: أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأ ولكن خصها بالبي 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وتبعه جابر الجعفي في أول المائة الثانية فقال برجعة الأمير كرم الله تعالى وجهه 
أيضا لكن لم يوقتها بوقت» ولما أتى القرن الثالث قرر أهله من الإمامية رجعة الأئمة كلهم وأعدائهم وعينوا 
لذلك وقت ظهور المهديء واستدلوا على ذلك بما رووه عن أئمة أهل البيتء والزيدية كافة منكرون لحذه 
الدعوى إنكارا شديداء وقد ردوها ف كتبهم على وجه مستوق بروايات عن أئمة أهل البيت أيضا تعارض 
روايات الإمامية» والآيات المذكورة هنا لا تدل على الرجعة حسبما يزعمون ولا أظن أن أحدا منهم يزعم 
دلالتها على ذلك» بل قصارى ما يقول: إتما تدل على رجعة المكذبين أو رؤسائهم فتكون دالة على أصل 
الرجعة وصحتها لا على الرجعة بالكيفية التي يذكرونماء وفي كلام الطبرسي ما يشير إلى هذا.وأنت تعلم أنه لا 
يكاد يصح إرادة الرجعة إلى الدنيا من الآية لإفادتما أن الحشر المذكور لتوبيخ المكذبين وتقريعهم من جهته عز 
وجل بل ظاهر ما بعد يقتضي أنه تعالى بذاته يوبخهم ويقرعهم على تكذيبهم بآياته سبحانه» والمعروف من 
الآيات لمثل ذلك هو يوم القيامة مع أتما تفيد أيضا وقوع العذاب عليهم واشتغالهم به عن الجواب ولم تفد 
موتهم ورجوعهم إلى ما هو أشد منه وأبقى وهو عذاب الآخرة الذي يقتضيه عظم جنايتهم؛ فالظاهر استمرار 
حياتهم وعذايهم بعد هذا الحشرء ولا يتسنى ذلك إلا إذاكان حشر يوم القيامة» وربما يقال أيضا:- مما يأبى 
حمل الحشر المذكور على الرجعة- أن فيه راحة لهم في الجملة حيث يفوت به ما كانوا فيه من عذاب البرزنخ 
الذي هو للمكذبين كيفما كان أشد من عذاب الدنياء وفي ذلك إهمال لما يقتضيه عظم الجناية» وأيضا كيف 
تصح إرادة الرجعة منهاء وفي الآيات ما يأبى ذلك» منه قوله تعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صال حا فيما 
تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون [المؤمنون: 44, ]٠٠١‏ فإن آخر الآية ظاهر 
في عدم الرجعة مطلقا وكون الإحياء بعد الإماتة والإرجاع إلى الدنيا من الأمور المقدورة له عز وجل مما لا 
يتتطح فيه كبشان إلا أن الكلام في وقوعه وأهل السنة ومن وافقهم لا يقولون به ويمنعون إرادته من الآية 
ويستندون في ذلك إلى آيات كثيرة» والأخبار التي روتما الإمامية في هذا الباب قد كفتنا الزيدية مؤنة ردهاء 
على أن الطبرسي أشار إلى أتما ليست أدلة وأن التعويل ليس عليهاء وإنما الدليل إجماع الإمامية والتعويل ليس 
إلا عليه» وأنت تعلم أن مدار حجية الإجماع على المختار عندهم حصول الجزم بموافقة المعصوم ولم يحصل 
للسني هذا الجزم من إجماعهم هذا فلا يتتهض ذلك حجة عليه مع أن له إجماعا يخالفه وهو إجماع قومه على 
عدم الرجعة الكاشف عما عليه سيد المعصومين صلى الله تعالى عليه وسلم, وكل ما تقوله الإمامية في هذا 


١ 





الإجماع يقول السني مثله في إجماعهم, وما ذكر منقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «سيكون في أمتي» الحديثلا 
نعلم صحته بهذا اللفظ بل الظاهر عدم صحته فإنه كان في بني إسرائيل ما لم يذكر أحد أنه يكون مثله في 
هذه الأمة كنتق الجبل عليهم حين امتنعوا عن أخذ ما آتاهم الله تعالى من الكتاب والبقاء في التيه أربعين سنة 
حين قالوا لموسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون |المائدة: 5 ؟] ونزول المن والسلوى 
عليهم فيه إلى غير ذلك.". )١(‏ 

"١‏ كفروا به ووموسى عليهما الصلاة والسلام فكانوا على عكس قوم هم أجانب عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم حيث آمنوا بما جاء به من الحق وقالوا: إنه الحق من ربنا ثم صرحوا بتقادم إيمانحم به وأشاروا بذلك 
إلى إماتحم بنبيهم وبما جاءهم به أيضا فلو لم يحمل إنك لا تمدي من أحببت على نفي القدرة على إدخال من 
أحبه عليه الصلاة والسلام في الإسلام بل حمل على نفي وقوع إدخاله صلى الله تعالى عليه وسلم إياه فيه 
لبعد الكلام عن التسلية وقرب إلى العتاب فإنه على طرز قولك لمن له أحباب لا ينفعهم إنك لا تنفع أحبابك 
وهو إذا لم يؤول بأنك لا تقدر على نفع أحبابك فإِنما يقال على سبيل العتاب أو التوبيخ أو نحوه دون سبيل 
التسلية» ولما كان لهدايته تعالى أولئك الذين أوتوا الكتاب مدخلا فيما يستدعي التسلية كان المناسب إبقاء 
ولكن الله يهدي من يشاء على ظاهره من وقوع الحداية بالفعل دون القدرة على الحداية وإثبات ذلك له تعالى 
فرع إثبات القدرة ففي إثباته إثباتما لا محالة فيصادف الاستدراك المحز» وحمل المهتدين على المستعدين للهداية 
لا يستدعي حمل يهدي على يقدر على الحداية فما ذكر من اللزوم ممنوع ويجوز أن يراد بالمهتدين المتصفون 
بالحداية بالفعل» والمراد بعلمه تعالى بحم مجازاته سبحانه على اهتدائهم فكأنه قيل: وهو تعالى أعلم بالمهتدين 
كأوائك الذين ذكروا من أهل الكتاب فيجازيهم على اهتدائهم بأجر أو بأجرين فتأمل؛ والآية على ما نطقت 
به كثير من الأخبار نزلت ف أبي طالب.أخرج عبد بن حميد ومسلم والترمذي وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: 
يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بما عند الله يوم القيامة فقال: لولا أن يعيرون قريش يقولون: ما حمله 


عليها إلا جزعه من الموت لأقررت بما عينك» فأنزل الله تعالى إنك لا تحدي من أحببت الآية. وأخرج البخاري 
ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم» عن سعيد بن المسيب عن أبيه نحو ذلك» وأخرج أبو سهل السري بن سهل 
من طريق عبد القدوس عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: إنك لا :مدي من أحبيت إل نرلت أن 
طالب أل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يسلم فأبى فأنزل الله تعالى هذه الآية وقد روى نزوها فيه عنه 
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أيضا ابن مردويه» ومسألة إسلامه خلافية» وحكاية إجماع المسلمين أو المفسرين على أن الآية نزلت فيه لا 
تصح فقد ذهب الشيعة وغير واحد من مفسريهم إلى إسلامه وادعوا إجماع أئمة أهل البيت على ذلك وأن 
أكثر قصائده تشهد له بذلك وكأن من يدعي إجماع المسلمين لا يعتد خلاف الشيعة ولا يعول على رواياتهم؛ 
ثم إنه على القول بعدم إسلامه لا ينبغي سبه والتكلم فيه بفضول الكلام فإن ذلك مما يتأذى به العلويون بل 
لا يبعد أن يكون مما يتأذى به النبي عليه الصلاة والسلام الذي نطقت الآية بناء على هذه الروايات بحبه إياه» 
والاحتياط لا يخفى على ذي فهم. ولأجل عين ألف عين تكرم". )١(‏ 

4١-"فآت‏ ذا القربى حقه من الصلة والصدقة وسائر المبرات والمسكين وابن السبيل ما يستحقانه؛ 
والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه عليه الصلاة والسلام المقصود أصالة وغيره من المؤمنين تبعاء 
وقال الحسن: هو خطاب لكل سامع» وجوز غير واحد أن يكون لمن بسط له الرزق» ووجه تعلق هذا الأمر 
بما قبله واقترانه بالفاء على ما ذكره الزمخشري أنه تعالى لما ذكر أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيديهم أتبعه ذكر 
ما يحب أن يفعل وما يجب أن يترك, وحاصله على ما في الكشف أن امتثال أوامره تعالى مجلبة رضاه والحياة 
الطيبة تتبعه كما أن عصيانه سبحانه مجلبة سخطه والجدب والضيقة من روادفه فإذا استبان ذلك فآت يا محمد 
ومن تبعه أو فآت يا من بسط له الرزق ذا القربى حقه إلخ, وذكر الإمام وجها آخر مبنيا على أن الأمر متفرع 
على حديث البسط والقدر وهو أنه تعالى لما بين أنه سبحانه يبسط ويقدر أمر جل وعلا بالإنفاق إيذانا بأنه 
لا ينبغي أن يتوقف الإنسان في الإحسان فإن الله تعالى إذا بسط الرزق لا ينقص بالإنفاق وإذا قدر لا يزداد 
بالإمساك كما قيل:إذ جادت الدنيا عليك فجد بما ... على الناس طرا إتما تتقلبفلا الجود يفنيها إذا هي 
أقبلت ... ولا البخل يبقيها إذا هي تذهبقال صاحب الكشف روح الله تعالى روحه: إن ما ذكره الزمخشري 
أوفق لتأليف النظم الجليل فإن قوله تعالى:أولم يروا أن الله يبسط الرزق لتتميم الإنكار على من فرح بالنعمة عن 
شكر المنعم ويئس عند زوالحا عنه» والظاهر على ما ذكره الإمام أن المراد بالحق الحق المالبي وكذا المراد به في 
جانب المسكين وابن السبيل؛ وحمل ذلك بعضهم على الركاة المفروضة. وتعقب بأن السورة مكية والركاة إنما 
فرضت بالمدينة واستثناء هذه الآية ودعوى أنما مدنية يحتاج إلى نقل صحيح, وسبق النزول على الحكم بعيد 
ولذا لم يذكر هنا بقية الأصنافء وحكي أن أبا حنيفة استدل بالآية على وجوب النفقة لكل ذي رحم محرم 
ذكرا كان أو أنثى إذا كان فقيرا أو عاجزا عن الكسبء ووجه بأن (آت) أمر للوجوب, والظاهر من الحق 
بقرينة ما قبله أنه مالي ولو كان المراد الرّكاة لم يقدم حق ذوي القربى إذ الظاهر من تقديمه المغايرة» والشافعية 
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أنكروا وجوب النفقة على من ذكر وقالوا: لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين على ما بين في الفقه. والمراد 
بالحق المصرح به في ذي القربى صلة الرحم بأنواعها وبالحق المعتبر في جانب المسكين وابن السبيل صدقة كانت 
مفروضة قبل فرض الركاة أو الركاة المفروضة والآية مدنية أو مكية والنزول سابق على الحكم. واعترض على 
هذا بأنه إذا فسر حق الأخيرين بالرّكاة وجب تفسير الأول بالنفقة الواجبة لئلا يكون لفظ الأمر للوجوب 
والندب» ولذا استدل أبو حنيفة عليه الرحمة بالآية على ما تقدمء وفيه بحث.وقال بعض أجلة الشافعية رادا 
على الاستدلال: إنه كيف يتم مع احتمال أن يكون الأمر بإيتاء الصدقة أيضا بدليل ما تلاه» ثم إن ذا القرى 
مجمل عند المستدل ومن أين له أنه بين بذي الرحم امحرم» وكذلك قوله تعالى:حقه ثم قال: والحق أنه أمر بتوفير 
حقه من الصلة لا خصوص النفقة وصلة الرحم من الواجبات المؤكدة انتهى» والحق أحق بالاتباع» ودليل الإمام 
عليه الرحمة ليس هذا وحده كما لا يخفى على علماء مذهبه.وخص بعض الخطاب به صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقال: المراد بذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب أمر صلى الله تعالى عليه وسلم أن يؤتيهم حقهم من 
الغنيمة والفيء؛ وي مجمع البيان للطبرسي من الشيعة المعنى وآت يا محمد ذوي قرابتك حقوقهم التي جعلها 
الله تعالى لحم من الأخماس.وروى أبو سعيد الخدري وغيره أنه لما نزلت هذه الآية أعطى عليه الصلاة والسلام 


فاطمة رضى الله تعالى عنها فدكا وسلمه إليهاء وهو المروي عن أبي جعفرء وأبي عبد اللهانتهى وفيه أن هذا 


ينائي ما اشتهر عند الطائفتين من أتما رضى الله تعالى عنها ادعت فدكا بطريق". )١(‏ 
١-"على‏ حجاب ولا ميت للمسلمين أما فكف عنهاء وذكر في المواهب أن في حل من اختارت 


منهن الدنيا للأزواج منهن الدنيا للأزواج طريقين؛ أحدهما طرد الخلاف والثاني القطع بالحل؛ واختار هذا الإمام 
والغزالي» وحكى القول بأن المطلقة لا يثبت لما هذا الحكم عن الشيعة: وقد رأيت في بعض كتبهم نفي الأمومة 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا: لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوض إلى علي كرم الله تعالى وجهه 
أن يبقي من يشاء من أزواجه ويطلق من يشاء منهن بعد وفاته وكالة عنه عليه الصلاة والسلام وقد طلق 
رضي الله تعالى عنه عائشة يوم الجمل فخرجت عن الأزواج ولم يبق لما حكمهن وبعد أن كتبت هذا اتفق لي 
أن نظرت في كتاب ألفه سليمان بن عبد الله البحراني عليه من الله تعالى ما يستحق في مثالب جمع من 
الصحابة حاشى رضي الله تعالى عنهم فرأيت ما نصه:روى أبو منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب 
الاحتجاج عن سعد بن عبد الله أنه سأل القائم المنتظر وهو طفل في حياة أبيه فقال له يا مولانا وابن مولانا 
روي لنا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جعل طلاق نسائه إلى أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه 
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حتى أنه بعث ف يوم الجمل رسولا إلى عائشة وقال: إنك أدخلت الحلاك على الإسلام وأهله بالغش الذي 
حصل منك وأوردت أولادك في موضع الحلاك بالجهالة فإن امتنعت وإلا طلقتك فأخبرنا يا مولانا عن معنى 
الطلاق الذي فوض حكمه رسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أمير المؤمنين فقال: إن الله تقدس اسمه عظم 
شأن نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فخصهن بشرف الأمهات فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا 
الحسن إن هذا الشرف باق ما دمنا على طاعة الله تعالى فأيتهن عصت الله تعالى بعدي بالخروج عليك فطلقها 
من الأزواج وأسقطها من شرف أمهات المؤمنينء تمقال: وروى الطبرسي أيضا في الاحتجاج عن الباقر أنه قال: 
لما كان يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل قال علي كرم الله تعالى وجهه: والله ما أراني إلا مطلقها 
فأنشد الله تعالى رجلا ممع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي 
لما قام فشهد فقام ثلاثة عشر رجلافشهدوا بذلك الحديثء؛ ورأيت في بعض الأخبار التي لا تحضرن الآن ما 
هو صريح في وقوع الطلاق اه ما قاله البحراني عامله الله تعالى بعدله. وهذا لعمري من السفاهة والوقاحة 
والجسارة على الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بمكان وبطلانه أظهر من أن يخفى وركاكة ألفاظه 
تنادي على كذبه بأعلى صوت ولا أظنه قولا مرضيا عند من له أدى عقل منهم فلعن الله تعالى من اختلقه 
وكذا من يعتقده؛ وأخرج الفريابي» والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه كان يقرأ «البي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم» وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال: كان في 
الحرف الأول «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم» وفي مصحف أبي رضي الله تعالى عنه كما روى 
عبد الرزاق» وابن المنذر» وغيرهما «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لحم» وإطلاق 
الأب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه سبب للحياة الأبدية كما أن ا ا 
الصلاة والسلام أحق بالأبوة منه وعن مجاهد كل نبي أب لأمته ومن هنا قيل في قول لوط هؤلاء ب بناي أنه 
أراد المؤمنات ووجهه ما ذكرء ويلزم من هذه الأبوة على ما قيل أخوة المؤمنين.ويعلم ما روي عن مجاهد أن 
الأبوة ليست من خصوصياته عليه الصلاة والسلام وهذا ليس كأمومة أزواجه فإتما على ما في المواهب من 
الخصوصيات فلا يحرم نكاح أزواج من عداه صلى الله تعالى عليه وسلم من الأنبياء عليهم السلام من بعدهم 
على أحد من أممهم وأولوا الأرحام أي ذوو القرابات الشاملون للعصبات لا ما يقابلهم بعضهم أولى ببعض في 
النفع بميراث وغيره من النفع المالي أو ف التوارث ويؤيده سبب النزول الآتي ذكره في كتاب الله أي فيما كتبه 


في اللوح أو فيما أنزله وهي آية المواريث أو هذه الآية أو فيما كتبه سبحانه وفرضه". )١(‏ 
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١‏ -"المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربحا وهي في قعر 
بيتها» وأخرج البزار عن أنس قال جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله ذهب 
الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى فهل لنا عمل ندرك به فضل امجاهدين في سبيل الله تعالى فقال 
عليه الصلاة والسلام: «من قعدت منكن في بيتها فإتما تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى»وقد يحرم 
عليهن الخروج بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته وخروجهن ولو إلى المسجد وقد 
استعطرن وتزين إذا تحققت الفتنة أما إذا ظنت فهو حرام غير كبيرة» وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة 
الوالدين وعيادة المرضى» وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلكء فإِنما يجوز بشروط مذكورة في محلها. وظاهر 
إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات إنما كانت ملكهن وقد صرح بذلك الحافظ غلام محمد الأسلمي 
نور الله تعالى ضريحه في التحفة الاثني عشرية» وذكر فيها أنه عليه الصلاة والسلام بنى كل حجرة لمن سكن 
فيها من الأزواج وكانت كل واحدة منهن تتصرف بالحجرة الساكنة هي فيها تصرف المالك في ملكه بحضوره 
صلى الله عليه وسلم؛ وقد ذكر الفقهاء أن من بنى بيتا لزوجته وأقبضه إياها كان كمن وهب زوجته بيتا وسلمه 
إليهاء فيكون البيت ملكا لما ويشهد لدعوى أن الحجرة التي كانت تسكنها عائشة رضي الله تعالى عنها كانت 
ملكا لها غير الإضافة في بيوتكن الداخل فيه حجرتًا استئذان عمر رضي الله تعالى عنه لدفنه فيها منها بمحضر 
من الصحابة» وعدم إنكار أحد منهم حتى علي كرم الله تعالى وجهه, واستئذان الحسن رضي الله تعالى عنه 
متها لذلك أيضا الثابت عند أهل. السنة والشيعة. كما ذكر في الفصول المهمة في معرفة الأئمة وغيره من 
كتبهم فإن تلك الحجرة لو كانت لبيت الماللحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»لاستأذن رضي الله تعالى 
عنه من الوزغ مروان فإنه إذ ذاك كان حاكم المدينة المنورة والمتصرف في بيت المال» ولو كانت للورثة بناء على 
زعم الشيعة من أنه صلى الله عليه وسلم يورث كغيره لزم الاستعذان من سائر الأزواج أيضا لتعلق حقهن فيها 
على زعمهم بل يلزم الاستئذان أيضا من عصبته عليه الصلاة والسلام المستحقين لما يبقى بعد النصف والثمن 
إذا قلنا بتوريئهم فحيث لم يستأذن رضي الله تعالى عنه إلا منها علم أنما ملكها وحدها.والقول بأنه علم رضا 
الجميع سواها رضي الله تعالى عنها فاستأذتما لذلك لا يقوم لهم حجة, وم في هذا الباب أكاذيب لا يعول 
عليها ولا يلتفت أريب إليهاء منها أن عائشة رضي الله تعالى عنها أذنت للحسن رضي الله تعالى عنه حين 
استأذتما في الدفن في الحجرة المباركة» ثم ندمت بعد وفاته رضي الله تعالى عنه وركبت على بغلة لما وأتت 
المسجد ومنعت الدفن ورمت السهام على جنازته الشريفة الطاهرة وادعت الميراث.وأنشأ ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما يقول :حملت تبلغت وإن عشت تفيلت ... لك التسع من الثمن فكيف الكل ملكتوركاكة هذا 


اا 





الشعر تنادي بكذب نسبته إلى ذلك الحبر رضي الله تعالى عنه» وليت شعري أي حاجة لا إلى الركوب 
ومسكنها كان تلك الحجرة المباركة فلو كانت بصدد المنع لأغلقت بابما ثم إنما رضي الله تعالى عنها كيف 
يظن بما ولما من العقل الحظ الأوفر بالنسبة إلى سائر أخواتما أمهات المؤمنين تدعي الميراث وهي وأبوها رضي 
لله تعالى عنهما رويا بمحضر الصحابة الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم«نحن معاشر الأنبياء لا 
نورك »هذا ووز أن تكون إضنافة البيوت إلى ضمين الساء الظهرات:باعتبان ألم :-ساكنات فيها قاثماث 
بمصالحها قيمات عليهاء واستعمال الخاصة والعامة شائع بإضافة البيوت إلى الأزواج بهذا الاعتبار. والاستئذان 
يحوز أن يكون لانتقال كل بيت إلى ملك الساكنة فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من جهة الخليفة ولي 
بيت المال لما رأى من المصلحة في تخصيص كل منهن". )١(‏ 

١-"وقال‏ ابن عطية: الذي يظهر عندي أن الجاهلية الأولى إشارة إلى الجاهلية التي تخصهن فأمرن 
بالنقلة عن سيرتمن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفر وقلة الغيرة ونحو ذلك.وقي حديث أخرجه 
الشيخان وأبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وكان قد عير رجلا أمه أعجمية فشكاه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية» وفسرها ابن الأثير بالحالة التي عليها 
العرب قبل الإسلام من الجهل بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب 
والكبر والتجبر وغير ذلك والله تعالى أعلم» وتمسك الرافضة ف طعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 
وحاشاها من كل طعن بخروجها من المدينة إلى مكة ومنها إلى البصرة وهناك وقعت وقعة الجمل بمذه الآية 
قالوا: إن الله تعالى أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي منهن بالسكون في البيوت وتماهن عن الخروج 
وهي بذلك قد خالفت أمر الله تعالى ونميه عز وجل. وأجيب بأن الأمر بالاستقرار في البيوت والنهي عن 
الخروج ليس مطلقا وإلا لما أخرجهن صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية للحج والعمرة ولما ذهب بمن في 
الغزوات ولما رخص لمن لزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأقارب وقد وق ع كل ذلك كما تشهد به الأخبار» 
وقد صح أنمن كلهن كن يحججن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سودة بنت زمعة؛ وي رواية عن 
أحمد عن أبي هريرة إلا زينب بنت جحش. وسودة ولم ينكر عليهن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
الأمير كرم الله تعالى وجهه وغيره»وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن بعد نزول 
الآية: «أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» فعلم أن المراد الأمر بالاستقرار الذي يحصل به وقارهن وامتيازهن على 
سائر النساء بأن يلازمن البيوت في أغلب أوقاتمن ولا يكن خراجات ولاجات طوافات في الطرق والأسواق 
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وبيوت الناس» وهذا لا يناقي خروجهن للحج أو لما فيه مصلحة دينية مع التستر وعدم الابتذال» وعائشة 
رضي الله تعالى عنهاء إِنما خرجت من بيتها إلى مكة للحج وخرجت معها لذلك أيضا أم سلمة رضي الله 
تعالى عنها وهي وكذا صفية مقبولة عند الشيعة لكنها لما سمعت بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وانحياز قتلته 
إلى علي كرم الله تعالى وجهه حزنت حزنا شديدا واستشعرت اختلال أمر المسلمين وحصول الفساد والفتنة 
فيما بينهم؛ وبينما هي كذلك جاءها طلحة والزبير ونعمان بن بشير وكعب بن عجرة في آخرين من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم هاربين من المدينة خائفين من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنهم لما أنحم أظهروا المباهاة 
بفعلهم القبيح» وأعلنوا بسب عثمان فضاقت قلوب أولئك الكرام وجعلوا يستقبحون ما وقع ويشنعون على 
أولئك السفلة ويلوموتهم على ذلك الفعل الأشنع فصح عندهم عزمهم على إلحاقهم بعثمان رضي الله تعالى 
عنه وعلموا أن لا قدرة لحم على منعهم إذا هموا بذلك فخرجوا إلى مكة ولاذوا بأم المؤمنين وأخبروها الخبر 
فقالت لهم: أرى الصلاح أن لا ترجعوا إلى المدينة ما دام أولئك السفلة فيها محيطين بمجلس الأمير علي كرم 
الله تعالى وجهه غير قادر على القصاص منهم أو طردهم فأقيموا ببلد تأمنون فيه وانتظروا انتظام أمور أمير 
المؤمنين رضي الله تعالى عنه وقوة شوكته واسعوا في تفرقهم عنه وإعانته على الانتقام منهم ليكونوا عبرة لمن 
بعدهم فارتضوا ذلك واستحسنوه فاختاروا البصرة لما أتما كانت إذ ذاك مجمعا لجنود المسلمين ورجحوها على 
غيرها وألحوا على أمهم رضي الله تعالى عنها أن تكون معهم إلى أن ترتفع الفتنة ويحصل الأمن وتنتظم أمور 
الخلافة وأرادوا بذلك زيادة احترامهم وقوة أمنيتهم لما أتما أم المؤمنين والزوج المحترمة غاية الاحترام لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنما كانت أحب أزواجه إليه وأكثرهن قبولا عنده وبنت خليفته الأول رضي الله تعالى 
عنه فسارت معهم بقصد الإصلاح وانتظام الأمور وحفظ عدة نفوس من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


وكان معها ابن أختها عبد الله بن الزبير وغيره من أبناء أخواتما أم كلثوم زوج طلحة وأسماء زوج الزيير بل كل 


من معها بمنزلة الأبناء في المحرمية وكانت في هودج من ا 301 

١-"فبلغ‏ الأمير كرم الله تعالى وجهه خبر التوجه إلى البصرة أولئك القتلة السفلة على غير وجهه وحملوه 
على أن يخرج إليهم ويعاقبهم؛ وأشار عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهم بعدم الخروج واللبث إلى أن يتضح الحال فأبى رضي الله تعالى عنه ليقضي الله أمرا كان مفعولا 
فخرج كرم الله تعالى وجهه ومعه أولنك الأشرار أهل الفتنة فلما وصلوا قريبا من البصرة أرسلوا القعقاع إلى أم 
المؤمنين» وطلحة والزبير ليتعرف مقاصدهم ويعرضها على الأمير رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه فجاء 
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القعقاع إلى أم المؤمنين فقال: يا أماه ما أشخصك وأقدمك هذه البلدة؟ فقالت: أي بني الإصلاح بين الناس 
ثم بعثت إلى طلحة والزبير فقال القعقاع: أخبراي بوجه الصلاح قالا: إقامة الحد على قتلة عثمان وتطييب 
قلوب أوليائه فيكون ذلك سببا لأمننا وعبرة لمن بعدهم فقال القعقاع: هذا لا يكون إلا بعد اتفاق كلمة 
المسلمين وسكون الفتنة فعليكما بالمسالمة في هذه الساعة فقالا: أصبت وأحسنت فرجع إلى الأمير كرم الله 
تعالى وجهه فأخبره بذلك فسر به واستبشر وأشرف القوم على الرجوع ولبثوا ثلاثة أيام لا يشكون في الصلح 
فلما غشيتهم ليلة اليوم الرابع وقررت الرسل والوسائط في البين أن يظهروا المصالحة صبيحة هذه الليلة ويلاقي 
الأمير كرم الله تعالى وجهه طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما وأولئك القتلة ليسوا حاضرين معه وتحققوا ذلك 
ثقل عليهم واضطربوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فتشاوروا فيما بينهم أن يغيروا على من كان مع عائشة 
من المسلمين ليظنوا الغدر من الأمير كرم الله تعالى وجهه فيهجموا على عسكره فيظنوا بمم أنحم هم الذين 
غدروا فينشب القتال ففعلوا ذلك فهجم من كان مع عائشة على عسكر الأمير وصرخ أولئكالقتلة بالغدر 
فالتحم القتال وركب الأمير متعجبا فرأى الوطيس قد حمي والرجال قد سبحت بالدماء فلم يسعه رضي لله 
تعالى عنه إلا الاشتغال بالحرب والطعن والضرب» وقد نقل الواقعة كما معت الطبري وجماهير ثقاة المؤرخين 
ورووها كذلك من طرق متعددة عن الحسن وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس» وما وراء ذلك مما رواه 
الشيعة عن أسلافهم قتلة عثمان بما لا يلتفت له ويدل على تغلب القتلة وقوة شوكتهم مافي نحج البلاغة 
المقبول عند الشيعة من أنه قال للأمير كرم الله تعالى وجهه بعض أصحابه: لو عاقبت قوما أجلبوا على عثمان 
فقال: يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون ولكن كيف لي بحم والمجلبون على شوكتهم يملكوننا ولا نملكهم 
وها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم والتفت إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا.فحيث كان 
الخروج أولا للحج ومعها من محارمها من معها ولم يكن الأمر بالاستقرار في البيوت يتضمن النهي عن مثله لم 
يتوجه الطعن به أصلاء وكذا المسير إلى البصرة لذلك القصد فإنه ليس أدون من سفر حج النفل وما ترتب 
عليه لم يكن في حسابمحا ولم يمر ببالحا ترتبه عليه» ولهذا لما وقع ما وقع وترتب ما ترتب ندمت غاية الندم» فقد 
روي أنما كلما كانت تذكر يوم الجمل تبكي حتى يبتل معجرهاء بل أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد 
وابن المنذر وابن أبي شيبة وابن سعد عن مسروق قال: كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا قرأت وقرن في 
بيوتكن بكت حتى تبل خمارها وما ذاك إلا لأن قراءتما تذكرها الواقعة التي قتل فيها كثير من المسلمين» وهذا 
كما أن الأمير كرم الله تعالى وجهه أحزنه ذلك»فقد صح أنه رضي الله تعالى عنه لما وقع الانهزام على من مع 
أم المؤمنين وقتل من قتل من الجمعين طاف في مقتل القتلى فكان يضرب على فخذيه ويقول: يا لينني مت 
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قبل هذا وكنت نسيا منسياء وليس بكاؤها عند قراءة الآية لعلمها بأنما أخطأت في فهم معناها أو أنما نسيتها 
يوم خرجت كما توهم؛ وقال في ذلك مستهزا كاظم الأزدي البغدادي من متأخري شعراء الرافضة من قصيدة 
طويلة كفر بعدة مواضع فيها: حفظت أربعين ألف حديث ومن الذكر آية تنساها". )١(‏ 

89-"نعم قد ينضم لما ذكرناه في سبب البكاءأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأزواجه المطهرات 
وفيهن عائشة «كأنى بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب»وفٍ بعض الروايات الغير المعتبرة عند أهل السنة بزيادة 
«فإياك أن تكوني يا حميراء»ولم تكن سألت قبل المسير عن الحوأب هل هو واقع في طريقها أم لا حتى نبحتها 
في أثناء المسير كلاب عند ماء فقالت محمد بن طلحة: ما اسم هذا الماء؟ فقال: يقولون له حوأب فقالت 


أرجعوني وذكرت الحديث وامتنعت عن المسير وقصدت الرجوع فلم يوافقها أكثر من معها ووقع التشاجر حتى 
شهد مروان بن الحكم مع نحو من ثمانين رجلا من دهاقين تلك الناحية بأن هذا الماء ماء آخر وليس هو 
حوأبا فمضت لشأنما بسبب ذلك وتعذر الرجوع ووقوع الأمرء فكأنما رضي الله تعالى عنها رأت سكوتما عن 
السؤال وتحقيق الحال قبل المسير تقصيرا منها وذنبا بالنسبة إلى مقامها فبكت له. وما تقدم وما زعمته الشيعة 
من أتما رضي الله تعالى عنها كانت هي التي تحرض الناس على قتل عثمان وتقول: اقتلوا نعثلا فقد فجره 
تشبهه بيهودي يدعى نعثلا حتى إذا قتل وبايع الناس عليا قالت: ما أبالي أن تقع السماء على الأرض قتل 


والله مظلوما وأنا طالبة بدمه فذكرها عبيد بما كانت تقول فقالت: قد والله قلت وقال الناس فأنشد:فمنك 
البداء ومنك الغير ... ومنك الرياح ومنك المطروأنت أمرت بقتل الإمام ... وقلت لنا إنه قد فجركذب لا 
أصل له وهو من مفتريات ابن قتيبة وابن أعثم الكوث والسمساطي وكانوا مشهورين بالكذب و«الافتراء» ومثل 
ذلك في الكذب زعمهم أتما رضي الله تعالى عنها ما خرجت وسارت إلى البصرة إلا لبغض علي كرم الله تعالى 
وجهه فإتما لم تزل تروي مناقبه وفضائله» ومن ذلك مارواه الديلمي أتما قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حب علي عبادة»وقالت بعد وقوع ما وقع: والله لم يكن بيني وبين علي إلا ما يكون بين المرأة 
وأحمائها. وقد أكرمها علي كرم الله تعالى وجهه وأحسن مثواها وبالغ في احترامها وردها إلى المدينة ومعها جماعة 
من نساء أعيان البصرة عزيزة كريمة» وهذا ما يرد به على الرافضة الزاعمين كفرها وحاشاها بما فعلت» وماروي 
عن الأحنف بن قيس من أن عليا كرم الله تعالى وجهه لما ظهر على أهل الجمل أرسل إلى عائشة أن ارجعي 
إلى المدينة فأبت فأعاد إليها الرسول وأمره أن يقول لها: والله لترجعن أو لأبعثن إليك نسوة من بكر بن وائل 


معهن شفار حداد يأخذنك بما فلما رأت ذلك خرجت لا يعول عليهوإن قيل: إنه رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
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في المصنف لمخالفته لما رواه الأوئق حتى كاد يبلغ مبلغ التواتر» هذا ولا يعكر على القول يحواز الخروج للحج 
ونحوه ما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال: ثبت أنه قيل لسودة رضي الله تعالى عنها 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت 
واعتمرت وأمرن الله تعالى أن أقر في بيت فو الله لا أخرج من بيت حتى أموت قال: فو الله ما خرجت من 
باب حجرتها حتى أخرجت جنازتما لأن ذلك مبني على اجتهادها كما أن خروج الأخوات مبني على 
اجتهادهن» نعمأخرج أحمد عن أي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع: «هذه 
ثم لزوم الحصر»قال: فكان كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا تقولان: والله لا 
تحركنا دابة بعد أن معنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلمء والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: هذه 
لخ أنكن لا تعدن تخرجن بعد هذه الحجة من بيوتكن وتلزمن الحصر وهو جمع حصير الذي يبسط في البيوت 
من القصب وتضم الصاد وتسكن تخفيفا وهو في معنى النهي عن الخروج للحج فلا يتم ما ذكر أولا ويشكل 
خروج سائر الأزواج لذلك. وأجيب بأن الخبر ليس نصا في النهي عن الخروج للحج بعد تلك الحجة وإلا لما 
خرج له سائر الأزواج الطاهرات من غير نكير". )١(‏ 

٠-"متعارفا‏ في إله عليه الصلاة والسلام»)وصح عز زيد بن أرقم في حديث أخرجه مسلم أنه قيل له: 
من أهل بيته نساؤه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا ايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم 
يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده صلى الله عليه وسلم» وف 
آخر أخرجه هو أيضا مبين هؤلاء الذين حرموا الصدقة أنمقال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس؛ 
وقال بعض الشيعة: أهل البيت سواء أريد به البيت المدر والخشب أم بيت القرابة والنسب عام؛ أما عمومه 
على الثاني فظاهرء وأما على الأول فلأنه يشمل الإماء والخدم فإن البيت المدري يسكنه هؤلاء أيضا وقد صح 
ما يدل على أن العموم غير مراد.أخرج الترمذي والحاكم وصححاه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي 
ف سننه من طرق عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت في بيتي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الربجس 
أهل البيت وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين فجللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء كان عليه 
ثم قال: هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة 
والسلام أخرج يده من الكساء وأومأ بما إلى السماء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم 
البجس وطهرهم تطهيرا ثلاث مرات.وفي بعض آخر أنه عليه الصلاة والسلام ألقى عليهم كساء فلكيا ثم 
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وضع يده عليهم ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيت وفي لفظ آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد 
كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.وجاء في رواية أخرجها الطبراني عن أم سلمة أتما قالت: فرفعت 
الكساء لأدخل معهم فجذبه صلى الله عليه وسلم من يدي وقال: إنك على خيرءوقٍ أخرى رواها ابن مردويه 
عنها أتما قالت ألست من أهل البيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنك إلى خير إنك من أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلموفقيٍ آخرهارواها الترمذي وجماعة عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
قالت أم سلمة وأنا معهم: يا نبي الله قال: أنت على مكانك وإنك على خيروأخبار إدخاله صلى الله عليه 
وسلم عليا وفاطمة وابنيهما رضي الله تعالى عنهم تحت الكساءءوقوله عليه الصلاة والسلام اللهم هؤلاء أهل 
بيتيودعائه لمهم وعدم إدخال أم سلمة أكثر من أن تحصىء وهي مخصصة لعموم أهل البيت بأي معنى كان 
البيت فالمراد بمم من شملهم الكساء ولا يدخل فيهم أزواجه صلى الله عليه وسلم» وقد صرح بعدم دخولن من 
الشيعة عيف الله للشهدي :وقال لزاه من البيت بيت النبوة نولة هلف أن أفل البيت لغة شائل لاكزواج يل 
للخدام من الإماء اللائي يسكن في البيت أيضا: وليس المراد هذا المعنى اللغوي بهذه السعة بالاتفاق فالمراد به 
آل العباء الذين خصصهم حديث السكاء وقال أيضا: إن كون البيوت جمعا في بيوتكن وإفراد البيت في أهل 
البيت يدل على أن بيوتمن غير بيت النبي صلى الله عليه وسلم اهء وفيه ما ستعلمه إن شاء الله تعالى وقيل 
المراد بالبيت بيت السكتى وبيت النسب وأهل ذلك أهل كل من البيتين وقد معت ما قيل فيه وفيه الجمع 
بين الحقيقة وا مجاز.وقال بعض امحققين: المراد بالبيت بيت السكبنى وأهله على ما يقتضيه سياق الآية وسباقها 
والأخبار التي لا تحصى كثرة ويشهد له العرف من له مزيد اختصاص به إما بالسكنى فيه مع القيام بمصالحه 
وتدبير شأنه والاهتمام بأمره وعدم كون الساكن في معرض التبدل والتحول بحكم العادة الجارية من بيع وهبة 
كالأزواج أو بالسكنى فيه كذلك بدون ملاحظة القيام بالمصالح كالأولاد أو بقربة من صاحبه تقضي بحسب 
العادة بالتردد إليه والجلوس فيه من غير طلب من صاحبه لذلك أو بعدم المنع من ذلك فالأولاد الذين لا 
يسكنونه وكأولادهم وإن نزلوا وكالأعمام وأولاد". )١(‏ 

١-"بعد‏ أقيموا الصلاة إلخ وأطيعوا الرسول فلو كان العطف على ما ذكر لزم عطف أطيعوا على 
أطيعوا وهو كما ترى. سلمنا أن لا فساد في ذلك إلا أن مثل هذا الفصل ليس في محل النزاع فإنه فصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بالأجنبي من حيث الإعراب وهو لا ينائي البلاغة وما نحن فيه على ما ذهبوا إليه 
فصل بأجنبي باعتبار موارد الآيات اللاحقة والسابقة» وإنكار منافاته للبلاغة القرآنية مكابرة لا تخفى. وما 
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يضحك منه الصبيان أنه قال بعد: إن بين الآيات مغايرة إنشائية وخبرية لأن آية التطهير جملة ندائية وخبرية 
وما قبلها وما بعدها من الأمر والنهي جمل إنشائية وعطف الإنشائية على الخبرية لا يجوز» ولعمري أنه أشبه 
كلام من حيث الغلط بقول بعض عوام الأعجام: خسن وخسين دختران مغاوية ومن لم يجعل الله له نورا فما 
له من نور [النور: ]5٠‏ ثم إن الشيعة استدلوا بالآية بعد قوهم: بتخصيص أهل البيت فيها بمن معت وجعل 
ليذهب مفعولا به ل يريد وتفسير الرجس بالذنوب على العصمة فذهبوا إلى أن عليا وفاطمة والحسنين رضي 
لله تعالى عنهم معصومون من الذنوب عصمته صلى الله عليه وسلم منهاء وتعقبه بعض أجلة المتأخرين بأنه 
لو فرض تعين كل ما ذهبوا إليه لا تسلم دلالتها على العصمة بل لا دلالة على عدمها إذ لا يقال في حق 
من هو طاهر: إِنٍ أريد أن أطهره ضرورة امتناع تحصيل الحاصلء» وغاية ما في الباب أن كون أولئك الأشخاص 
رضي الله تعالى عنهم محفوظين من الرجس والذنوب بعد تعلق الإرادة بإذهاب رجسهم يثبت بالآية ولكن هذا 
أيشاهك أغيول لعا السنة لأ على سيول الشيعة لكذ رفوع عاد تال ظبو لازم تيه لاله كن وين 
مطلقا وبالجملة لو كانت إفادة معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا إن الله أذهب عنكم الرجس أهل البيت 
وطهركم تطهيرا وأيضا لو كانت مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون الصحابة لا سيما الحاضرين في غزوة بدر 
قاطبة معصومين لقوله تعالى فيهم: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون [المائدة: 7] بل 


لعل هذا أفيد لما فيه من قوله سبحانه: وليتم نعمته عليكم فإن وقوع هذا الإتمام لا يتصور بدون الحفظ عن 
المعاصى وشر الشيطان اه. وقرر الطبرسى وجه الاستدلال بما على العصمة بأن إنما لفظة محققة لما أثبت 


بعدها نافية لما لم يثبت فإذا قيل: إنما لك عندي درهم أفاد أنه ليس للمخاطب عنده سوى درهم فتفيد الآية 
تحقق الإرادة ونفي غيرهاء والإرادة لا تخلو من أن تكون هي الإرادة المحضة أو الإرادة التي يتبعها التطهير 
وإذهاب الرجس لا يجوز أن تكون الإرادة ا ممحضة لأنه سبحانه وتعالى قد أراد من كل مكلف ذلك بالإرادة 
امحضة فلا اختصاص لا بأهل البيت دون سائر المكلفين ولأن هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بلا ريب 
ولا مدح في الإرادة الجردة فتعين إرادة الإرادة بالمعنى الثاني» وقد علم أن من عدا أهل الكساء غير مراد فتختص 
العصمة بحم اه. وهو كما ترى» على أنه قد ورد في كتب أِلْشيعة ما يدل على عدم عصمة الأميركرم الله 
تعالى وجهه وهو أفضل من ضمه الكساء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمففي نحج البلاغة أنه كرم الله 
تعالى وجهه قال لأصحابه: لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست بفوق أن أخطئ ولا آمن من 
ذلك في فعلي إلا أن يلقي الله تعالى في نفسي ما هو أملك به مني.وفيه أيضاكان كرم الله تعالى وجهه يقول 
في دعائه: اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك وخالفه قلبي» وقصد التعليم كما في بعض الأدعية النبوية بعيد كذا 


# 





قيل فتدبر ولا تغفل» وفسر بعض أهل السنة الإرادة هاهنا بالمحبة قالوا:لأنه لو أريد بما الإرادة الى يتحقق 
عندها الفعل لكان كل من أهل البيت إلى يوم القيامة محفوظا من كل ذنب والمشاهد خلافه» والتخصيص 
بأهل الكساء وسائر الأئمة الاثني عشر كما ذهب إليه الإمامية المدعون عصمتهم ما لا يقوم عليه دليل 


عندناء والمدح جاء من جهة الاعتناء بشأتمم وإفادتهم محبة الله تعالى لحم هذا الأمر الجليل الشأن ومخاطبته 


١١-"المنزل‏ على أنبيائه عليهم السلام والعمل بموجبه لازم مقضي في نفسه أو هو كالمقضي ف لزوم 
اتباعه» ولا يخفى تكلفهء وظاهر كلام الإمام اختيار أن الأمر واحد الأمور وفرق بين القضاء والقدر بما لم 
نقف عليه لغيره فقال ما حاصله القضاء ما يكون مقصودا له تعالى في الأصل والقدر ما يكون تابعا والخير 
كله بقضاء وما في العالم من الضرر بقدر كالزنا والقتل ثم ببى على ذلك لطيفة وهو أنه لما قال سبحانه: 
زوجناكها ذيله بأمرا مفعولا لكونه مقصودا أصليا وخيرا مقضيا ولما قال جل شأنه: سنة الله في الذين خلوا 
إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث افتتن بامرأة أوريا قال سبحانه: قدرا مقدورا لكون الافتتان شرا غير 
مقصود أصلي من خلق المكلف» وفيه ما فيه» والجملة اعتراض وسط بين الموصولين الجاريين مجرى الواحد 
للمسارعة إلى تقرير نفي الحرج وتحقيق الذين يبلغون رسالات الله صفة للذين خلوا أو هو ف محل رفع أو 
نصب على إضمارهم أو على المدح.وقرأ عبد الله بلغوا فعلا ماضياء وقرأ أبي «رسالة» على التوحيد لجعل 
الرسالات المتعددة لاتفاقها في الأصول وكوتما من الله تعالى بمنزلة شيء واحد وإِن اختلفت أحكامها ويخشونه 
أي يخافونه تعالى في كل ما يأتون ويذرون لا سيما في أمر تبليغ الرسالة ولا يخشون أحدا إلا الله في وصفهم 
بقصرهم الخشية على الله تعالى تعريض بما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من الاحتراز عن لائمة الناس من 
حيث إن إخوانه المرسلين لم تكن سيرتهم التي ينبغي الاقتداء بما ذلك» وهذا كالتأكيد لما تقدم من التصريح في 
قوله سبحانه: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وتوهم بعضهم أن منشأ التعريض توصيف الأنبياء بتبليغ 
الرسالات وحمل الخنشية على الخشية في أمر التبليغ لوقوعها في سياقه وفيه ما لا يخفى وكفى بالله حسيبا أي 
كافيا للمخاوف أو محاسبا على الكبار والصغائر من أفعال القلب والجوارح فلا ينبغي أن يخشى غيره» والإظهار 
في مقام الإضمار لما في هذا الاسم الجليل ما ليس في الضمير» واستدل بالآية على عدم جواز التقية على 
الأنبياء عليهم السلام مطلقاء وخص ذلك بعض الشيعة في تبليغ الرسالة وجعلوا ما وقع منه صلى الله عليه 
وسلم في هذه القصة المشار إليه بقوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه بناء على أن النشية فيه بمعنى 
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الخوف لا على أن المراد الاستحياء من قول الناس تزوج زوجة ابنه كما قاله ابن فورك من التقية الجائزة حيث 
لم تكن في تبليغ الرسالة» ولا فرق عندهم بين خوف المقالة القبيحة وإساءة الظن وبين خوف المضار في أن 
كلا يبيح التقية فيما لا يتعلق بالتبليغ» وحم في التقية كلام طويل وهي لأغراضهم ظل ظليل» والمتتبع لكتب 
الفرق يعرف أن قد وقع فيها إفراط وتفريط وصواب وتخليط وإن أهل السنة والجماعة قد سلكوا فيها الطريق 
الوسط وهو الطريق الأسلم الأمين سالكه من الخطأ والغلط, أما الإفراط فللشيعة حيث جوزوا بل أوجبوا على 
ما حكي عنهم إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع؛ وأما التفريط فللخوارج والزيدية حيث لا يجوزون في مقابلة 
الدين مراعاة العرض وحفظ النفس ولمال أصلاء وللخوارج تشديدات عجيبة في هذا الباب» وقد سبوا وطعنوا 
بريدة الأسلمي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أنه رضي الله تعالى عنه كان يحافظ فرسه 
في صلاته خوفا من أن يهرب.ومذهب أهل السنة أن التقية وهي محافظة النفس أو العرض أو المال من نحو 
الأعداء بإظهار محظور ديني مشروعة في الجملة.وقسموا العدو إلى قسمين: الأول من كانت عداوته مبنية على 
اختلاف الدين كالمسلم والكافر ويلحق به من كانت عداوته لاختلاف المذهب اختلافا يجر إلى تكفير 
أصحاب أحد المذهبين أصحاب المذهب الآخر كأهل السنة والشيعة: والثاني من كانت عداوته مبنية على 
أغراض دنيوية كالمال والمرأة وعلى هذا تكون التقية أيضا قسمين: أما الأول فالتقية تمن كانت عداوته مبنية 
على اختلاف الدين حقيقة أو حكما وقد ذكروا في ذلك أن من يدعي الإبمان". )١(‏ 

7" إقبال خاص والتفات روحاني يحصل من الحضرة الشريفة النبوية إلى عالم الدنيا وتنزل إلى عالم 
البشرية حتى يحصل عند ذلك رد السلام» وفيه توجيهات أخر مذكورة في محلهاء ثم إن تلك الحياة في القبر 
وإن كانت يترتب عليها بعض ما يترتب على الحياة في الدنيا المعروفة لنا من الصلاة والأذان والإقامة ورد 
السلام المسموع ونحو ذلك إلا أنما لا يترتب عليها كل ما يمكن أن يترتب على تلك الحياة المعروفة ولا يحس 
كما ولا يدركها كل أحد فلو فرض انكشاف قبر نبي من الأنبياء عليهم السلام لا يرى الناس النبي فيه إلا كما 
يرون سائر الأموات الذين لم تأكل الأرض أجسادهم. وربما يكشف الله تعالى على بعض عباده فيرى ما لا 
يرى الناس» ولولا هذا لأشكل الجمع بين الأخبار الناطقة بحياتهم في قبورهم»وخبر أبي يعلى وغيره بسند صحيح 
كما قال الحيثمي مرفوعا إن موسى نقل يوسف من قبره بمصرء ثم إني أقول بعد هذا كله إن ما نسب إلى 
بعض الكاملين من أرباب الأحوال من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وسؤاله والأخذ عنه لم نعلم 


وقوع مثله في الصدر الأول» وقد وقع اختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حين توفي عليه الصلاة 


7017/١١ تفسير الألوسي - روح المعاني‎ )١( 





والسلام إلى ما شاء الله تعالى في مسائل دينية وأمور دنيوية وفيهم أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما وإليهما 
ينتهي أغلب سلاسل الصوفية الذين تنسب إليهم تلك الرؤية ولم يبلغنا أن أحدا منهم ادعى أنه رأى في اليقظة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه ما أخذء وكذا لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم ظهل لمتحير ف أمر 
من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحيره» وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في بعض 
الأمور: ليتي كنت سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه» ولم يصح عندنا أنه توسل إلى السؤال منه 
صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة نظير ما يحكى عن بعض أرباب الأحوال» وقد وقفت على اختلافهم في حكم 
الجد مع الأخوة فهل وقفت على أن أحدا منهم ظهر له الرسول صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى ما هو الحق 
فيه» وقد بلغك ما عرا فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها من الحزن العظيم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وما 
جرى لها في أمر فدك فهل بلغك أنه عليه الصلاة والسلام ظهر لما كما يظهر للصوفية فبل لوعتها وهون حزتها 
وبين الحال لما وقد معت بذهاب عائشة رضي الله تعالى عنها إلى البصرة وما كان من وقعة الجمل فهل 
معت تعرضه صلى الله عليه وسلم لما قبل الذهاب وصده إياها عن ذلك لثلا يقع أو تقوم الحجة عليها على 
أكمل وجه إلى غير ذلك ما لا يكاد يحصى كثرة» والحاصل أنه لم يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لأحد 
من أصحابه وأهل بيته وهم هم مع احتياجهم الشديد لذلك وظهوره عند باب مسجد قباء كما يحكيه بعض 
الشيعة افتراء محض ويمت بحت وبالجملة عدم ظهوره لأولئك الكرام» وظهوره لمن بعدهم ما يحتاج إلى توجيه 
يقنع به ذوو الأفهام؛ ولا يحسن معنى أن أقول: كل ما يحكى عن الصوفية من ذلك كذب لا أصل له لكثرة 
حاكيه وجلالة مدعيه» وكذا لا يحسن مني أن أقول: إتمم إنما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مناما فظنوا ذلك 
لخفة النوم وقلة وقته يقظة فقالوا: رأينا يقظة لما فيه من البعد ولعل في كلامهم ما بأباه» وغاية ما أقول: إن 
تلك الرؤية من خوارق العادة كسائر كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء عليهم السلام وكانت الخوارق في 
الصدر الأول لقرب العهد بشمس الرسالة قليلة جدا وأنى يرى النجم تحت الشعاع أو يظهر كوكب وقد انتشر 
ضوء الشمس في البقاع فيمكن أن يكون قد وقع ذلك لبعضهم على سبيل الندرة ولم تقتض المصلحة إفشاءه؛ 
ويمكن أن يقال: إنه لم يقع لحكمة الابتلاء أو لخوف الفتنة أو لأن في القوم من هو كامرآة له صلى الله عليه 
وسلم أو ليهرع الناس إلى كتاب الله تعالى وسنته صلى الله عليه وسلم فيما يهمهم فيتسع باب الاجتهاد وتنتشر 
الشريعة وتعظم الحجة التي يمكن أن يعقلها كل أحد أو لنحو ذلك.وربما يدعي أنه عليه الصلاة والسلام ظهر 
ولكن كان متسترا في ظهوره كما روي أن بعض الصحابة أحب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء 





إلى ميمونة فأخرجت له مرآته فنظر فيها فرأى صورة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ير صورة نفسه فهذا 
كالظهور الذي يدعيه الصوفية إلا أنه بحجاب المرآة» وليس من باب التخيل الذي قوي بالنظر إلى". )١(‏ 

4 ؟-"ونسب إلى بعض أئمة أهل البيت أنه قال: إن الملائكة لتزامنا ف بيوتنا بالركب» والظاهر من 
كلامهم أن الاجتماع بحم والأخذ عنهم لا يكون إلا للكاملين ذوي النفوس القدسية وأن الإخلال بالسنة 
مانع كبير عن ذلك» ويرشد إليه ما أخرجه مسلم في صحيحه عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين قد 
كان ملك يسلم على حتى اكتويت فترك ثم تركت المكي فعاد» ويعلم ما ذكرنا أن مدعيه إذا كان مخالفا لحكم 
الكتاب والسنة كاذب لا ينبغي أن يصغي إليه ودعواه باطلة مردودة عليه فأين الظلمة من النور والنجس من 
الطهور» ثم إنه لا طريق إلى معرفة كون المجتمع به ملكا بعد خبر الصادق سوى العلم الضروري الذي يخلقه 
الله تعالى في العبد بذلك ويقطع بعدم كونه ملكا متى خالف ما ألقاه وأتى به الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة 
ومثله فيما أرى التكلم بما يشبه الحذيان ويضحك منه الصبيان وينبغي لمن وقع له ذلك أن لا يشيعه ويعلن به 
لما فيه من التعرض للفتنة» فقد أخرج مسلم عن مطرف أيضا من وجه آخر قال: بعث إلي عمران بن حصين 
ف مرضه الذي توف فيه فقال: إن محدثك فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم 
علي- وف رواية الحاكم في المستدرك- اعلم يا مطرف أنه كان يسلم على الملائكة عند رأسي وعند البيت 
وعند باب الحجرة فلما اكتويت ذهب ذلك قال: فلما برأكلمه قال: اعلم يا مطرف أنه عاد إلى الذي كنت 
أكتم علي حتى أموت, وكذا ينبغي أن لا يقول لإلقاء الملك عليه إيحاء لما فيه من الإيهام القبيح وهو إيهام 
وحي النبوة الذي يكفر مدعيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين المسلمين» وأطلق بعض 
الغلاة من الشيعة القول بالإيحاء إلى الأئمة الأطهار وهم رضي الله تعالمى عنهم بمعزل عن قبول قول أولك 
الأشرار.فقد روي أن سديرا الصير في سأل جعفرا الصادق رضي الله تعالى عنه فقال: جعلت فداك إن شيعتكم 
اختلفت فيكم فأكثرت حتى قال بعضهم: إن الإمام ينكت في أذنه» وقال آخرون: يوحى إليه» وقال آخرون: 


يقذف في قلبه. وقال آخرون: يرى في منامه» وقال آخرون: إنما يفتي بكتب آبائه فبأي جوابهم آخذ يجعلني 
لله تعالى فداك؟ قال: لا تأخذ بشيء مما يقولون يا سدير نحن حجج الله تعالى وأمناؤه على خلقه حلالنا من 
كتاب الله تعالى وحرامنا منه» حكاه محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في أول تفسيره مفاتيح الأسراروقد ظهر 
في هذا العصر )١(‏ عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية لهم في هذا الباب فصول يحكم بكفر 
معتقدها كل من انتظم في سلك ذوي العقول» وقد كاد يتمكن عرقهم في العراق لولا همة واليه النجيب الذي 
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وقع على همته وديانته الاتفاق حيث خذهم نصره الله تعالى وشتت خملهم وغضب عليهم رضي الله تعالى عنه 
وأفسد عملهم فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيرا ودفع عنه في الدارين ضيما وضيرا. وادعى بعضهم الوحي إلى 
عيسى عليه السلام بعد نزوله» وقد سئل عن ذلك ابن حجر الحيثمي فقال نعم يوحي إليه عليه السلام وحي 
حقيقي كمافي حديث مسلم وغيره عن النواس بن معان وف رواية صحيحة «فبينما هو كذلك إذ أوحى الله 
تعالى يا عيسى إن أخرجت عبادا لي لا يد لأحد بقتالحم فحول عبادي إلى الطور وذلك الوحي على لسان 
جبريل عليه السلام إذ هو السفير بين الله تعالى وأنبيائه»لا يعرف ذلك لغيره» وخبر لا وحي بعدي باطلء وما 
اشتهر أن جبريل عليه السلام لا ينزل إلا الأرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا أصل له ويرده 
خبر الطبراي ما أحب أن يرقد الجنب حتى يتوضأ فإني أخاف أن يتوق وما يحضره جبريل عليه السلام فإنه 
يدل على أن جبريل ينزل إلى الأرض ويحضر موت كل مؤمن توفاه الله تعالى وهو على طهارة اهء ولعل من 
نفي الوحي عنه عليه السلام بعد نزوله أراد وحي التشريع وما ذكر وحي لا تشريع فيه فتأمل. وكونه صلى الله 
عليه وسلم خاتم النبيين ثما نطق به الكتاب (1) ضيه 1535 معي" 00 
ه"-"تعالى عنه بصوته الأعلى قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله تعالى 
الحجاب وذلك أحد موافقات عمر رضي الله تعالى عنه وهي مشهورة» وعد الشيعة ما وقع منه رضي الله 
تعالى عنه في خبر ابن جرير من المثالب قالوا: لما فيه من سوء الأدب وتخجيل سودة حرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإيذائها بذلك.وأجاب أهل السنة بعد تسليم صحة الخبر أنه رضي الله تعالى عنه رأى أن لا بأس 
بذلك لما غلب على ظنه من ترتب الخير العظيم عليه» ورسوله الله صلى الله عليه وسلم وإن كان أعلم منه 
وأغير لم يفعل ذلك انتظارا للوحي وهو اللائق بكمال شأنه مع ربه عز وجل.وأخرج البخاري في الأدب 
والنسائي من حديث عائشة أنما كانت تأكل معه عليه الصلاة والسلام )١(‏ وكان يأكل معهما بعض أصحابه 
فأصابت يد رجل يدها فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت» ولا يبعد أن يكون مجموع ما ذكر سببا 
للنزول» ونزل الحجاب على ما أخرج ابن سعد عن أنس سنة خمس من المجرة.وأخرج عن صالح بن كيسان 
أن ذلك في ذي القعدة منها ذلكم الظاهر أنه إشارة إلى السؤال من وراء حجاب, وقيل: هو إشارة إلى ما 
ذكر من عدم الدخول بغير إذن وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع من وراء حجاب أطهر 
لقلوبكم وقلويمن أي أكثر تطهيرا من الخواطر الشيطانية التي تخطر للرجال ف أمر النساء وللنساء في أمر 
الرجال فإن الرؤية سبب التعلق والفتنة» وفي بعض الآثار النظر سهم مسموم من سهام إبليس» وقال 
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الشاعر :والمرء ما دام ذا عين يقلبها ... في أعين العين موقوف على الخطريسر مقلته ما ساء مهجته ... لا 
مرحبا بانتفاع جاء بالضرروما كان لكم أي وما صح وما استقام لكم أن تؤذوا رسول الله أي تفعلوا في حياته 
فعلا يكرهه ويتأذى به كاللبث والاستئناس بالحديث الذي كنتم تفعلونه وغير ذلكء» والتعبير عنه عليه الصلاة 
والسلام بعنوان الرسالة لتقبيح ذلك الفعل والإشارة إلى أنه بمراحل عما يقتضيه شأنه صلى الله عليه وسلم إذ 
في الرسالة من نفعهم المقتتضي للمقابلة بالمثل دون الإيذاء ما فيها ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا من 
بعد وفاته أو فراقه وهو كالتخصيص بعد التعميم فإن نكاح زوجة الرجل بعد فراقه إياها من أعظم الأذى. 
ومن الناس من تفرط غيرته على زوجته حتى يتم لما الموت لملا تنكح من بعده وخصوصا العرب فإنحم أشد 
الناس غيرة.وحكى الزمخشري أن بعض الفتيان قتل جارية له يحبها مخافة أن تقع في يد غيره بعد موته. وظاهر 
النهي أن العقد غير صحيحء وعموم الأزواج ظاهر في أنه لا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها كالمستعيذة 
والتي رأى بكشحها بياضا فقال لما عليه الصلاة والسلام قبل الدخول «الحقي بأهلك» وهو الذي نص عليه 
الإمام الشافعي وصححه في الروضة. وصحح إمام الحرمين والرافعي في الصغير أن التحريم للمدخول بما فقط 
لما روي أن الأشعث بن قيس الكندي نكح المستعيذة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فهم عمر برجمه فأخبر 
أتما لى يكن مدخولا بما فكف من غير نكير. وروي أيضا أن قتيلة بنت قيس أخت الأشعث المذكور تزوجها 
عكرمة بن أبي جهل بحضرموت وكانت قد زوجها أخوها قبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل أن 
يدخل بما حملها معه إلى حضرموت وتوثي عنها عليه الصلاد_ ل( ١)وفي‏ مجمع البيان للطبرسي 
أن مجاهدا روى عن عائشة أتما كانت تأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسيا في قعب فمر عمر 
فدعاه عليه الصلاة والسلام فأكل فأصابت أصبعه أصبع عائشة فقال: لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزلت 
آية الحجاباه منه.". )١(‏ 

5؟-"مطلقا وإلا فيحرم» وقال القهستاني: منع النظر من الشابة في زماننا ولو بلا شهوة وأما حكم أمة 
الغير ولو مدبرة أو أم ولد فكحكم امحرم فيحل النظر إلى رأسها ووجهها وساقها وصدرها وعضدها إن أمن 
شهوته وشهوتّها. وظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر في الحرائر فلعلها محمولة على طلب تستر تمتاز به الجرائر 
عن الإماء أو العفائف مطلقا عن غيرهن فتأمل؛ ويدنين يحتمل أن يكون مقول القول وهو خبر بمعنى الأمر 
وأن يكون جواب الأمر على حد قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة |إبراهيم: ]"١‏ وقٍ الآية رد على من 
زعم من الشيعة أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له من البنات إلا فاطمة صلى الله تعالى على أبيها وعليها 
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وسلم وأما رقية وأم كلثوم فربيبتاه عليه الصلاة والسلام ذلك أي ما ذكر من الإدناء والتستر أدن أ ي أقرب 

أن يعرفن أي بميزن عن الإماء اللات هن مواقع تعرضهم وإيذاءهم. ويجوز إبقاء المعرفة على معناها أي أدى 
أن يعرفن أنمن حرائر فلا يؤذين من جهة أهل الريبة بالتعرض لمن بناء عن أنحن إماء.وقال أبو حيان: أي ذلك 
أولى أن يعرفن لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لمن ولا يلقين بما يكرهن لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر 


والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيهاء وهو تفسير مبني على رأيه في النساءء وأيا ما كان 
فقد قال السبكى في طبقاته: إن أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية استنبط من هذه الآية أن ما يفعله العلماء 


والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمر حسن وإن لم يفعله السلف لأن فيه تمييزا لحم حتى يعرفوا فيعمل 
بأقوالحم وهو استنباط لطيف وكان الله غفورا كثير المغفرة فيغفر سبحانه ما عسى يصدر من الإخلال بالتستر, 
وقيل: يغفر ما سلف منهن من التفريط. وتعقب بأنه إن أريد التفريط ف أمر التستر قبل نزول الآية فلا ذنب 
قبل الورود في الشرع وإن أريد التفريط في غير ذلك ليكون وكان الله كثير المغفرة فيغفر ما سلف من ذنويمن 
وارتكايمن ما نمى عنه مطلقا فهو غير مناسب للمقام» وجوز أن يراد التفريط في أمر التستر والأمر به معلوم 
من آية الحجاب التزاما وهو كما ترى رحيما كثير الرحمة فيثيب من امتثل أمره منهن بما هو سبحانه أهله, 
وقيل: رحيما بمن بعد التوبة عن الإخلال بالتستر بعد نزول الآية» وقيل: رحيما بعباده حيث راعى سبحانه 
في مصالحهم أمثال هذه الجزئيات.لئن لم ينته المنافقون عما هم عليه من النفاق وأحكامه الموجبة للإيذاء والذين 
في قلوهم مرض وهم قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه عما هم عليه من التزلزل وما يستتبعه ثما لا 
خير فيه والمرجفون في المدينة من اليهود امجاورين لما عما هم عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلمين 
وغير ذلك من الأراجيف الملفقة المستتبعة للأذية» وأصل الإرجاف التحريك من الرجفة التي هي الزلزلة وصفت 
به الأخبار الكاذبة لكونها في نفسها متزلزلة غير ثابتة أو لتزلزل قلوب المؤمنين واضطرابما منهاء والتغاير بينه 
المتعاطفات على ما ذكرنا بالذات وهو الذي يقتضيه ظاهر العطف.وأخرج ابن المنذر وغيره عن مالك بن 
دينار قال: سألت عكرمة عن الذين في قلويهم مرض فقال: هم أصحاب الفواحش» وعن عطاء أنه فسرهم 
بذلك أيضاء وف رواية أخرى عنه أنه قال هم قوم مؤمنون كان ف أنفسهم أن يزنوا فالمرض حب الزناء وإذا 

فسر المرجفون على ذلك بما سمعت يكون التغاير بين المتعاطفات بالذات أيضا. وأخرج ابن سعد عن محمد بن 


كعب أن الذين في قلويهم مرض هم المنافقون وهو المعروف في وصفهم.وأخرج هو أيضا عن عبيد بن حنين 





أن الذين في قلويهم مرض ولمرجفون جميعا هم المنافقون فيكون العطف مع الاتحاد بالذات لتغاير الصفات 
على حد:هو الملك القرم وابن الحمام". )١(‏ 

7'لما ذكر أن اللوح عند المسلمين جسم وكل جسم متناهي الأبعاد كما تشهد به الأدلة وبيان كل 
شيء فيه على الوجه المعروف لنا دفعة مقتض لكون المتناهي ظرفا لغير المتناهي وهو محال بالبديهة. وإذا أريد 
بكل شيء الأشياء التي في هذه النشأة وأفعال العباد وأحوالهم فيها فلا إشكال في البيان على الوجه المعروف 
دفعة. والذي يترجح عندي أن ماكتب في اللوح ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وهو متناه وبعض الآثار 
تشهد بذلك والمطلق منها محمول على المقيد» وحقيقة اللوح لم يرد فيها ما يفيد القطع ولذا غمسك عن تعيينهاء 
وكون أحد وجهيه ياقوتة حمراء والثانى زمردة خضراء جاء في بعض الآثار ولا جزم لنا بصحته؛ وكونه أحد 
امجردات وما من شيء إلا وهو يعلمه بالفعل جما لم يذهب إليه أحد من المسلمين وإنما هو من تخيلات الفلاسفة 
ومن حذا حذوهم فلا ينبغي أن يعول عليه» وفسر بعضهم الإمام المبين بعلمه تعالى الأزلي كما فسر أم الكتاب 
في قوله تعالى: وعنده أم الكتاب |الرعد: 9"] به وهو أصل لا يكون في صفوف صنوف الممكنات ما يخالفه 
كما يلوح به قول الشافعي: خلقت العباد على ما علمت ... ففي العلم يجري الفتى والمسنووصفه بمبين لأنه 
مظهر فقد قالوا: العلم صفة يتجلى بما المذكور لمن قامت به أو لأن إظهار الأشياء من خزائن العدم يكون 
بعد تعلقه فإن القدرة إنما تتعلق بالشيء بعد العلم فالشيء يعلم أولا ثم يراد ثم تتعلق القدرة بإيجاده فيوجد, 
ولا يخفى ما في هذا التفسير من ارتكاب خلاف الظاهر وعليه فلا كلام في العموم» نعم في كيفية وجود 
الأشياء في علمه تعالى كلام طويل محله كتب الكلام. وعن الحسن أنه أريد به صحف الأعمال وليس بذاك. 
وحكي لي عن بعض غلاة الشيعة أن المراد بالإمام المبين علي كرم الله تعالى وجهه وإحصاء كل شيء فيه من 
باب:ليس على الله بمستنكر ... أن يجمع العالم في واحدومنهم من يزعم أن ذلك على معنى جعله كرم الله 
تعالى وجهه خزانة للمعلومات على نحو اللوح امحفوظ ولا يخفى ما في ذلك من عظيم الجهل بالكتاب الجليل 
نسأل الله تعالى العفو والعافية» ويمكن أن يقال: إتمم أرادوا بذلك نحو ما أراده المتصوفة في إطلاقهم الكتاب 
المبين على الإنسان الكامل اصطلاحا منهم على ذلك فيهون أمر الجهل؛ وكمال علي كرم الله تعالى وجهه لا 
ينكره إلا ناقص العقل عديم الدين.وقرأ أبو السمال «وكل» بالرفع على الابتداء واضرب لهم مثلا أصحاب 
القرية إما عطف على ما قبله عطف القصة على القصة وإما عطف على مقدر أي فأنذرهم واضرب لهم إل 
وضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بأخرى مثلها كما في قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا 
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امرأت نوح [التحريم: ]٠١‏ الآية.وأخرى في ذكر حالة غريبة وبيانما للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة 
لها كما في قوله تعالى: وضربنا لكم الأمثال [إبراهيم: 45] في وجه أي بينا لكم أحوالا بديعة هي في الغرابة 
كالأمثال. فالمعنى على الأول اجعل أصحاب القرية مثلا لمؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار على التكذيب 
أي طبق حالم بحالهم على أن مثلا مفعول ثان لا ضرب وأصحاب القرية مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به 
ما هو شرحه وبيانه» وعلى الثاني اذكر وبين لهم قصة هي في الغرابة كالمثل» وقوله سبحانه أصحاب القرية 
القول بجواز اختلافهما تعريفا وتنكيراء وجور أن يكون المقدر مفعولا وهذا حالا.والقرية كما روي عن ابن 
عباس وبريدة وعكرمة أنطاكية؛ وفي البحر أنما هي بلا خلاف.". )١(‏ 

-"بنسب ولا ولادة أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم والإهلاك مخ قطع النسل تم وأعم؛ ويحسن هذا 
على الوجه المحكي عن السيراتي وقرأ ابن عباس والحسن «إنه» بكسر الهمزة على الاستئناف وقطع الجملة عما 
قبلها من جهة الاعراب. وقرأ عبد الله «ألم يروا من أهلكنا فإنهم» إلخ على قراءة الفتح بدل اشتمال» ورد 
بالآية على القائلين بالرجعة كما ذهب إليه الشيعة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي إسحاق قال: 
قيل لابن عباس أن ناسا يزعمون أن عليا كرم الله تعالى وجهه مبعوث قبل يوم القيامة؟ فسكت ساعة ثم قال: 
بئس القوم نحن إن نكحنا نساءه واقتسمنا ميراثه أما تقروون ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أتمم إليهم لا 
يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا وإن 
نافية وكل مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليه» ولما بمعنى إلا ونمجيئها بمذا المعنى ثابت في لسان العرب بنقل 
الثقات فلا يلتفت إلى زعم الكسائي أنه لا يعرف ذلك. وقال أبو عبد الله الرازي: في كوتما بمذا المعنى معنى 
مناسب وهو أتما كأتما حرفا نفي أكد أولمما بثانيهما وهما لم وما وكذلك إلا كأتما حرفا نفي وهما إن النافية 
ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخر. وهو عندي ضرب من الوساوس وجميع خبر المبتدأ وهو فعيل بمعنى مفعول 
فيفيد ما لا تفيده كل لأتما تفيد إحاطة الأفراد وهذا يفيد اجتماعها وانضمام بعضها إلى بعض ولدينا ظرف 
له أو محضرون ومحضرون خبر ثان أو نعت وجمع على المعنى؛ والمعنى ما كلهم إلا مجموعون لدينا محضرون 
للحساب والجزاء.وقال ابن سلام: محضرون أي معذبون فكل عبارة عن الكفرة» ويجوز أن يراد به هذا المعنى 
على الأول. وف الآية تنبيه على أن المهلك لا يترك. وقرأ جمع من السبعة لما بالتخفيف على أن إن مخففة من 
الثقيلة واللام فارقة وما مزيدة للتأكيد والمعنى أن الشأن كلهم مجموعون إلخ وهذا مذهب البصريين» وذهب 
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الكوفيون إلى أن إن نافية واللام بمعنى إلا وما مزيدة والمعنى كما في قراءة التشديد وآية لحم الأرض الميتة 
بالتخفيف وقرأ نافع بالتشديد» وآية خبر مقدم للاهتمام وتنكيرها للتفخيم ولحم إما متعلق بما لأنما بمعنى 
العلامة أو متعلق بمضمر هو صفة لحا وضمير الجمع لكفار أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار الحشر 
والأرض مبتدأ والميتة صفتهاء وقوله تعالى أحييناها استئناف مبين لكيفية كوتما آية» وقيل في موضع الحال 
والعامل فيها آية لما فيها من معنى الإعلام وهو تكلف ركيكء» وقيل آية مبتدأ أول ولحم صفتها أو متعلق بما 
وكل من الأمرين مسوغ للابتداء بالنكرة والأرض الميتة مبتدأ ثان وصفة وجملة أحييناها خبر المبتدأ الثاني وجملة 
المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول ولكوتما عين المبتدأ كخبر ضمير الشأن لم تحتج لرابط» قال الخفاجي: 
وهذا حسن جدا إلا أن النحاة لم يصرحوا به في غير ضمير الشأن» وقيل إتما مؤولة بمدلول هذا القول فلذا لم 
يحتج لذلك ولا بخفى بعده. وقيل آية مبتدأ والأرض خبره وجملة أحييناها صفة الأرض لأنما لم يرد بما أرض 
معينة بل الجنس فلا يلزم توصيف المعرفة بالجملة التي هي في حكم النكرة» ونظير ذلك قوله:ولقد أمر على 
اللئيم يسبني ... فمضيت ثمت قلت لا يعنينيوأنكر جواز ذلك أبو حيان مخالفا للزمخشري وابن مالك في 
التسهيل وجعل جملة يسبني حالا من اللثيم؛ وأنت تعلم أن المعنى على استمرار مروره على من يسبه وإغماضه 
عنه ولهذا قال: أمر وعطف عليه فمضيت و«التقييد بالحال لا يؤدي هذا المؤدى, ثم إن مدار الخبرية إرادة 
الجسن كليس هناك أخباز بالمعرفة عن الدكرة ليكون :خخالفا للقواعد". (1) 

8 "بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته[المائدة: 51] ناظر إلى ذلك دون 
العموم المطلق أو خصوص خلافة علي كرم الله تعالى وجهه كما يقوله الشيعة: ونوع أوجب عليه كتمانه وهو 
علم الأسرار الإلهية التي لا تتحملها قوة غير قوته القدسية عليه الصلاة والسلام فكما أن لله تعالى علما استأثر 
به دون أحد من خلقه كذلك لحبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم علم استأثر به بعد ربه سبحانه لكنه مفاض 
منه تعالى عليه ولعله أشير إليه في قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى [النجم: ]٠١‏ وقد يكون بين المحب 
وامحبوب من الأسرار ما يضن به على الأغيار» ومن هنا قيل:ومستخبر عن سر ليلى تركته ... بعمياء من 
ليلى بغير يقينيقولون خبرنا فأنت أمينها ... وما أنا إن خبرتهم بأمينونوع خيره الله تعالى فيه بين الأمرين» وهذا 
منه ما أظهره لمن رآه أهلا له ومنه ما لم يظهره لأمر ما فلعل ما وهب له عليه الصلاة والسلام من العلم بدقائق 
أسرار الأجرام العلوية وحكمها وما أراد الله تعالى كما ثما لم يظهره للناس كعلم الشريعة لأنه ثما لا يضبط بقاعدة 
وتفصيل الأمر فيه لا يكاد يتيسر والبعض مرتبط بالبعض ومع هذا لا يستطيع العالم به أن يحمل الإقامة سفرا 
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ولا الحزيمة ظفرا ولا العقد فلا ولا الإبرام نقضا ولا اليأس رجاء ولا العدو صديقا ولا البعيد قريبا ولا ولا ويوشك 
لو انتشر أمره وظهر حلوه ومره أن يضعف توكل كثير من العوام على الله تعالى والانقطاع إليه والرغبة فيما 
عنده وأن يلهوا به عن غيره وينبذوا ما سواه من العلوم النافعة لأجله فكل يتمنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه 
ويدرك ما يكون في غد أو يجد سبيلا إليه بل ربما يكون ذلك سببا لبعض الأشخاص مفضيا إلى الاعتقاد 
القبييح والشرك الصريح» وقد كان في العرب شيء من ذلك فلو فتح هذا الباب لا تسع الخرق وعظم الشرء 
وقد ترك صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد إبراهيم عليه السلام لنحو هذه الملاحظة»فقد 
روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «لولا قومك حديثو عهد بكفر لحهدمت 
الكعبة وأسستها على قواعد إبراهيم»ولا يبعد أيضا أن يكون في علم الله تعالى إظهار ذلك وعلم الناس به 
سببا لتعطل المصالح الدنيوية ومنافيا للحكمة الإلمية فأوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم كتمه وترك 
تعليمه كما علم الشرائع. ويمكن أن يكون قد علم صلى الله عليه وسلم أن العلم بذلك من العلوم الوهبية التي 
يمن الله تعالى كما على من يشاء من عباده وأن من وهب سبحانه له من أمته قوة قدسية يهب سبحانه له ما 
يتحمله قوته منه» وقد معت ما ممعت في النقباء والنجباء» ويمكن أن يكون قد علم عليه الصلاة والسلام 
ذلك أمثالهم ومن هو أعلى قدرا منهم كالأمير علي كرم الله تعالى وجهه وهو باب مدينة العلم بطريق من طرق 
التعليم ومنها الإفاضة التي يذكرها بعض أهل الطرائق من الصوفية» ويجوز أن يقال: إن سر البعثة نما هو إرشاد 
الخلق إلى ما يقريهم إليه سبحانه زلفى» وليس ف معرفة التأثيرات الفلكية والحوادث الكونية قرب إلى الله تعالى 
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأل جهدا في دعوة الخلق وإرشادهم إلى ما يقريهم لديه سبحانه وينفعهم يوم 
قدومهم عليه جل شأنه وما يتوقف عليه من أمر النجوم أمور دياناتحم كمعرفة القبلة وأوقات العبادات قد 
أرشد إليه من أرشد منهم وترك ما يحتاجون إليه من ذلك في أمور دنياهم كالزراعة إلى عاداتمم وما جربه كل 
قوم في أماكنهم وأشار إشارة إجمالية إلى بعض الحوادث الكونية لبعض الكواكب في بعض أحوالها كما في 
حديث الكسوف والخسوف السابق وأرشدهم إلى ما ينفعهم إذا ظهر مثل ذلك ويتضمن الاشارة الإجمالية 
أيضا أمره تعالى بالاستعاذة من شر القمر في بعض حالاته وذلك في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر 
ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب [الفلق: -١‏ ”] على ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 


ويقرب 2 بعض الوجوه من شأنه صلى الله عليه وسلم شأنه عليه" . 00 
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-"ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد صلى الله عليه وسلم ووضعوا أبصارهم على نجوم 
الصحابة يرجون أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة انتهى» والكثير من الناس في حق كل من الآل 
والأصحاب في طرفي التفريط والإفراط وما بينهما هو الصراط المستقيم» ثبتنا الله تعالى على ذلك الصراط. وقال 
عبد الله بن القاسم: المعنى لا أسألكم عليه أجرا إلا أن يود بعضكم بعضا وتصلوا قراباتكم» وأمر في والاستثناء 
لا يخفى. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أن المعنى لا أسألكم عليه أجرا إلا التقرب إلى الله تعالى بالعمل 
الصالح فالقربى بمعنى القرابة وليس المراد قرابة النسب قيل: ويجري في الاستثناء الاتصال والانقطاع» واستظهر 
الخفاجي أنه منقطع وأنه على نمج قوله:ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم البيت» وأراه على القول قبله كذلك. وقرأ 
زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «إلا مودة في القربى» هذا ومن الشيعة بق أورة الآية في مقام الاستدلال 
على إمامة علي كرم الله تعالى وجههقال علي كرم الله تعالى وجهه: واجب امحبة وكل واجب المحبة واجب 
الطاعة وكل واجب الطاعة صاحب الإمامةينتج علي رضي الله تعالى عنه صاحب الإمامة وجعلوا الآية دليل 
الصغرىء» ولا يخفى ما في كلامهم هذا من البحثء أما أولا فلأن الاستدلال بالآية على الصغرى لا يتم إلا 
على القول بأن معناها لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابتي وتحبوا أهل بيتي وقد ذهب الجمهور إلى المعنى 
الأول» وقيل في هذا لمعنى: إنه لا يناسب شأن النبوة لما فيه من التهمة فإن أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئا 
ويسألون عليه ما يكون فيه نفع لأولادهم وقراباتحم» وأيضا فيه منافاة ما لقوله تعالى: وما تسثئلهم عليه من 
أجر [يوسف: 4 ]١٠١‏ وأما ثانيا فلأنا لا نسلم أن كل واجب امحبة واجب الطاعة فقد ذكر ابن بابويه في 
كتاب الاعتقادات أن الإمامية أجمعوا على وجوب محبة العلوية مع أنه لا يحب طاعة كل منهم, وأما ثالثا 
فلأنا لا نسلم أن كل واجب الطاعة صاحب الإمامة أي الزعامة الكبرى وإلا لكان كل نبي في زمنه صاحب 
ذلك ونص إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا [البقرة: 57 ؟] يأبى ذلكء وأما رابعا فلأن الآية تقتضي أن 
تكون الصغرى أهل البيت واجبو الطاعة ومتى كانت هذه صغرى قياسهم لا ينتج النتيجة التي ذكروها ولو 
سلمت جميع مقدماته بل ينتج أهل البيت صاحبو الإمامة وهم لا يقولون بعمومه إلى غير ذلك من الأبحاث 
فتأمل ولا تغفل.ومن يقترف حسنة أي يكتسب أي حسنة كانت» والكلام تذييل» وقيل المراد بالحسنة المودة 
في قربى الرسول صلى الله عليه وسلم وروي ذلك عن ابن والسديء وأن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه لشدة محبته لأهل البيت» وقصة فدك. والعوالي لا تأبى ذلك عند من له قلب سليم» والكلام عليه تتميم؛ 
ولعل الأول أولى» وحب آل الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم الحسنات وتدخل في الحسنة هنا دخولا 
أوليا نزد له فيها أي في الحسنة حسنا بمضاعفة الثواب عليها فإتما يزاد كما حسن الحسنة» ففي للظرفية وحسنا 
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مفعول به أو تمييز» وقرأ زيد بن علي وعبد الوارث عن أبي عمرو وأحمد بن جبير عن الكسائي «يزد» بالياء 
أي يزد الله تعالى. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «حسنئى» بغير تنوين وهو مصدر كبشرى أو صفة لموصوف 
مقدر أي صفة أو خصلة حسى إن الله غفور ساتر ذنوب عباده شكور مجاز من أطاع منهم بتوفية الثواب 
والتفضل عليه بالزيادة» وقال السدي: غفور لذنوب آل محمد صلى الله عليه وسلم شكور لحسناتهم.". )١(‏ 
١-"العلامات»‏ وقد نطقت الأخبار بنزوله عليه السلامفقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود 
وابن ماجه عن أي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن 
الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا يسقى عليها وليذهبن الشحناء والتباغض 
والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد».وفي رواية «وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى 
الحمرة والبياض ينزل بين تمصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فليقاتل الناس على الإسلام»وفيه «ويهلك 
المسيح الدجال»وفي أخرى قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
إمامكم منكم» وفي رواية «فأمكم منكم»قال ابن أن ذلب: تدرئ ها أمكم منكو؟ قال: تخبرني قال: فأمكم 
بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؛ والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق والناس في صلاة 
الصبح فيتأخر الإمام وهو المهدي فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي خلفه ويقول: إنما أقيمت لك.وقيل بل 
يتقدم هو ويؤم الناس والأكثرون على اقتدائه بالمهدي في تلك الصلاة دفعا لتوهم نزوله ناسخا وأما في غيرها 
فيؤم هو الناس لأنه الأفضل والشيعة تأبى ذلك.وفي بعض الروايات أنه عليه السلام ينزل على ثنية يقال لها 
أفيق بفاء وقاف بوزن أمير وهي هنا مكان بالقدس الشريف نفسه ويمكث في الأرض على ما جاء في رواية 


عن ابن عباس أربعين سنة وفي رواية سبع سنين قيل والأربعون إنما هي مدة مكثه قبل الرفع وبعده ثم يموت 
ويدفن في الحجرة الشريفة النبوية» وتمام الكلام في البحور الزاخرة للسفاريني» وعن الحسن وقتادة وابن جبير أن 
ضمير إنه للقرآن لما أن فيه الإعلام بالساعة فجعله عين العلم مبالغة أيضاء وضعف بأنه لم يجر للقرآن ذكر 
هنا مع عدم مناسبة ذلك للسياقءوقالت فرقة: يعود على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة 


والسلام: «بعفت أنا والساعة كهاتين»وفيه من البعد ما فيه.وكأن هؤلاء يجعلون ضمير أم هو وضمير إن هو 
له صلى الله عليه وسلم أيضا وهو كما ترى فلا تمترن بما فلا تشكن في وقوعها واتبعون أي واتبعوا هداي أو 
شرعي أو رسولي» وقيل: هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا من جهته عز وجل فهو بتقدير القول 
أي وقل اتبعون هذا أي الذي أدعوكم إليه أو القرآن على أن الضمير في «إنه» له صراط مستقيم موصل إلى 
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الحق ولا يصدنكم الشيطان عن اتباعي إنه لكم عدو مبين أي بين العداوة أو مظهرها حيث أخرج أباكم من 
الجنة وعرضكم للبلية ولما جاء عيسى بالبينات بالأمور الواضحات وهي المعجزات أو آيات الإنجيل أو الشرائع 
ولا مانع من إرادة الجميع قال لبني إسرائيل قد جئتكم بالحكمة أي الإنجيل كما قال القشيري: والماوردي» 
وقال السدي. بالنبوة» وفي رواية أخرى عنه هي قضايا يحكم بما العقل» وقال أبو حيان. أي بما تقتضيه الحكمة 
الإلحية من الشرائع» وقال الضحاك: أي بالموعظة ولأبين لكم متعلق بمقدر أي وجتتكم لأبين لكم, ولم يترك 
العاطف ليتعلق بما قبله ليؤذن بالاهتمام بالعلة حيث جعلت كأتما كلام برأسه. وفي الإرشاد هو عطف على 
مقدر ينبىء عنه الجيء بالحكمة كأنه قيل قد جئتكم بالحكمة لأعلمكم إياها ولأبين لكم بعض الذي تختلفون 
فيه وهو أمر الديانات وما يتعلق بالتكليف دون الأمور التي لم يتعبدوا بمعرفتها ككيفية نضد الأفلاك وأسباب 
اختلاف تشكلات القمر مثلا فإن الأنبياء عليهم السلام ل يبعثوا لبيان ما يختلف فيه من ذلك ومثلها ما 
يتعلق بأمر الدنيا ككيفية الزراعة وما يصلح الزرع وما يفسده مثلا فإن الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا لبيانه 
أيضا كما يشير إليهقوله صلى الله عليه وسلم في قصة تأبير النخل «أنتم أعلم بأمور دنياكم» .وجوز أن يراد 
بهذا البعض بعض أمور الدين المكلف بما وأريد بالبيان البيان على سبيل التفصيل وهي لا يمكن بيان جميعها 
تفصيلا وبعضها مفوض للاجتهاد» وقال أبو عبيدة: المراد بعض الذي حرم عليهم وقد أحل عليهم السلام". 
00 

-"وتعقبه أبو حيان بأن هذا على عادته في تغليط الرواة» والظاهر أن المراد بأشراط الساعة هنا 
علاماتما التي كانت واقعة إذ ذاك وأخبروا أتما علامات لا كبعثة نبينا صلى الله عليه 00 أخرج أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس قال:«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بعثت أنا والساعة كهاتين 
وأشار بالسبابة والوسطى»وأراد عليه الصلاة والسلام مزيد القرب بين مبعثه والساعة فإن السبابة تقرب من 
الوسطى طولا فينا وهكذا فيه صلى الله عليه وسلم. وزعم بعضهم أن أمر الطول والقصر في وسطاه وسبابته 
عليه الصلاة والسلام على عكس ما فينا خطأ لا يلتفت إليه إلا أن يكون أراد ذلك في أصابع رجليه الشريفة 
صلى الله عليه وسلم.وأخرج أحمد عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: «جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول بعت أنا والساعة جميعا وإن كادت لتسبقني»وهذا أبلغ في إفادة القرب وعدوا منها انشقاق القمر الذي 
وقع له صلى الله عليه وسلم والدخان الذي وقع لأهل مكة وأما أشراطها مطلقا فكثيرة الفت فيها كتب 
مختصرة ومطولة وهي تنقسم إلى مضيقة لا تبقى الدنيا بعد وقوعها إلا أيسر يسير كخروج المهدي رضي الله 
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تعالى عنه على ما يقول أهل السنة دون ما يقوله الشيعة القائلون بالرجعة فإن الدنيا عندهم بعد ظهوره تبقى 
مدة معتدا بما وكنزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغريها وخروج الدابة وغير 
ذلك؛ وغير مضيقة وهي أكثر الأشراط ككون الحفاة الرعاة رؤوس الناس وتطاولهم في البنيان وفشو الغيبة 
وأكل الربا وشرب الخمر وتعظيم رب المال وقلة الكرام وكثرة اللئام وتباهي الناس في المساجد واتخاذها طرقا 
وسوء الجوار وقطيعة الأرحام وقلة العلم وأن يوسد الأمر إلى غير أهله وأن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن 
لكع إلى ما يطول ذكره.ومن وقف على الكتب المؤلفة في هذا الشأن واطلع على أحوال الأزمان رأى أن أكثر 
هذه العلامات قد برزت للعيان وامتلأت منها البلدان» ومع هذا كله أمر الساعة مجهول ورداء الخفاء عليه 
مسدول. وقصارى ما ينبغي أن يقال:إن ما بقي من عمر الدنيا أقل قليل بالنسبة إلى ما مضىء وف بعض 
الآثار أنه عليه الصلاة والسلام خطب أصحابه بعد العصر حين كادت الشمس تغرب ولم ببق منها إلا أسف. 
أي شيء.فقال «والذي نفس محمد بيده ما مثل ما مضى من الدنيا فيما بقي منها إلا مثل ما مضى من 
يومكم هذا فيما بقي منه وما بقي منه إلا اليسير»ولا ينبغي أن يقال: إن الألف الثانية بعد الهجرة وهي الألف 
التي نحن فيها هي ألف مخضرمة أي نصفها من الدنيا ونصفها الآخر من الآخرة» وقال الجلال السيوطي في 
رسالة مماها الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف: الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف 
سنة ولا تبلغ الزيادة عليها ألف سنة وبني الأمر على ما ورد من أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعث في آخر الألف السادسة وأن الدجال يخرج على رأس مائة وينزل عيسى عليه السلام 
فيقتله ثم يمكث في الأرض أربعين سنة وأن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغرا مائة وعشرين سنة 
وأن بين النفختين أربعين سنة» وذكر الأحاديث والأخبار في ذلك. وف بمجة الناظرين وآيات المستدلين قد 
احتج كثير من العلماء على تعيين قرب زماتما بأحاديث لا تخلو عن نظر فمنهم من قال: بقي منها كذاء 
ومنهم من قال: يخرج الدجال على رأس كذا وتطلع الشمس على رأس كذاء وأفرد الحافظ السيوطي رسالة 
لذلك كله وقال: تقوم الساعة في نحو الألف والخمسمائة» وكل ذلك مردود وليس للمتكلمين في ذلك إلا 
ظن وحسبان لا يقوم عليه من الوحي برهان انتهى» ونقله السفاريني في البحور الزاخرة في علوم الآخرة» وذكر 
السيوطي عدة أخبار في كون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة؛ أولها ماأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
بسنده عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من 
00 
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-"وقال أبو حيان: الذي أقوله إن هذه الأقوال تمثيلات من قائلها لا تعيين القوم» وهذا وإن حصل 
به الجمع بين تلك الأقوال خلاف الظاهرء وقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون على معنى يكون أحد الأمرين 
إما المقاتلة أو الإسلام لا ثالث هماء فأو للتنويع والحصر لا للشك وهو كثير» ويدل لذلك قراءة أبي وزيد بن 
علي «أو يسلموا» بحذف النون لأن ذلك للناصب وهو يقتضي أن أو بمعنى إلا أي إلا أن يسلموا فيفيد 
الحصر أو بمعنى إلى أي إلى أن يسلمواء والغاية تقتضي أنه لا ينقطع القتال بغير الإسلام فيفيده أيضا كما 
قيل: والجملة مستأنفة للتعليل كما في قولك: سيدعوك الأمير يكرمك أو يكبت عدوكء قال في الكشف: 
ولا يجوز أن تكون صفة لقوم لأنهم دعوا إلى قتال القوم لا أنحم دعوا إلى قوم موصوف بالمقاتلة أو الإسلام.وجوز 
بعضهم كوتما حالية وحاله كحال الوصفية» وأصل الكلام ستدعون إلى قوم أولي بأس لتقاتلوهم أو يسلموا 
فعدل إلى الاستثناف لأنه أعظم الوصلينء ثم فيه أنمم فعلوا ذلك وحصلوا الغرض فهو يخبر عنه واقعا. والاعتراض 
بأنه يلزم أن لا ينفك الوجود عن أحدهما لصدق إخباره تعالى ونحن نرى الانفكاك بأن يتركوا سدى أو بالحدنة 
فينبغي أن يؤول بأنه في معنى الأمر على ما في أمالي ابن الحاجب غير سديد لأن القوم مخصوصون لا عموم 
فيهم» وكان الواقع أنحم قوتلوا إلى أن أسلموا سواء فسر القوم ببني حنيفة أو بثقيف وهوازن أو فارس والروم 
على أن الإسلام الانقياد فما انفك الوجود عن أحدهما وقعاء وأما امتناع الانفكاك فليس من مقتضى الوضع 
ولا الاستعمال بل ذلك في الكلام الاستدلالي قد يتفق.وأطال الطببي الكلام في هذا المقام ثم قال: الذي 
يقتضيه المقام ما ذهب إليه صاحب التحبير من أن يسلمون عطف على تقاتلونهم إما على الظاهر أو بتقديرهم 
يسلمون ليكون من عطف الاسمية على الفعلية وحينئذ تكون المناسبة أكثر إذ تخرج الجملة إلى باب الكناية؛ 
والمعنى تقاتلونهم أو لا تقاتلونهم لأنهم يسلمون» وقد وضع فيه أو يسلمونموضع أولا تقاتلوتهم لأنهم إذا أسلموا 
سقط عنهم قتا حم ضرورة» والاستدعاء عليه ليس إلا للاختبار» وأو للترديد على سبيل الاستعارة وفيه ما فيه» 
وشاع الاستدلال بالآية على صحة إمامة أ بكر رضي الله تعالى عنه» ووجه ذلك الإمام فقال: الداعي في 
قوله تعالى: ستدعون لا يخلو من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأئمة الأربعة أو من بعدهم لا 
يحوز الأول لقوله سبحانه قل لن تتبعونا إلخ ولا أن يكون عليا رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه لأنه إنما قاتل 
البغاة والخوارج وتلك المقاتلة للإسلام لقوله عز وجل: «أو يسلمون» ولا من ملك بعدهم لأنهم عندنا على 
الخطأ وعند الشيعة على الكفر ولما بطلت الأقسام تعين أن يكون المراد بالداعي أبا بكر وعمر وعثمان رضي 
الله تعالى عنهم؛ ثم إنه تعالى أوجب طاعته وأوعد على مخالفته وذلك يقتضي إمامته وأي الثلاثة كان ثبت 
المطلوب», أما إذا كان أبا بكر فظاهرء وأما إذا كان عمر أو عثمان فلأن إمامته فرع إمامته رضي الله تعالى 


ا 





عنه. وتعقب بأن الداعي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشعر بذلك السين قوله: لا يجوز لقوله سبحانه: 
لن تتبعونا إلخ فيه أن لن لا تفيد التأبيد على الصحيح وظاهر السياق يدل على أن المراد به لن تتبعونا في 
الانطلاق إلى خيبر كما معت عن محبي السنة أو هو مقيد بما روي عن مجاهد أو بما حكي عن بعضء وقال 
أبو حيان: القول بأنحم لم يدعوا إلى حرب في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح فقد حضر كثير 
منهم مع جعفر في مؤتة وحضروا حرب هوازن معه عليه الصلاة والسلام وحضروا معه صلى الله عليه وسلم 
أيضا في سفرة تبوك انتهى) ولا يخفى أن هذا إذا صح ينفي حمل النفي على التأببد.ومن الشيعة من اقتصر 
في رد الاستدلال على الدعوة في تبوك. وتعقب بأنه لم يقع فيها ما أخبر الله تعالى به في قوله سبحانه: تقاتلوهم 
أو يسلمون ومنهم من زعم أن الداعي علي كرم الله تعالى وجهه وزعم كفر البغاة". )١(‏ 

8" -"وزعم أبو الفتح أن الشطء لا يكون إلا في البر والشعير» وقال صاحب اللوامح: شطأ الزرع 
وأشطأ إذا أخرج فراخه وهو في الحنطة والشعير وغيرهماء وف البحر أشطأ الزرع افرخ والشجرة أخرجت 
غصونما.وني القاموس الشطء فراخ النخل والزرع أو ورقه جمعه شطوءء وشطأ كمنع شطأ وشطوأ أخرجهاء 
ومن الشجر ما خرج حول أصله وجمعه اشطاءء وأشطأ أخرجها اهء وفيه ما يرد به على أبي الفتح مع زيادة 
لا تخفى فائدتما فلا تغفل.وقرأ ابن كثير وابن ذكوان «شطأه» بفتح الطاء وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وعيسى 
الكوفي كذلك وبالمد. وقرأ زيد بن علي كذلك أيضا وبألف بدل الهمزة فاحتمل أن يكون مقصورا وإن يكون 
أصله الهمز فنقل الحركة وأبدل الحمزة ألفا كما قالوا في المرأة والكمأة المراة والكماة» وهو تخفيف مقيس عند 
الكوفيين وعند البصريين شاذ لا يقاس عليه» وقرأ أبو جعفر «شطه» بحذف الحمزة وإلقاء حركتها على الطاءء 
ورويت عن شيبة ونافع والجحدري؛ وعن الجحدري أيضا «شطوه» بإسكان الطاء وواو بعدهاء قال أبو الفتح: 
هي لغة أو بدل من الحمزة فآزره أي أعانه وقواه قاله الحسن وغيره» قال الراغب: وأصله من شد الإزار كون 
الكفار مستيقنين بالآخرة ومتحققين كون الوعد منه عز وجل بعيد» وضمير منهم لمن عاد عليه الضمائر 
السابقة» و (من) للبيان مثلها في قوله تعالى: فاجتنبوا البجس من الأوثان [الحج: ]٠0‏ وليس مجيئها كذلك 
مخصوصا بما إذا كانت داخلة على ظاهر كما توهم صاحب التحفة الاثني عشرية في الكلام على قوله تعالى: 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض [البور: 5ه ]| فقال: حمل «من» للبيان 
إذا كان داخلا على الضمير مخالف لاستعمال العرب» وأنكر ذلك عليه صاحب الترجمة لكن قال: لو ادعى 
هذا الخلاف في ضميري الخطاب والتكلم لم يبعد.ومن مجيئها للبيان داخلة على ضمير الغائب قوله تعالى: لو 
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تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عند القائلين بأن ضمير تزيلوا للمؤمنين لا للتبعيض كما يقوله الشيعة الزاعمون 
ارتداد أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أهل بيعة الرضوان وغيرهم؛ فإن مدحهم السابق بما يدل على 
الاستمرار كقوله تعالى: تراهم ركعا سجدا ووصفهم بما يدل على الدوام والثبات كقوله سبحانه: والذين معه 
أشداء على الكفار يأبى التبعيض والارتداد الذين زعموه عند من له أدنى إنصاف وشمة من دين» ويزيد زعمهم 
هذا سقوطا عن درجة الاعتبار أن مدحهم ذاك قد كتبه الله تعالى في التوراة قبل أن يخلق السموات والأرض» 
ولا يكاد عاقل يقبل أنه تعالى أطلق المدح وكتبه لأناس لم يثبت على تلك الصفة إلا قليل منهم, وإذا قلنا: إن 
هؤلاء الممدوحين هم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوه عليه الصلاة والسلام في الحديبية كما يشعر به والذين 
معه لا سيما على القول بأن السورة بتمامها نزلت عند منصرفه عليه الصلاة والسلام من الحديبية قبل أن 
يتفرقوا عنه صلى الله عليه وسلم كان سقوط ذلك الزعم أبين وأبين لأن الارتداد الذي يزعمونه كان لترك مبايعة 
علي كرم الله تعالى وجهه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم بالنص على خلافته بزعمهم 
ومبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وكيف يكون ذاك ارتدادا والله عز وجل حين رضي عنهم على أنهم 
يفعلونه» والقول بأنه سبحانه إنما رضي عن مبايعتهم أو عنهم من حيث المبايعة ولم يرض سبحانه عنهم مطلقا 
لأجلها خلاف ظاهر الآية» والظاهر ما نفي» ولا يعكر عليه صدور بعض المعاصي من بعضهم بعد وإنما 
يعكر صدور ما لا يجامع الرضا أصلا كالارتداد والعياذ بالله تعالى» وبالجملة جعل (من) للتبعيض ليتم للشيعة 
ما زعموه ما يأباه الكتاب والسنة وكلام العترة. وفي التحفة الاثني عشرية من ذلك ما تنشرح له الصدور وتزداد 
به قلوب المؤمنين نورا على نورء ويا سبحان الله أين جعل (من) للتبعيض من دعوى الارتداد» ولكن من 
يضلل الله فما له من هادء وتأخير منهم هنا عن عملوا الصالحات". )١(‏ 

ه*-"التي تحصب ولم يرد بما الحدوث كما في ناقة ضامر وهو وجه التذكير» وقال ابن عباس: هو ما 
حصبوا به من السماء من الحجارة في الريح» وعليه قول الفرزدق:مستقبلين شمال الشام تضربنا ... بحاصب 
كنديف القطن منثورإلا آل لوط خاصته المؤمنين به» وقيل: آله ابنتاه نجيناهم بسحر أي في سحر وهو آخر 
الليل» وقيل:السدس الأخير منه وقال الراغب: السحر والسحرة اختلاط ظلام آخر الليل بصفاء النهار وجعل 
اسما لذلك الوقت» ويجوز كون الباء للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال أي ملتبسين بسحر داخلين فيه 
نعمة من عندنا أي إنعاما منا وهو علة لنجيناء ويجوز نصبه بفعل مقدر من لفظه أو بنجينا لأن التنجية إنعام 


فهو كقعدت جلوسا كذلك أي مثل ذلك الجزاء العجيب نجزي من شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة ولقد أنذرهم 
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لوط عليه السلام بطشتنا أخذتنا الشديدة بالعذاب.وجوز أن يراد بما نفس العذاب فتماروا فكذبوا بالنذر 
متشاكين» فالفعل مضمن معن التكذيب ولولاه تعدى بفي ولقد راودوه عن ضيفه صرفوه عن رأيه فيهم 
وطلبوا الفجور بحم وهذا من إسناد ما للبعض للجميع لرضاهم به فطمسنا أعينهم أي أزلنا أثرها وذلك بمسحها 
وتسويتها كسائر الوجه؛ وهو كما قال عبيدة» وروي أن جبريل عليه السلام استأذن ربه سبحانه في عقوبتهم 
ليلة جاؤوا وعالجوا الباب ليدخلوا عليهم فصفقتهم بجناحه فتركهم عميانا يترددون لا يهتدون إلى طريق خروجهم 
حتى أخرجهم لوط عليه السلام وقال ابن عباس والضحاك: إنما حجب إدراكهم فدخلوا المنزل ول يروا شيئا 
فجعل ذلك كالطمس فعبر به عنه. وقرأ ابن مقسم «فطمسنا» بتشديد الميم للتكثير في المفعول فذوقوا عذابي 
ونذر أي فقلنا لهم ذلك على ألسنة الملائكة عليهم السلام» فالقول في الحقيقة لهم وأسند إليه تعالى مجازا لأنه 
سبحانه الآمر أو القائل ظاهر الحال فلا قول وإِنما هو تمثيل» والمراد بالعذاب الطمس وهو من جملة ما 
أنذروه. ولقد صبحهم بكرة أو النهار وهي أخص من الصباح فليس في ذكرها بعده زيادة وكان ذلك أول 
شروق الشمسء وقرأ زيد بن علي «بكرة» غير مصروفة للعلمية والتأنيث على أن المراد بما أول تحار 
مخصوص .عذاب مستقر يستقر بحم ويدوم حتى يسلمهم إلى النار» أو لا يدفع عنهم, أو يبلغ غايته.فذوقوا 
عذابي ونذر حكاية لما قيل لهم بعد التصحيح من جهته تعالى تشديدا للعذاب» أو هو تمثيل. ولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مدكر تقدم ما فيه من الكلام ولقد جاء آل فرعون النذر صدرت قصتهم بالتوكيد القسمي 
الإبراز كمال الاعتناء- بشأتما لغاية عظم ما فيها من الآيات وكثرتما وهول ما لا قوه من العذاب وقوة إيجابما 
للاتعاظ والاكتفاء بذكر آل فرعون للعلم بأنه نفسه أولى بذلك فإنه رأس الطغيان ومدعي الألوهية» والقول: 
بأنه إشارة إلى إسلامه مما لا يلتفت إليه» والنذر إن كان جمع نذير بمعنى الإنذار فالأمر ظاهر وكذا إن كان 


مصدراء وأما إن كان جمع نذير بمعنى المنذر فالمراد به موسى وهارون وغيرهما لأتحما عرضا عليهم ما أنذر به 
المرسلون أي وبالله تعالى لقد جاءهم المنذرون» أو الإنذرات» أو الإنذار» وقوله تعالى: كذبوا بآياتنا كلها 
استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية مجيء النذر كأنه قيل: فماذا فعل آل فرعون حيئئذ؟ فقيل: كذبوا 
بيجميع آياتنا وهي آيات الأنبياء كلهم عليهم السلام فإن تكذيب البعض تكذيب للكلء أو هي الآيات 
التسع» وجوز الواحدي أن يراد بالنذر نفس الآيات فقوله سبحانه: بآياتنا من إقامة الظاهر مقام الضمير 


والأصل كذبوا بماء وزعم بعض غلاة الشيعة". 0 


90/١ 5 تفسير الألوسي - روح المعاني‎ )١( 





5 -"الخروج فخرجوا منهاء وهذا وصف بعتبار الغالب» وقيل: كان هؤلاء مائة رجل يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا أي طالبين منه تعالى رزقا في الدنيا ومرضاة في الآخرة» وصفوا أولا بما يدل على استحقاقهم 
للفيء من الإخراج من الديار والأموال» وقيد ذلك ثانيا بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤكده ما يدل على توكلهم 
التام ورضاهم بما قدره المليك العلام وينصرون الله ورسوله عطف على يبتغون فهي حال مقدرة أي ناوين لنصرة 
اله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أو مقارنة فإن خروجهم من بين الكفار مراغمين لحم مهاجرين إلى 
المدينة نصرة وأي نصرة أولئك الموصوفون بما ذكر من الصفات الجليلة هم الصادقون أي الكاملون في الصدق 
في دعواهم الإيمان حيث فعلوا ما يدل أقوى دلالة عليه مع إخراجهم من أوطانهم وأموالهم لأجله لا غيرهم من 
آمن في مكة ولم يخرج من داره وماله؛ ولم يثبت منه نحو ما ثبت منهم لنحو لين منه مع المشركين فالحصر 
إضافي ووجه بغير ذلك. وحمل بعضهم الكلام على العموم لحذف متعلق الصدق وتمسك به لذلك في 
الاستدلال على صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأن هؤلاء المهاجرين كانوا يدعونه بخليفة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء والله تعالى قد شهد بصدقهم فلا بد أن تكون إمامته رضي الله تعالى 
عنه صحيحة ثابتة في نفس الأمر وهو تمسك ضعيف مستغنية عن مثله دعوى صحة خلافة الصديق رضي 
لله تعالمى عنه بإجماع الصحابة» ومنهم علي كرم الله تعالى وجهه؛ ونسبة التقية إليه بلموافقة لا يوافق الشيعة 
عليها متق كدعوى الإكراه بل مستغنية بغير ذلك أيضا والذين تبوؤا الدار والإيمان الأكثرون على أنه معطوف 
على المهاجرين؛ والمراد بحم الأنصارء والتبوق النزول في المكان؛ ومنه المباءة للمنزل» ونسبته إلى الدار والمراد يما 
المدينة ظاهرء وأما نسبته إلى الابمان فباعتبار جعله مستقرا ومتوطنا على سبيل الاستعارة المكنية التخييلية؛ 
والتعريف في الدار للتنويه كأتما الدار التي تستحق أن تسمى دارا وهي التي أعدها الله تعالى لهم ليكون تبوؤهم 
إياها مدحا لهم.وقال غير واحد: الكلام من باب:علفتها تبنا وماء باردا أي تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان 
وقيل: التبوؤ مجاز مرسل عن اللزوم وهو لازم معناه فكأنه قيل: لزموا الدار والإبمان وقيل: في توجيه ذلك أن 
أل في الدار للعهد, والمراد دار الحجرة وهي تغني غناء الإضافة. وفي والإيمان حذف مضاف أي ودار الإيمان 
فكأنه قيل: تبوؤوا دار اللحجرة ودار الإبمان على أن المراد بالدارين المدينة» والعطف كما في قولك: رأيت الغيث 
والليث وأنت تريد زيداء ولا يخفى ما فيه من التكلف والتعسفء وقيل:إن الإيمان مجاز عن المدينة سمي محل 
ظهور الشيء باسمه مبالغة وهو كما ترى» وقيل: الواو للمعية والمراد تبوؤوا الدار مع إعانهم أي تبوؤوها مؤمنين» 
وهو أيضا ليس بشيء» وأحسن الأوجه ما ذكرناه أولا» وذكر بعضهم أن الدار علم بالغلبة على المدينة 
كالمدينة» وأنه أحد أسماء لما منها طيبة وطابة ويثرب وجابرة إلى غير ذلك.وأخرج الزبير بن بكار عن زيد بن 





أسلم حديثا مرفوعا يدل على ذلك من قبلهم أي من قبل المهاجرين» والجار متعلق بتبوءواء والكلام بتقدير 
مضاف أي من قبل هجرتّم فنهاية ما يلزم سبق الإيمان الأنصار على هجةة المهاجرين» ولا يلزم منه سبق 
إيماتحم على إيماتحم ليقال: إن الأمر بالعكسء وجوز أن لا يقدر مضافء ويقال: ليس المراد سبق الأنصار لهم 
في أصل الإيعان بل سبقهم إياهم في التمكن فيه لأنم لم ينازعوا فيه لما أظهروه.وقيل: الكلام على التقديم 
والتأخير» والتقدير تبوؤوا الدار من قبلهم والإيمان فيفيد سبقهم إياهم في تبويء الدار فقط وهو خلاف الظاهر 
على أن مثله لا يقبل ما لم يتضمن نكتة سرية وهي غير ظاهرة هاهنا وقيل: لا حاجة إلى". )١(‏ 
”-"يشترط دوامه كالخطبة؛ وللإمام أن الانعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم ذلك إلا بتمام الركعة لأن 
ما دوتما ليس بصلاة فلا بد من دوامه إلى ذلك بخلاف الخطبة لأتما تنائي الصلاة فلا يشترط دوامها.وقال 
جمهور الشافعية: إن انفض الأربعون» أو بعضهم في الصلاة ولم يحرم عقب انفضاضهم في الركعة الأولى عدد 
نحوهم مع الخطبة بطلت الجمعة فيتموتها ظهرا لنحو ما قال زفر» وف قول: لا يضر إن بقي اثنان مع الإمام 
جره مسي اللنباعة إفواقر فق الدراء ها لتيفشردق: الاارنداء واد وللقق لم وطمن الشيعة لهذه الآية 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنحم آثروا دنياهم على آخرتحم حيث انفضوا إلى اللهو والتجارة ورغبوا عن 
الصلاة التي هي عماد الدين وأفضل كثير من العبادات لا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وروي أن 


ذلك قد وقع مرارا منهم» وفيه أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر العشرة المبشرة لم ينفضواء والقصة 
كانت في أوائل زمن الهجرة» ولم يكن أكثر القوم تام التحلي بحلية آداب الشريعة بعد» وكان قد أصاب أهل 
المدينة جوع وغلاء سعر فخاف أولئك المنفضون اشتداد الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقتات به لو لم ينفضواء 
ولذا لم يتوعدهم الله تعالى على ذلك بالنار أو نحوها بل قصارى ما فعل سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهمء 
ورواية أن ذلك وقع منهم مرارا إن أريد كما رواية البيهقي في شعب الإيمان عن مقاتل بن حيان أنه قال: يلغي 
والله تعالى أعلم- أتحم فعلوا ذلك ثلاث مرات فمثل ذلك لا يلتفت إليه ولا يعلو عند المحدثين عليه» وإن أريد 
كما غيرها فليبين ولتثبت صحته. وأى بذلك؟! والجملة الطعن بجميع الصحابة لحذه القصة التي كانت من 


بعضهم في أوائل أمرهم وقد عقبها منهم عبادات لا تحصى سفه ظاهر وجهل وافر.هذا «ومن باب الإشارة» 
على ما قيل في الآيات: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويركيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة إشارة إلى عظيم قدرته عز وجل وأن إفاضة العلوم لا تتوقف على الأسباب العادية» ومنه قالوا: إن 
الولي يجوز أن يكون أميا كالشيخ معروف الكرخي- على ما قال ابن الجوزي- وعنده من العلوم اللدنية ما 
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تقصر عنها العقول» وقال العز بن عبد السلام: قد يكون الإنسان عالما بالله تعالى ذا يقين وليس عنده علم 
من فروض الكفايات» وقد كان الصحابة أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين ودقائق المعرفة مع أن علماء 
التابعين من هو أقوم بعلم الفقه من بعض الصحابة؛ ومن انقطع إلى الله عز وجل وخلصت روحه أفيض على 
قلبه أنوار إلحية تميأت بما لإدراك العلوم الربانية والمعارف اللدنية» فالولاية لا تتوقف قطعا على معرفة العلوم 
الرسمية كالنحو وال معان والبيان وغير ذلك, ولا على معرفة الفقه مثلا على الوجه المعروف بل على تعلم ما يلزم 
الشخص من فروض العين على أي وجه كان من قراءة أو ماع من عالم أو نحو ذلكء ولا يتصور ولاية شخص 
لا يعرف ما يلزمه من الأمور الشرعية كأكثر من تقبل يده في زمانناء وقد رأيت منهم من يقول- وقد بلغ من 
العمر نحو سبعين سنة- إذا تشهد لا إله أن الله بأن بدل إلا فقلت له: منذ كم تقول هكذا؟ فقال: من 
صغري إلى اليوم فكررت عليه الكلمة الطيبة فما قالمما على الوجه الصحيح إلا بجهد, ولا أظن ثباته على نحو 
ذلكءوخبر «لا يتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه»ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك لا 
يفيد في دعوى ولاية من ذكرنا. وذكر بعضهم أن قوله تعالى: ويركيهم بعد قوله سبحانه: يتلوا عليهم آياته إشارة 
إلى الإفاضة القلبية بعد الإشارة إلى الإفادة القالية اللسانية» وقال بحصوا للأولياء المرشدين: فيركون مريديهم 
بإفاضة الأنوار على قلويهم حتى تخلص قلوهم وتزكو نفوسهمء وهو سر ما يقال له التوجه عند السادة 
النقشبندية» وقالوا: بالرابطة ليتهيأ بيركتها القلب لما يفاض عليه ولا أعلم لثبوت ذلك دليلا يعول عليه عن 
الشارع الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم»". )١(‏ 

-"والله مولاكم سيدكم ومتولي أموركم وهو العليم فيعلم ما يصلحكم فيشرعه سبحانه لكم الحكيم 
المتقن أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا حسبما تقتضيه الحكمة وإذ أسر أي واذكر إذ أسر النبي إلى 
بعض أزواجه هي حفصة على ما عليه عامة المفسرين؛ وزعم بعض الشيعة أنما عائشة وليس له في ذلك 
شيعة» نعم رواه ابن مردويه عن ابن عباس وهو شاذ حديثا هوقوله عليه الصلاة والسلام على ما ثٍ بعض 
الروايات: «لكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك 
أحدا»فلما نبأت أي أخبرت.وقرأ طلحة- أنبأت- به أي بالحديث عائشة لأنمما كانتا متصادقتين» وتضمن 
الحديث نقصان حظ ضرقما زينب من حبيبهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث إنه عليه الصلاة 
والسلام- كما في البخاري وغيره- كان يمكث عندها لشرب ذلك وقد اتخذ ذلك عادة- كما يشعر به لفظ- 
كان فاستخفها السرور فنبأت بذلك وأظهره الله عليه أي جعل الله تعالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
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ظاهرا على الحديث مطلعا عليه من قوله تعالى: ليظهره على الدين كله [التوبة: 257 الفتح: 478 الصف: 
9] والكلام على ما قيل: على التجوزء أو تقدير مضاف أي على إفشائه» وجوز كون الضمير لمصدر نبأت 
وفيه تفكيك الضمائر» أو جعل الله تعالى الحديث ظاهرا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو نظير ظهر 
لي هذه المسألة وظهرت علي إذا كان فيه مزيد كلفة واهتمام بشأن الظاهر فلا تغفل عرف أي النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم حفصة بعضه أي الحديث أي أعلمها وأخبرها ببعض الحديث الذي أفشته. والمراد أنه صلى 
اله تعالى عليه وسلم قال لما: قلت كذا لبعض ما أسره إليها قيل: هوقوله لما: «كنت شربت عسلا عند زينب 
ابنة جحش فلن أعود»وأعرض عن بعض هو على ما قيلقوله عليه الصلاة والسلام: «وقد حلفت»فلم يخبرها 
به تكرما لما فيه من مزيد خجلتها حيث إنه يفيد مزيد اهتمامه صلى الله تعالى عليه وسلم بمرضاة أزواجه وهو 
لا يحب شيوع ذلكء» وهذا من مزيد كرمه صلى الله تعالى عليه وسلم.وقد أخرج ابن مردويه عن علي كرم الله 
تعالى وجهه ما استقصى كريم قطء.وقال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام؛ وقال الشاعر :ليس الغبي بسيد 
في قومه ... لكن سيد قومه المتغابيوجوز أن يكون عرف بعنى جاز أي جازاها على بعض بالعتب واللوم أو 
بتطليقه عليه الصلاة والسلام إياهاء وتحاوز عن بعضء وأيد بقراءة السلمي والحسن وقتادة وطلحة والكسائي 
وأبي عمرو في رواية هارون عنه عرف بالتخفيف لأنه على هذه القراءة لا يحتمل معنى العلم لأن العلم تعلق به 
كله بدليل قوله تعالى: أظهره الله عليه مع أن الإعراض عن الباقي يدل على العلم فتعين أن يكون بمعنى 
المجازاة.قال الأزهري في التهذيب: من قرأ «عرف» بالتخفيف أراد معنى غضب وجازى عليه كما تقول للرجل 
يسيء إليك: والله لأعرفن لك ذلك» واستحسته الفراء» وقول القاموس: هو بمعنى الإقرار لا وجه له هاهناء 
وجعل المشدد من باب إطلاق المسبب على السبب والمخفف بالعكسء ويجوز أن تكون العلاقة بين امجازاة 
والتعريف اللزوم» وأيد المعنى الأول بقوله تعالى: فلما نبأها به قالت لتعرف هل فضحتها عائشة أم لا؟ من 
أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية فإنه أوفق للإعلام» وهذا على ما في البحر على 
معنى بذاء وقرأ ابن المسيب وعكرمة- عراف بعضه- بألف بعد الراء وهي إشباع» وقال ابن خالويه: ويقال: 
اال 0 

8" وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن مجاهد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أسر إلى حفصة تحريم مارية وأن أبا بكر وعمر يليان الناس بعده فأسرت ذلك إلى عائشة فعرف بعضه وهو 


أمر مارية وأعرض عن بعض وهو أن أبا بكر وعمر يليان بعده مخافة أن يفشوء وقيل: بالعكسء» وقد جاء 
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إسرار أمر الخلافة في عدة أخبارفقد أخرج ابن عدي وأبو نعيم في فضائل الصديق» وابن مردويه من طريق عن 
علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس قالا: إن إمارة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله وإذ أسر النبي إلى بعض 
أزواجه حديثا قال لحفصة: «أبوك وأبو عائشة واليا الناس بعدي فإياك أن تخبري أحدا» .وأخرج أبو نعيم في 
فضائل الصحابة عن الضحاك أنه قال: في الآية أسر صلى الله تعالى عليه وسلم إلى حفصة أن الخليفة من 
بعده أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمرء وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران نحوه» وف مجمع البيان 
للطبرسي من أجل الشيعة عن الزجاج قال: لما حرم عليه الصلاة والسلام مارية القبطية أخبر أنه يملك من 
بعده أبو بكر وعمر فعرفها بعض ما أفشت من الخبر وأعرض عن بعض أن أبا بكر وعمر يملكان من بعدي, 
وقريب من ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبد الله بن عطاء المككي عن أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى 
عنه إلا أنه زاد في ذلك أن كل واحدة منهما حدثت أباها بذلك فعاتبهما في أمر مارية وما أفشتا عليه من 
ذلك؛ وأعرض أن يعاتبهما في الأمر الآخر انتهى.وإذا سلم الشيعة صحة هذا لزمهم أن يقولوا بصحة خلافة 
الشيخين لظهوره فيها كما لا يخفى» ثم إن تفسير الآية على هذه الأخبار أظهر من تفسيرها على حديث 
العسل لكن حديثه أصح, والجمع بين الاخبار ثما لا يكاد يتأتى.وقصارى ما يمكن أن يقال: يحتمل أن يكون 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد شرب عسلا عند زينب كما هو عادته» وجاء إلى حفصة فقالت له ما 
قالت فحرم العسلء واتفق له عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك أو بعيده أن وطئ جاريته مارية في بيتها في 
يومها على فراشها فوجدت فحرم صلى الله تعالى عليه وسلم مارية» وقال لحفصة ما قال تطييبا لخاطرها 
واستكتمها ذلك فكان منها ما كانء» ونزلت الآية بعد القصتين فاقتصر بعض الرواة على إحداهما.والبعض 
الآخر على نقل الأخرىء وقال كل: فأنزل الله تعالى يا أيها النبي إلخ» وهو كلام صادق إذ ليس فيه دعوى 
كل حصر علة النزول فيما نقله فإن صح هذا هان أمر الاختلاف وإلا فاطلب لك غيره؛ والله تعالى 
أعلم. واستدل بالآية على أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق» وأنه يلزمه 
كتمهء وفيها على ما قيل: دلالة على أنه يحسن حسن العشرة مع الزوجات والتلطف ف العتب والإعراض 
عن استقصاء الذنب» وقد روي أن عبد الله بن رواحة- وكان من النقباء- كانت له جارية فاتهمته زوجته ليلة» 


فقال قولا بالتعريض» فقالت: إن كنت لم تقربها فاقرأ القرآن فأنشد: شهدت فلم أكذب بأن محمدا ... رسول 
الذي فوق السماوات من علوأن أبا يحبى ويحبى كلاهما ... له عمل في دينه متقبلوآن التي بالجزع من بطن نخلة 





... ومن داها كل عن الخير معزلفقالت: زدي» فانشد:وفينا :رسول الله يتلو كتابه ... كما لاح معروف من 
الصبح ساطعأتى بالهدى بعد العمى فنفوسنا ... به موقنات أن ما قال واقع". )١(‏ 

٠غ‏ -"سورة الإنسانوتسمى سورة الدهر والأبرار والأمشاج وهل أتى وهي مكية عند الجمهور على ما 
في البحر وقال مجاهد وقتادة مدنية كلها وقال الحسن وعكرمة والكلبي مدنية إلا آية واحدة فمكية وهي ولا 
تطع منهم آثما أو كفورا وقيل مدنية إلا من قوله تعالى فاصبر لحكم ربك [الإنسان: 4 ؟] إلى آخرها فإنه مكحي 
وعن ابن عادل حكاية مدنيتها على الإطلاق عن الجمهور وعليه الشيعة وآيها إحدى وثلاثون آية بلا خلاف 
والمناسبة بينها وبين ما قبلها في غاية الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم 
يكن شيئا مذكورا أصله على ما قيل أهل على أن الاستفهام للتقرير أي الجمل على الإقرار بما دخلت عليه 
والمقرر به من ينكر البعث وقد علم أنحم يقولون نعم قد مضى على الإنسان حين لم يكن كذلك فيقال فالذي 
أوجده بعد إن لم يكن كيف يمتنع عليه إحياؤه بعد موته وهل بمعنى قد وهي للتقريب أي تقريب الماضي من 
الحال فلما سدت هل مسد الحمزة دلت على معناها ومعنى الحمزة معا ثم صارت حقيقة في ذلك فهي للتقرير 
والتقريب زافقدل فق ذلك الأضل يقول ويك الخيز +" 10 

١‏ -"تعالى عنها فرآها في محرابما قد التصق بطنها بظهرها وغارت عيناها من شدة الجوع فرق لذلك 
صلى الله عليه وسلم وساءه ذلك فهبط جبريل عليه السلام فقال: خذها يا محمد هناك الله تعالى في أهل 
بيتك قال: «وما آخذ يا جبريل» فاقرأه هل أتى على الإنسانالسورةوفي رواية ابن مهران فوثب النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى دخل على فاطمة فأكب عليها يبكي فهبط جبريل عليه السلام بمذه الآية إن الأبرار يشربونإلى 
آخره وف رواية عن عطاء أن الشعير كان عن أجرة سقي نخل وأنه جعل في كل يوم ثلث منه عصيدة فآثروا 
بماوأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في قوله سبحانه ويطعمون إل نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه 
وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم وسلمولم يذكر القصة والخبر مشهور بين الناس وذكره 
لواحدي في كتاب البسيط وعليه قول بعض الشيعة؟إلا إلام وحتى متى ... أعاتب في حب هذا الفتشوهل 
زوجت غيره فاطم ... وفي غيره هل أتى هل أتموتعقب بأنه خبر موضوع مفتعل كما ذكره الترمذي وابن الجوزي 
وآثار الوضع ظاهرة عليه لفظا ومعنى» ثم إنه يقتضي أن تكون السورة مدنية لأن بناء علي كرم الله تعالى وجهه 
على فاطمة رضي الله تعالى عنها كان بالمدينة وهي عند ابن عباس المروي هو عنه على ما أخرج النحاس مكية 
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وكذا عند الجمهور في قول. وأقول أمر مكيتها ومدنيتها مختلف فيه جدا كما معت فلا جزم فيه بشيء وابن 
الجوزي نقل الخبر في تبصرته ولم يتعقبه على أنه من يتساهل في أمر الوضع حت قالوا إنه لا يعول عليه في هذا 
الباب فاحتمال أصل النزول في الأمير كرم الله تعالى وجهه وفاطمة رضي الله تعالى عنها قائم ولا جزم بنفي 
ولا إثبات لتعارض الأخبار ولا يكاد يسلم المرجح عن قيل وقال» نعم لعله يترجح عدم وقوع الكيفية التي 
تضمنتها الرواية الأولى» ثم إنه على القول بنزوها فيهما لا يتتخصص حكمها بمما بل يشمل كل من فعل مثل 
ذلك كما ذكره الطبرسي من الشيعة في مجمع البيان راويا له عن عبد الله بن ميمون عن أب عبد الله رضي الله 
تعالى عنه وعلى القول بعدم النزول فيهما لا يتطامن مقامهما ولا ينقص قدرهما إذ دخوهما في الأبرار أمر 
جلي بل هو دخول أولى فهما هما وماذا عسى يقول امرؤ فيهما سوى أن عليا مولى المؤمنين ووصي النبي 
وفاطمة البضعة الأحمدية والجزء المحمدي وأما الحسنان فالروح والريحان وسيدا شباب الجنان وليس هذا من 
الرفض بشيء بل ما سواه عندي هو الغي:أنا عبد الحق لا عبد الهوى ... لعن الله الحوى فيمن لعنومن اللطائف 
على القول بنزولها فيهم أنه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين وإنما صرح عز وجل بولدان مخلدين رعاية لحرمة 
البتول وقرة عين الرسول لكلا تثور غيرتما الطبيعية إذا أحست بضرة وهي ف أفواه تخيلات الطباع البشرية ولو 
في الجنة مرة. ولا يخفى عليك أن هذا زهرة ربيع ولا تتحمل الفرك ثم التذكير على ذلك أيضا من باب 


التغليب.وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه «جازاهم»على وزن فاعل متكثئين فيها على الأرائك حال من (هم) 
في جزاهم والعامل جزى وخص الجزاء بمذه الحالة لأتما أتم حالات المتنعم ولا يضر في ذلك قوله تعالى بما 
صبروا لأن الصبر في الدنيا وما تسبب عليه ف الآخرة وقيل صفة الجنة ولم يبرز الضمير مع أن الصفة جارية 
على غير من هي عليه فلم يقل متكئين هم فيها لعدم الإلباس كما في قوله:قومي ذري المجد بانوها وقد علمت 
... بكنه ذلك عدنان وقحطان". )١(‏ 


"عن العمل بمقتضاهما وإما ما عداهما من التسع فإنما ظهر على يده عليه السلام بعد ما غلب 
السحرة على مهل ف نحو من عشرين سنة. وزعم غلاة الشيعة أن الآية الكبرى علي كرم الله تعالى وجهه أراه 
إياه متطورة روحه الكريمة بأعظم طور وهو هذيان وراء طور العقل وطور النقل فكذب بموسى عليه السلام 
وسمى معجزته سحرا وعصى الله تعالى بالتمرد بعد ما علم صحة الأمر ووجوب الطاعة أشد عصيان وأقبحه 
حيث اجترأ على إنكار وجود رب العلمين رأسا وكان اللعين وقومه مأمورين بعبادته عز وجل وترك العظمة 
التي يدعيها الطاغية ويقبلها منه فئته الباغية لا بإرسال بني إسرائيل من الأسر والقسر فقط» وف جعل متعلق 
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التكذيب موسى عليه السلام ومتعلق العصيان الله عز وجل ما ليس في جعلهما موسى كما قيل فكذب 
موسى عصاه من الذم كما لا يخفى. ثم أدبر تولى عن الطاعة يسعى أي ساعيا مجتهدا في إبطال أمره عليه 
السلام ومعارضة الآية وثم لأن إبطال ذلك ونقضه يقتضي زمانا طويلاء وجوز أن يكون الإدبار على حقيقته 
أي ثم انصرف عن المجلس ساعيا في إبطال ذلكء وقيل: أدبر يسعى هاربا من الثعبان فإنه روي أنه لما ألقى 
العصا انقلبت ثعبانا أشعر فاغرا فاه بين لحبيه ثمانون ذراعا فوضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على سور 
القصر فهرب فرعون وأحدث وانزم الناس مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفا من قومه. وف بعض 
الآثار أكما انقلبت حية وارتفعت في السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول: يا موسى 
مرني بما شئت» يقول فرعون:أنشدك بالذي أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصىء وأنت تعلم أن هذا إن كان 
بعد حشر السحرة للمعارضة كما هو المشهور فلا تظهر صحة إرادته هاهنا إذا أريد بالحشر بعد حشرهم وإن 
كان بعد التكذيب والعصيان وقبل الحشر فلا يظهر تراخيه عن الأولين نعم قيل إن ثم عليه للدلالة على 
استبعاد إدباره مرعوبا مسرعا مع زعمه الإلحية وقيل: أريد بقوله سبحانه ثم أدبر ثم أقبل يفعل أي أنشأ لكن 
جعل الإدبار موضع الإقبال تلميحا وتنبيها على أنه كان عليه دمارا وإدبارا فحشر أي فجمع السحرة لقوله 
تعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين [الشعراء: 07] وقوله سبحانه فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى [طه: 
]٠‏ أي ما يكاد به من السحرة وآلاتحم وقيل جمع جنوده وجوز أن يراد جمع أهل مملكته فنادى في المجمع 
نفسه أو بواسطة المنادي وأيد الأول بقوله تعالى فقال أنا ربكم الأعلى وعلى الثاني فيه تقدير أي فقال: يقول 
فرعون أنا ربكم إلخ مع ما في الثاني من التجوز وفي بعض الآثار أنه قام فيهم خطيبا فقال تلك العظيمة وأراد 
اللعين تفضيل نفسه على كل من يلي أمورهم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى النكال بمعنى التدكيل كالسلام 
بمعنى التسليم وهو التعذيب الذي ينكل من رآه أو سمعه ويمنعه من تعاطي ما يفضي إليه وهو نصب على أنه 
مصدر مؤّكد ك وعد الله [النساء: ١١١‏ وغيرها] وصبغة الله [البقرة: ]١7‏ كأنه قبل نكل الله تعالى به نكال 
الآخرة والأولى وهو الإحراق ف الآخرة والإغراق والإذلال في الدنياء وجوز أن يكون نصبا على أنه مفعول 
مطلق لأخذ أي أخذه الله تعالى أخذ نكال الآخرة إلخ. وأن يكون مفعولا له أي أخذه لأجل نكال إلخ. وأن 
يكون نصبا بنزع الخافض أي أخذه بنكال الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع نفس الأخذ فيهما 
لا باعتبار أن ما فيه من معنى المنع يكون فيهما فإن ذلك لا يتصور في الآخرة بل في الدنيا فإن العقوبة 
الأخروية تنكل من سمعها وتمنعه من تعاطي ما يؤدي إليها فيها وأن يكون في تأويل المشتق حالا وإضافته على 





معنى في أي منكلا لمن رآه أو مع به في الآخرة والأولل» وجوز أن تكون الإضافة عليه لامية وحمل الآخرة 
والأولى على الدارين هو الظاهر. وروي عن الحسن وابن زيد وغيرهما وعن ابن عباس وعكرمة". )١(‏ 

48 -"اعتراض ورجح الانقطاع بأن ابن عباس وزيد بن علي وقتادة وزيد بن أسلم قروا جألا» حرف 
تنبيه واستفتاح. وقوله تعالى إن إلينا إياحم تعليل لتعذيبه تعالى إياهم بالعذاب الأكبر وإياب مصدر آب أي 


رجع أي إن إلينا رجوعهم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراكاء وجمع الضمير فيه وفيما 
بعده باعتبار معنى من كما أن إفراده فيما سبق باعتبار لفظها. وقرأ أبو جعفر وشيبة «إيايهم» بتشديد الياء 
قال البطليوسي في كتاب المثلثات: هذه القراءة تحتمل تأويلين أحدهما أن يكون إياب بالتشديد فعالا من 
أوب على زنة ككذب كذابا وأصله أواب فلم يعتد بالواو الأولى حاجزا لضعفها بالسكون فأبدل من الواو 
الثانية ياء لانكسار الحمزة فصار في التقدير أويابا ثم قبلت الأولى ياء أيضا لاجتماع ياء وواو وسكون إحداهماء 
ولأن الواو الأولى إذا لم تمنع من الانقلاب الثانية فهي أجدر بالانقلاب» والثاني أن يكون فيعالا وأصله أيوابا 
فاعل إعلال سيد وفعله على هذا أيب على وزن فيعل كحوقل حيقالا من الإياب وأصله أيوب فاعل كما 
ذكرناء والوجه الأول أقيس لأنمم قالوا في مصدره التأويب والتفعيل مصدر فعل لا فيعل ومع ذلك فقد قالوا 
هو سريع الأوبة والأيبة فكأنحم آثروا الياء لخفتها انتهى. وقد ذكر هذين الوجهين الزمخشري إلا أنه في الأول 
منهما يجوز أن يكون أصله أوابا فعالا من أوب ثم قيل أيوابا كديوان في دوان ثم فعل به ما فعل بأصل سيدء 
وظاهره أن الواو الأول هي التي قلبت أولا ياء» واعترض بأن المقرر أن الواو الأولى إذا كانت موضوعة على 
الإدغام وجاء ما قبلها مكسورا لا تقلب ياء لأجل الكسر كما في اخرواط مصدر اخروط وإن ديوانا إذا كان 
مذكورا للقياس عليه لا للتنظير لا يصلح لذلك لنصهم على شذوذه وكأن البطليوسي عدل إلى ما عدل لذلك. 
وفي الكشف: لو جعل مصدر فاعل من الأوب فقد جاء فيه فيعال حتى قال بعضهم إن فعالا مخفف عنه 
لكان أظهر لأن فيعل لا يثبت إلا بثبت والأول كالمنقاسء, ومعنى الفاعلة حيئذ إما المبالغة وإما مسابقة 
بعضهم بعضا في الأوب وأما جعله فعالا على ما قرر الزتخشري فأبعد إلى آخر كلامه وكونه من فاعل جوزه 
ابن عطية أيضا لكنه قال:ويصح أن يكون من آوب فيجيء إيوابا سهلت همزته وكان اللازم في الإدغام يردها 
أوابا لكن استحسنت فيه الياء على غير قياس فاعترضه أبو حيان بأن قوله: وكان اللازم إلخ ليس بصحيح بل 
اللازم إذا اعتبر الإدغام أن يكون إيابا لأنه قد اجتمعت ياء وهي المبدلة من الحمزة بالتسهيل وواو وهي عين 
الكلمة وإحداهما ساكنة فتقلب الواو ياء وتدغم فيها الياء فيصير إيابا فلا تغفل. ثم إن علينا حسابهم في المحشر 
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لا على غيرنا وثم للتراخي الرتبي لا الزماني فإن الترتيب الزماني بين إياحم وحسابهم لا بين كون إيابحم إليه تعالى 
وحسابهم عليه سبحانه فإنهما أمران مستمران. وفي تصدير الجملتين بأن وتقديم خبرها والإتيان بضمير العظمة 
وعطف الثانية على الأولى بثم المفيدة لبعد منزلة الحساب في الشدة من الإنباء عن غاية السخط الموجب 
لشديد العذاب ما لا يخفى. وفي الآية رد على كثير من الشيعة حيث زعموا أن حساب الخلائق على الأمير 
كرم الله تعالى وجهه واستدلوا على ذلك بما افتروه عليه وعلى أهل بيته رضي الله تعالى عنهم أجمعين من 
الأخبار ومعسقوله كرم الله تعالى وجهه: أنا قسيم الجنة والنارإن صح أن الناس من هذه الأمة فريقان فريق معي 
فهم على هدى وفريق علي فهم على ضلال فقسم معي في الجنة وقسم في النار» ولعلهم عنوا أن عليا كرم الله 
تعالى وجهه يحاسب الخلائق بأمره عز وجل كما يقول غيرهم بأن الملائكة عليهم السلام يحاسبوتهم بأمره جل 
وعلا وهو معنى لا ينافي الحصر الذي تقتضيه الآية لكنه لم يثبت» وأي خصوصية في الأمير كرم الله تعالى 
وجهه من بين جميع الأنبياء والمرسلين". )١(‏ 

45 -"سورة الليللا خلاف ف أنما إحدى وعشرون آية» واختلف في مكيتها ومدنيتها فالجمهور على 
أكما مكية» وقال علي ابن أبي طلحة مدنية وقيل بعضها مكي وبعضها مدني. وكذا اختلف في سبب نزوها 
فالجمهور على أتما نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وروي ذلك بأسانيد صحيحة عن 
ابن مسعود وابن عباس وغيرهماوقال السدي إتما نزلت في أبي الدحداح الأنصاري وذلك أنه كان في دار منافق 
نخلة يقع منها ف دار يتامى في جواره بعض بلح فيأخذه منهم» فقال له صلى الله عليه وسلم: «دعها لحم 
ولك بدلا محل في الجنة» فأبى فاشتراها أبو الدحداح بحائطها فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: «أهبها لهم 
بالنخلة التي في الجنة» . فقال صلى الله عليه وسلم: «افعل» فوهبها فنزلت وروى نحوه مطولا مبهما فيه أبو 
الدحداح ابن أبي حاتم عن ابن عباسبسند ضعيف كما نص عليه الحافظ السيوطي. وذكر بعضهم أن قوله 
تعالى فيها وسيجنبها الأتقى [الليل: ]١0‏ إل نزل في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسكت عما 
عداه. ونقل عن بعض المفسرين أن هذا مجمع عليه وإن زعم بعض الشيعة أنه نزل ف الأمير كرم الله تعالى 
وجهه وسيأتٍ إن شاء الله تعالى شرح ما له نزل. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها قد أفلح [الشمس: 1] إلخ ذكر 
سبحانه فيها من الأوصاف ما بحصل به الفلاح وما يحصل به لخيبة ففيها نوع تفصيل لذلك لا سيما وقد 
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عقب جل وعلا ذلك بشيء من أنواع الفلاح وأنواع الخيبة والعياذ بالله تعالى. فقال عز من قائل: بسم الله 
الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى أي حين يغشى الشمس كقوله تعالى والليل إذا". )١(‏ 

ه؛-"شأتما أن تحزى وتكافأ فيقصد بإيتاء ما يؤتى مجازاتما ويعلم مما ذكر أن بناء تحزى للمفعول لأن 
القصد ليس لفاعل معين وقيل إن ذلك لكونه فاصلة وأصله يجز به إياها أو يجزيها إياه إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى منصوب على الاستثناء المنقطع من نعمة لأن الابتغاء لا يندرج فيها فالمعنى لكنه فعل ذلك لابتغاء 
وجه ربه سبحانه وطلب رضاه عز وجل لا لمكافأة نعمة. وقرأ يحبى بن وثاب «ابتغاء» بالرفع على البدل من 
محل «من نعمة» فإنه الرفع إما على الفاعلية أو على الابتداء ومن مزيدة والرفع في مثل ذلك لغة تميم وعليها 
قوله:وبلدة ليس بما أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيسوروي بالرفع والنصب على ما فٍ البحر قول بشر بن أبي 
حازم:أضحت خلاء قفارا لا أنيس بما ... إلا الجآذر والظلمان تختلفوجوز أن يكون نصبه على أنه مفعول له 
على المعنى لأن معنى الكلام لا يؤتى ما له لأجل شيء من الأشياء إلا لأجل طلب رضا ربه عز وجل لا 
لمكافأة نعمة فهو استثناء مفرغ من أعم العلل والأسباب» وإنما أول لأن الكلام أعني يؤتٍ ماله موجب 
والاستثناء المفرغ يختص بالنفي عند الجمهور لكنه لما عقب بقوله تعالى وما لأحد وقد قال سبحانه أو لا 
يتركى متضمنا نفي الرياء والسمعة دل على المعنى المذكور. وقرأ ابن أبي عبلة «إلا ابتغ»ه مقصور وفيه احتمال. 
النصب والرفع. وهذه الآيات على ما ما معت نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أنه كان يعتق رقابا 
ضعافا فقال له أبوه ما قال وأجابه هو بما أجاب» وقد أوضحت ما أبحمه رضي الله تعالى عنه في قوله فيه إنما 
أريد ما أريد. وف رواية ابن جرير وابن عساكر أنه قال: أي أبه إنما أريد ما عند الله تعالى. وفي رواية عطاء 


والضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اشترى بلالا وكان رقيقا لأمية بن خلف يعذبه لإسلامه برطل 


من ذهب فأعتقه فقال المشركون: ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت وهو رضي الله تعالى عنه 


أحد الذين عذبوا لإسلامهم فاشتراهم الصديق وأعتقهم. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه أعتق سبعة كلهم يعذب في الله عز وجل بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها ودنيرة وأم 
عبيس وأمة بني المؤمل وفيه نزلت وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة واستدل بذلك الإمام على أنه رضي الله 
تعالى عنه أفضل الأمة وذكر أن في الآيات ما يأبى قول الشيعة أنما ق على اكزه الله تعال وجهه وأطال الكلام 
في ذلك وأتى بما لا يخلو عن قبل وقال وقوله تعالى ولسوف يرضى جواب قسم مضمر أي وبالله لسوف 
يرضى والضمير فيه للأتقى المحدث عنه وهو وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها إذ به 
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يتحقق الرضا وجوز الإمام كون الضمير للرب تعالى حيث قال بعد أن فسر الجملة على رجوعه للأتقى وفيه 
عندي وجه آخر وهو أن المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله تعاللى ولسوف يرضى الله تعالى عنه وهذا 
عندي أعظم من الأول لأن رضا الله سبحانه عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه عز وجلء وبالجملة فلا 
بد من حصول الأمرين كما قال سبحانه راضية مرضية [الفجر: 8؟] انتهى. والظاهر هو الأول وقد قرىء 
«ولسوف يرضى» بالبناء للمفعول من الإرضاء وما أشار إليه في معنى راضية مرضية غير متعين كما معت 
وف هذه الجملة كلام يعلم تما سيأت قريبا إن شاء الله تعالى.". )١(‏ 


7 -"سورة الشرحوتسمى سورة الشرح وهي كما روي عن ابن الزبير وعائشة مكية» وأخرج ذلك ابن 
الضريس والنحاس والبيهقي وابن مردويه عن ابن عباس. وق رواية عنه زيادة نزلت بعد الضحى وزعم البقاعي 
أنما عنده مدنية» وفِي حديث طويل أخرجه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله ما هو ظاهر في أن قوله تعالى 
فيها فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا [الشرح: 25 5] نزل بالمدينة لكن في صحة الحديث توقف. 
وآيها ثمان بالاتفاق وهي شديدة الاتصال بسورة الضحى حت أنه روي عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنمما 
كانا يقولان هما سورة واحدة» وكانا يقرآنهما في الركعة الواحدة وما كانا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم 
على ذلك الشيعة كما تكد لبرسى عفيو :قال الانام رالا عا إن تلاك عير أذ اقولة خطال آل تخرص 


[الشرح: ]١‏ كالعطف على قوله تعالى ألم يحدك يتيما |[الضحى: 5] وليس كذلك لأن الأول كان عند اغتمام 
الرسول صلى الله عليه وسلم من إيذائه الكفرة وكانت الحالة حال محنة وضيق صدرء والثاني يقتضي أن يكون 
حال النزول منشرح الصدر طيب القلب فأنى يجتمعان وفيه نظرء والحق أن مدار مثل ذلك الرواية لا الدارية 
والمتواتر كونهما سورتين والفصل بينهما بالبسملة. نعم هما متصلتان معنى جدا ويدل عليه مافي حديث الإسراء 
الذي أخرجه ابن أبي حاتم أن الله تعالى قال له عليه الصلاة والسلام: «يا محمد َم أجدك يتنا فأويث» 
وضالا فهديتء وعائلا فأغنيت» وشرحت لك صدركء» وحططت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك فلا أذكر 
إلا ذكرت معي» الحديث. بسم الله البحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الشرح في الأصل الفسح والتوسعة 
وشاع استعماله في الإيضاح» ومنه: شرح الكتاب إذا أوضحه لما أن فسح الشيء وبسطه مستلزم لإظهار 
باطنه وما خفي منه» وكذا شاع في سرور النفس حتى لو قيل إنه حقيقة عرفية فيه لم يبعد وذلك إذا تعلق 
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بالقلب كان قيل شرح قلبه بكذا أي سره به لما أن القلب كالمنزل للنفسء» ويلزم عادة من فسح المنزل وتوسعته 
سرور". (1) 

-"رؤية الكيفية زادت في إيمانه المطلوب منه عليه السلام شيئا وإنما أفادت أمرا لا يجب الإيمان بهء 
ومن هنا تعلم أن عليا كرم الله تعالى وجهه لم يثبت لنفسه مرتبة في الإيمان أعلى من مرتبة الخليل فيهبقوله: لو 
كشفت لي الغطاء ما ازددت يقيناكما ظنه جهلة الشيعة وكثير من أصحابنا لا لم يقف على ما حررنا تحشم 
لدفع ما عسى أن يتوهم من كلامي الخليل والأمير من أفضلية الثاني على الأول فبعض دفعه بأن اليقين يتصور 
أن يطرأ عليه الجحود لقوله تعالىى:وجحدوا بما واستيقنتها أنفسهم |النمل: 4 ]١‏ والطمأنينة لا يتصور طرو 
ذلك عليها- ونسب هذا لحجة الإسلام الغزالي- وفي القلب منه شيء؛ وبعض قرر في دفعه أن مقام النبوة 
مغاير لمقام الصديقية» فلمقام النبوة طمأنينة وعدم طمأنينته بحسبه. ولمقام الصديقية طمأنينة وعدم طمأنينته 
بحسبه أيضاء وطمأنينة مقام النبوة كانت لخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم كما كشف عنها بقوله تعالى: 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل [الفرقان: 45] على ما يعرفه أهل الذوق من الآية وكان الاستعداد من إبراهيم 
وكذا من موسى عليهما السلام متوجها إلى ابتغاء تلك الطمأنية كما أبانا عن أنفسهما- برب أرني كيف 
تحبي الموتى» ورب أرنٍ أنظر إليك- وطمأنينة مقام الصديقية كانت للصديقين من أمة محمد صلى الله تعالى 


عليه وسلم كما أبدى عن نفسه إمام الصديقين كرم الله تعالى وجههبقوله: «لو كشف» إلخءوكان الاستعداد 
في صديقي سائر الأنبياء متوجها إلى ابتغاء تلك الطمأنينة فثبتت الفضيلة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
على سائر إخوانه من الأنبياء والصديقية على سائر الصديقين من أممهم ولم يثبت لصديقيه لوجدانهم طمأنينتهم 
الفضيلة على الأنبياء عند فقدانحم طمأنينتهم لأن ما فقدوه من الطمأنينة غير ما وجده الصديقون منها لأنهم 


نما يفقدون الطمأنينة اللائقة بمقام النبوة والصديقون لم يجدوا مثل تلك الطمأنينة وإِنما وجدوا طمأنينة لاثقة 
بمقام الصديقين ولو رضي النبيون بمثله لكان حاصلا لهم؛ وأجل من ذلك بعدة مراتب ولقد اعترف الصديق 
الأكبر رضي الله تعالى عنه بمذا التخلف حين بلغه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمأنه قال: إن 
لأسهوفقال: يا ليتي كنت سهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إذ علم أن ما يعده رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من نفسه الكريمة سهوا فوق أعلى يقظان الصديق إذ حسنات الأبرار سيئات المقربين وحسنات المقربين 
سيئات النبيين» وهذا أولى ما سبق» وبعض من المتصوفة كجهلة الشيعة التزموا ظاهر كل من الكلامين وزعموا 
أن أولياء هذه الأمة وصديقيهم أعلى كعبا من الأنبياء ولو نالوا مقام الصديقية محتجبين بما روى عن الإمام 
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الرباني سيدي وسندي عبد القادر الكيلاني قدس سره أنه قال: يا معاشر الأنبياء الفرق بيننا وبينكم بالألقاب 
وأوتينا ما لم تؤتوه» وببعض عبارات للشيخ الأكبر قدس سره ينطق بذلك» وأنت تعلم أن التزام ذلك والقول 
به خرق لإجماع المسلمين ومصادم للأدلة القطعية على أفضلية الأنبياء على سائر الخلق أجمعين» ويوشك أن 
يكون القول به كفرا بل قد قيل به» وما روي عن الشيخ عبد القادر قدس سره فمما لم يثبت نقله عنه في 
كتاب يعول عليه؛ وما يعزى إلى الشيخ الأكبر قدس سره فتعارضه عبارات له أخر مثل قوله قدس سره- وهو 
الذي تعلم ترجمته لنفسه وعده إياها من أكبر الصديقين بل خاتم الولاية الخاصة- والمقام المحمدي فتح لي قدر 
خرم إبرة من مقام النبوة تحليا لا دخولا فكدت أحترق» وبتقدير تسليم ما نقل عمن نقل والقول بعدم قوة 
المعارض لنا أن نقول: إن ذلك القول صدر عن القائل عند فنائه في الحقيقة المحمدية والذات الأحمدية فاللسان 
حينئذ لسائهما والقول قوها ولم يصدر ذلك منه حين رؤية نفسه؛ والوقوف عند رتبته- وهذا غير ما ذهب إليه 
الشيعة- وبعيد عنه بمراحل؛ ولعل النوبة تفضي إلى تحقيقه بأتم من هذا إن شاء الله تعالى» فخزائن الفكر ولله 
الحمد ملوءة» ولكل مقام مقال» هذا وذكر الزمخشري أن المراد بالطمأنينة هنا العلم الذي لا مجال للتشكيك 
فيه وهو علم الضرورة المخالف لعلم الاستدلال حيث يجوز معنى ذلك؛ واعترض بأن العلم الموقوف على سبب 
لا يتصور فيه تشكيك ما دام سببه مذكورا في نفس العالم وإنما الذي قبل التشكيك قبولا مطلقا هو الاعتقاد 
وإن كان صحيحا وسببه باق في الذكر وبهذا". )١(‏ 

-"لذلك فإنه شهيد قطعاء ومما يدل على أتما رخصة- ماروي عن الحسن- أن مسيلمة الكذاب 


أخذ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ 


قال: نعم فقال: أتشهد أنى رسول الله؟ قال: نعم ثم دغا بالاخر فقال لذ اتشهه أن نهدا رسول الله؟ قال: 
نعم فقال: أتشهد أني رسول الله؟قال: إن أصم قال ها ثلاثاء وف كل يجيبه بأني أصم فضرب عنقه فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: أما هذا المقتول فقد مضى على صلدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئا 
له. وأما الآخر فقد رخصه الله تعالى فلا تبعة عليه«وأما القسم الثافي» فقد اختلف العلماء في وجوب الحجرة 
وعدمه فيه فقال بعضهم: تحب لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة |البقرة: ]١35‏ وبدليل النهي عن 
إضاعة المال» وقال قوم: لا تحب إذ الحجرة عن ذلك المقام مصلحة من المصالح الدنيوية ولا يعود من تركها 


نقصان 2 الدين لاتحاد الملة وعدوه القوي المؤمن لا يتعرض له بالسوء من حيث هو مؤمن» وقال بعضهم: 
الحق أن المجرة هنا قد تحب أيضا إذا خاف هلاك نفسه أو أقاربه أو هتك حرمته بالإفراط ولكن ليست 
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عبادة وقربة حتى يترتب عليها الثواب فإن وجوبما نحض مصلحة دنيوية لذلك المهاجر لا لاصلاح الدين 
ليترتب عليها الثواب وليس كل واجب يثاب عليه لأن التحقيق أن كل واجب لا يكون عبادة بل كثير من 
الواجبات ما لا يترتب عليه ثواب كالأكل عند شدة المجاعة» والاحتراز عن المضرات المعلومة أو المظنونة في 
المرض» وعن تناول السموم في حال الصحة وغير ذلك» وهذه الحجرة أيضا من هذا القبيل وليست هي 
كالحجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لتكون مستوجبة بفضل الله تعالى لثواب الآخرة» 
وعد قوم من باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم التبسم في وجوههم والانبساط معهم 
وإعطائهم لكف أذاهم وقطع لساتهم وصيانة العرض منهم ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنها بل هي 
سنة وأمر مشروع.فقد روى الديلمي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى أمرني بمداراة 
الناس كما أمري بإقامة الفرائض» وفي رواية «بعثت بلمداراة» وفي الجامع «سيأتيكم ركب مبغضون فإذا 
جاؤوكم فرحبوا بمم» وروى ابن أبي الدنيا «رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى مداراة الناس» وف رواية البيهقي 
«رأس العقل المداراة» وأخرج الطبراني «مداراة الناس صدقة» وف رواية له «ما وقى به المؤمن عرضه فهو 
صدقة» .وأخرج ابن عديء وابن عساكر «من عاش مداريا مات شهيدا قوا بأموالكم أعراضكم وليصانع 
أحدكم بلسانه عن دينه»وعن بردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «استأذن رجل على رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا عنده فال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «بئس ابن الشعيرة- أو أخو 
العشيرة- ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا 


عائشة إن من أشر الناس من يتركه الناس أو يدعه الناس اتقاء فحشه»وقٍ البخاري عن أبي الدرداء «إنا 
لنكشر ف وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم» وف رواية الكشميهني «وإن قلوبنا لتقليهم» وف رواية ابن أبي الدنياء 
وإبراهيم الحرمي بزيادة» «ونضحك إليهم» إلى غير ذلك من الأحاديث لكن لا تنبغي المداراة إلى حيث يخدش 
الدين ويرتكب المنكر وتسيء الظنون.ووراء هذا التحقيق قولان لفئتين متباينتين من الناس» وهم الخوارج» 
والشيعة: أما الخوارج فذهبوا إلى أنه لا تجوز التقية بحال ولا يراعى المال وحفظ النفس والعرض في مقابلة الدين 
أصلا وهم تشديدات في هذا الباب عجيبة» منها أن أحدا لو كان يصلي وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو 
يغصب ماله الخطير لا يقطع الصلاة بل يحرم عليه قطعها وطعنوا على بريدة الأسلمي صحابي رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بسبب أنه كان بحافظ فرسه في صلاته كي لا يهرب» ولا يخفى أن هذا المذهب من 
التفريط بمكان» وأما الشيعة فكلامهم مضطرب في هذا المقام فقال بعضهم:". )١(‏ 
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8 "إنما جائزة ف الأقوال كلها عند الضرورة وربما وجبت فيها الضرب من اللطف والاستصلاح ولا 
بحوز في الأفعال كقتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه إفساد في الدين وقال المفيد: إنما قد تحب 
أحيانا وقد يكون فعلها في وقت أفضل من تركها وقد يكون تركها أفضل من فعلهاء وقال أبو جعفر الطوسي: 
إن ظاهر الروايات يدل على أتما واجبة عند الخوف على النفسء» وقال غيره: إتما واجبة عند الخنوف على المال 
أيضا ومستحبة لصيانة العرض حتى يسن لمن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم في صلاهم وصيامهم وسائر 
ما يدينون به ورووا عن بعض أئمة أهل البيت من صلى وراء سني تقية فكأنما صلى وراء نبي» وفي وجوب 
قضاء تلك الصلاة عندهم خلاف, وكذا في وجوب قضاء الصوم على من أفطر تقية حيث لا يحل الإفطار 
قولان أيضاء وف أفضلية التقية من سني واحد- صيانة لمذهب الشيعة عن الطعن- خلاف أيضاء وأفق كثير 
منهم بالأفضلية. ومنهم من ذهب إلى جواز- بل وجوب- إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع؛ وأفتق كثير 
منهم بالأفضلية. ومنهم من ذهب إلى جواز- بل وجوب- إظهار الكفر لأدى مخافة أو طمع, ولا يخفى أنه 
من الإفراط بمكان» وحملوا أكثر أفعال الأئمة مما يوافق مذهب أهل السنة ويقوم به الدليل على رد مذهب 
الشيعة على التقية وجعلوا هذا أصلا أصيلا عندهم وأسسوا عليه دينهم- وهو الشائع الآن فيما بينهم- حتى 
نسبوا ذلك للأنبياء عليهم السلام وجل غرضهم من ذلك إبطال خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم 
ويأبى الله تعالى ذلك.ففي كتبهم ما يبطل كون أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه وبنيه رضي الله تعالى 
عنهم ذوي تقية بل ويبطل أيضا فضلها الذي زعموهففي كتاب تمج البلاغة الذي هو أصح الكتب- بعد 
كتاب الله تعاللى- في زعمهم أن الأمير كرم الله تعالى وجهه قال: علامة الإيمان إيثارك الصدق حيث يضرك 
على الكذب حيث ينفعكءوأين هذا من تفسيرهم قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم [الحجرات: ]١‏ 
بأكثركم تقية؟وفيه أيضا أنه كرم الله تعالى وجهه قال: إن والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما 
باليت ولا استوحشت وإني من ضلالتهم التي هم فيها والمدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من 
ربي وإلى لقاء الله تعالى وحسن ثوابه لمنتظر راج.وقيٍ هذا دلالة على أن الأمير لم يخف وهو منفرد من حرب 
الأعداء وهم جموع, ومثله لا يتصور أن يتأتى فيما فيه هدم الدين»وروى العياشي عن زرارة بن أعين عن أبي 
بكر بن حزم أنه قال: توضأ رجل ومسح على خفيه فدخل المسجد فجاء علي كرم الله تعالى وجهه فوجأ 
على رقبته فقال: ويلك تصلي وأنت على غير وضوء فقال: أمرفي عمر فأخذ بيده فانتهى إليه ثم قال: انظر 
ما يقول هذا عنك ورفع صوته على عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر: أنا أمرته بذلك فانظر كيف رفع 
الصوت وأنكر ولم يتأق.وروى الراوندي شارح تمج البلاغة ومعتقد الشيعة عن سلمان الفارسي أن عليا بلغه 


زع ان 





عن عمر أنه ذكر شيعته فاستقبله في بعض طرقات بساتين المدينة وي يد علي قوس فقال: يا عمر بلغي عنك 
ذكرك لشيعتي فقال: أربع على صلعتك فقال علي: إنك هاهنا ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا هي ثعبان 
كالبعير فاغرا فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه فقال عمر: الله الله تعالى يا أبا الحسن لا عدت بعدها في شيء 
فجعل يتضرع فضرب بيده على الثعبان فعادت القوس كما كانت فمضى عمر إلى بيته قال سلمان: فلما 
كان الليل دعاني علي فقال: سر إلى عمر فإنه حمل إليه مال من ناحية المشرق وقد عزم أن يخبئه فقل له 
يقول لك علي: أخرج ما حمل إليك من المشرق ففرقه على من هو لهم ولا تخبه فأفضحك. قال سلمان: 
فمضيت إليه وأديت الرسالة فقال: أخبرني عن أمر صاحبك من أين علم به؟ فقلت وهل يخفى عليه مثل 
هذا؟ فقال: يا سلمان أقبل عني ما أقول لك ما علي إلا ساحر وإِنٍ لمستقين بك والصواب أن تفارقه". )١(‏ 

ه-"وتضير مخ جملننا قلت: ليس كما قلت لكنه ورث هن أسرار النبوة ما قد رأيث مته وعنده أكثر 
من هذاء قال: ارجع إليه فقل: السمع والطاعة لأمرك فرجعت إلى علي فقال: أحدثك عما جرى بينكما 
فقلت: أنت أعلم مني فتكلم بما جرى بيننا ثم قال: إن رعب الثعبان في قلبه إلى أن بموت.وفٍ هذه الرواية 
ضرب عنق التقية أيضا إذ صاحب هذه القوس تغنيه قوسه عنها ولا تحوجه أن يزوج ابنته أم كلثوم من عمر 
خوفا منه وتقية.وروى الكليني عن معاذ بن كثير عن أب عبد الله أنه قال: إن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى 
الله تعالى عليه وسلم كتابا فقال جبريل: يا محمد هذه وصيتك إلى النجباء فقال: ومن النجباء يا جبريل؟ 
فقال: علي بن أبي طالب وولده وكان على الكتاب خواتم من ذهب فدفعه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى علي وأمره أن يفك خاتما منه فيعمل بما فيه» ثم دفعه إلى الحسن ففك منه خاتما فعمل بما فيه ثم 
دفعه إلى الحسين ففك خاتما فوجد فيه أن اخرج بقومك إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك واشتر نفسك 
لله تعالى ففعل» ثم دفعه إلى على بن الحسين فففك خاتما فوجد فيه أن اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين ففعل» ثم دفعه إلى ابنه محمد بن على ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وأفتهم وانشر 
علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين ولا تخافن أحدا إلا الله تعالى فإنه لا سبيل لأحد عليكء ثم دفعه إلى 


جعفر الصادق ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله تعالى وانشر علوم أهل بيتك 
وصدق آباءك الصالحين فإنك في حرز وأمان ففعل» ثم دفعه إلى موسى- وهكذا إلى المهدي ...ورواه من 
طريق آخر عن معاذ أيضا عن أبي عبد الله» وفي الخاتم الخامس- وقل الحق في الأمن والمخوف ولا تخش إلا الله 
تعالموهذه الرواية أيضا صريحة بأن أولئك الكرام ليس دينهم التقية كما تزعمه الشيعة, وروى سليم بن قيس 
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ا حلاللي الشيعي من خبر طويل أن أمير المؤمنين قال: لما قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومال الناس 
إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فبايعوه حملت فاطمة وأخذت بيد الحسن والحسين ولم تدع أحدا من أهل 
بدر وأهل السابقة من المهاجرين والأنصار إلا ناشدتمم الله تعالى حقي ودعوتحم إلى نصرقٍ فلم يستجب لي 
من جميع الناس إلى أربعة: الزبير» وسلمانء وأبو ذرء والمقداد.وهذه تدل على أن التقية لم تكن واجبة على 
الإمام لأن هذا الفعل عند من بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه فيه ما فيه.وفي كتاب أبان بن عياش أن أبا 
بكر رضي الله تعالى عنه بعث إلى علي قنفذا حين بايعه الناس ول يبايعه علي وقال: انطلق إلى علي وقل له 
أجب خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانطلق فبلغه فقال له: ما أسرع ما كذبتم على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وارتددتم والله ما استخلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غيري» وفيه أيضا 
أنه لما يحب على غضب عمر وأضرم النار بباب علي وأحرقه ودخل فاستقبلته فاطمة وصاحت يا أبتاه ويا 
رسول الله فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها المبارك ورفع السوط فضرب به ضرعها فاصحت يا 
أبتاه فأخذ علي بتلابيب عمر وهزه ووجأ أنفه ورقبته» وفيه أيضا أن عمر قال لعلي: بايع أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه قال: إن لم أفعل ذلك؟ قال: إذا والله تعالى لأضربن عنقك قال: كذبت والله يا ابن صهاك لا تقدر 
على ذلك أنت ألام وأضعف من ذلك.فهذه الروايات تدل صريحا أن التقية بمراحل عن ذلك الإمام إذ لا 


أراك في الدنيا قتيلا بجراحة من عند أم معمر تحكم عليه جورا فيقتلك ويدخل بذلك الجنان على رغم 
منك. وروي أيضا أنه قال لعمر مرة إن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه هتكا وصلبا تخرجان من جوار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتصلبان على شجرة يابسة فتورق فيفتقن بذلك من والاكما ثم يؤتى بالنار التي 


أضرمت لإبراهيم ويأقي جرجيس". )١(‏ 
١-"المحراب‏ وحدها وأغلقت عليها الباب ول يتعهد أمرها سواه»قال يا مريم استثئناف بياني أنى لك 


كيف تقدم الكلام عليه» واستشهد للأول بقوله:تمنى بوادي الرمث زينب ضلة ... فكيف ومن «أنى» بذي 
الرمث تطرقوللثابي بقوله:أى ومن أين- أبك الطرب ... من حيث للا صبوة ولا ريبوحدذدف حرف ا جر فق أ 
نحو حذف- في- من الظروف اللازمة للظرفية من نحو- مع» وسحر- لأن الشيء إذا علم في موضع جاز 
حذفه» والتحقيق أن الظروف محل التوسع لكثرة استعمالهم إياها وكل ظرف يستعمل مع حرف صلته التي 
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يكثر معها استعمالها- لأن اتصاا بمظروفها بتلك الحروف- فجاز حذفها كما جاز حذف- في- إلا أنما لما 
كانت الأصل لوضعها للظرفية اطرد حذفها من المتصرفة وغير المتصرفة» وغيرها من صلات الظروف لا يحذف 
إلا مع ما يكثر من غير المتصرفة حطا لرتبتها عن رتبة- في- كما في الكشفء واستدل بالآية على جواز 
الكرافة اللكولياء. لكن سرع لأ قبوة لخااعلن للشهوي» وذ هو الثاي :ذهب إلبه أل السبنة والشيعة القن 
ذلك المعتزلة» وأجاب البلخي منهم عن الآية بأن ذلك كان إرهاصا وتأسيسا لنبوة عيسى عليه الصلاة 
والسلام» وأجاب الجبائي بأنه كان معجزة لركريا عليه الصلاة والسلام» ورد الأخير بأن اشتباه الأمر عليه يأبى 
ذلكء ولعله مبني على الظاهرء وإلا ففي اقتضاء هذه العبارة في نفس الأمر الاشتباه نظر لأنه يجوز أن يكون 
لاظهار ما فيها من العجب بتكلمها ونحوه. والقول- بأن اشتباه زكريا في أتما معجزة لا يناقي كونها معجزة 
لاشتباه أنه من الجنة أو من بساتين الدنيا ليس بشيء كما لا يخفى قالت استئناف كالذي قبله هو من عند 
الله قيل: أرادت من الجنة» وقيل: مما رزقنيه هو لا بواسطة البشر فلا تعجب ولا تستبعد» وقيل: تكلمت بذلك 
صغيرة كعيسى عليه الصلاة والسلام وقد جمع من تكلم كذلك فبلغوا أحد عشر نفساء وقد نظمهم الجلال 
السيوطي فقال:تكلم في المهد النبي «محمد» ... «ويحبى» وعيسى. والخليل» ومريم»ومبري «جريج» ثم «شاهد 
يوسف» ... «وطفل لذي الأخدود» يرويه مسلم«وطفل» عليه مر بالأمة التي ... يقال لها تزني ولا تتكلموما 
شطة في عهد فرعون «طفلها» ... وف زمن الحادي «المبارك» يختمأو بمن اتصف بمقام العبودية وانقطع إليه 
بالكلية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون لأني سيد امحبين يحببكم الله وحقيقة المحبة عند العارفين احتراق القلب 
بنيران الشوقء وروح الروح بلذة العشق» واستغراق الحواس في بحر الأنس» وظهارة النفس بمياه القدسء ورؤية 
الحبيب بعين الكل» وغمض عين الكل عن الكونين» وطيران السر في غيب الغيب» وتخلق المحب بخلق 
امحبوب- وهذا أصل امحبة- وأما فرعها فهو موافقة ا محبوب في جميع ما يرضاه وتقبل بلائه بنعت الرضا والتسليم 
في قضائه وقدره بشرط الوفاء ومتابعة سنة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلمء وأما آدابما فالانتقطاع عن 
الشهوات واللذات المباحة والسكون في الخلوات» والمراقبات» واستنشاق نفحات الصفات» والتواضع والذل 
في الحركات والسكنات:مساكين أهل العشق حتى قبورهم ... عليها تراب الذل بين المقابروهذا لا يكون إلا 
بعد أن ترى الروح بعين السر مشاهدة الحق بنعت الجمال وحسن القدم لا بنعت الآلاء والنعم". )١(‏ 
؟-"علي» والحسنء والحسين» وفاطمة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أنا دعوت 
فآمنوا أنتم فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية» .وعن الشعبي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه: «لقد 
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أتافي البشير بحلكة أهل نجران حتى الطير على الشجر لو تموا على الملاعنة» وعن جابر «والذي بعثني بالحق 
لو فعلا لأمطر الوادي عليهما نارا» . وروي أن أسقف نجران «لما رأى رسول الله صلى الله تعالى 57 وسلم 
مقبلا ومعه علي» وفاطمة» والحسنان رضي الله عنهم قال: يا معشر النصارى: إن لأرى وجوها لو سألوا الله 
تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تباهلوا وتملكوا» .هذا وإِنما ضم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلى النفس الأبناء والنساء مع أن القصد من المباهلة تبين الصادق من الكاذب وهو يختص به ويمن يباهله لأن 
ذلك أتم في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه, وأكمل نكاية بالعدو وأوفر إضرارا به لو تمت المباهلة؛ 
وفي هذه القصة أوضح دليل على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم وإلا لما امتنعوا عن مباهلته» ودلالتها على 
فضل آل الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم هما لا يمتري فيها مؤمنء والنصب جازم الإيمان» واستدل بما 
الشيعة على أولوية علي كرم الله تعالى وجهه بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنار على رواية مبجيء 
علي كرم الله تعالى وجهه مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ووجه أن المراد حيتئذ بأبنائنا الحسن. 
وال حسين» وبنسائنا فاطمة» وبأنفسنا الأمير» وإذا صار نفس الرسول- وظاهر أن المعنى الحقيقي مستحيل- 
تعين أن يكون المراد المساواة» ومن كان مساويا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟! فهو أفضل وأولى بالتصرف 
من غيره» ولا معنى للخليفة إلا ذلك» وأجيب عن ذلك أما أولا فبأنا لا نسلم أن المراة بانفسنا الأمير بل المراد 
نفسه الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم» ويجعل الأمير داخلا في الأبناء» وفي العرف يعد الختن ابنا من غير 
ريبة» ويلتزم عموم امجاز إن قلنا: إن إطلاق الابن على ابن البنت حقيقة» وإن قلنا: إنه مجاز لم يحتج إلى القول 
بعمومه وكان إطلاقه على الأمير وابنيه رضي الله تعالى عنهم على حد سواء في المجازية.وقول الطبرسي» وغيره 
من علمائهم- إن إرادة نفسه الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم من أنفسنا لا تجوز لوجود ندع والشخص لا 
يدعو نفسه- هذيان من القول» إذ قد شاع وذاع في القديم والحديث- دعته- نفسه إلى كذاء» ودعوت نفسي 
إلى كذا» وطوعت له نفسه؛ وآمرت نفسي» وشاورتّا إلى غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة الواقعة في 
كلام البلغاء فيكون حاصل ندع أنفسنا نحضر أنفسنا وأي محذور في ذلك على أنا لو قررنا الأمير من قبل 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم وأبناءهم ونساءهم بعد قوله: تعالوا كما لا يخفى.وأما ثانيا فبأنا لو 
سلمنا أن المراد بأنفسنا الأمير لكن لا نسلم أن المراد من النفس ذات الشخص إذ قد جاء لفظ النفس بمعنى 
القريب والشريك في الدين والملة. ومن ذلك قوله تعالى «يخرجون أنفسهم من ديارهم» )١(‏ ولا تلمزوا أنفسكم 
[الحجرات: ]١١‏ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا [النور: ]١١‏ فلعله لما كان للأمير 
اتصال بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في النسب والمصاهرة واتحاد في الدين عبر عنه بالنفس» وحينئذ لا 
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تلزم المساواة التي هي عماد استدلالهم على أنه لو كان المراد مساواته في جميع الصفات يلزم الاشتراك في النبوة 
والخاتمية والبعثة إلى كافة الخلق ونحو ذلك- وهو باطل بالإجماع- لأن التابع دون المتبوع ولو كان المراد المساواة 
في البعض لم يحصل الغرض لأن المساواة في بعض صفات الأفضل و«الأولى بالتصرف لا تجعل من هي له 
أفضل_ _ )١١‏ لا يوجد آية بحذا النص» والذي في الآية 5م من سورة البقرة: وتخرجون فريقا 
مكو من فيارعي 07 

*ه-"وأولى بالتصرف بالضرورة» وأما ثالثا فبأن ذلك لو دل على خلافة الأمير كما زعموا لزم كون 
الأمير إماما في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم- وهو باطل بالاتفاق- وإن قيد بوقت دون وقت فمع أن 
التقييد ثما لا دليل عليه في اللفظ لا يكون مفيدا للمدعي إذ هو غير متنازع فيه لأن أهل السنة يثبتون إمامته 
في وقت دون وقت فلم يكن هذا الدليل قائما في محل النزاع» ولضعف الاستدلال به في هذا المطلب بل عدم 
صحته كالاستدلال به على أفضلية الأمير علي كرم الله تعالى وجهه على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام لزعم 
ثبوت مساواته للأفضل منهم فيه لم يقمه محققو الشيعة على أكثر من دعوى كون الأمير» والبتول» والحسين 
أعزة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما صنع عبد الله المشهدي في كتابه- إظهار الحق.وقد أخرج 
مسلم والترمذي» وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال: «لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندع إلخ دعا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم علياء وفاطمة» وحسناء وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي»وهذا الذي ذكرناه 
من دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم هؤلاء الأربعة المتناسبة رضي الله تعالى عنهم هو المشهور المعول عليه 
لدى امحدثين. وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله تعالى عنهم «أنه لما نزلت هذه الآية 
جاء بأبي بكر وولده» وبعمر» وولده» وبعثمان» وولده» وبعلي» وولده»وهذا خلاف ما رواه الجمهور.واستدل 
ابن أبي علان من المعتزلة بمذه القصة أيضا على أن الحسنين كانا مكلفين في تلك الحال لأن المباهلة لا تجوز 
إلا مع البالغين» وذهب الإمامية إلى أتما يشترط فيها كمال العقل والتمييز» وحصول ذلك لا يتوقف على 
البلوغ فقد يحصل كمال قبله رما يزيد على كمال البالغين فلا يمتنع أن يكون الحسنان إذ ذاك غير بالغين إلا 
أتحما في سن لا بمتنع معها أن يكونا كاملي العقل على أنه يجوز أن يخرق الله تعالى العادات لأولئك السادات 
ويخصهم بما لا يشاركهم فيه غيرهم» فلو صح أن كمال العقل غير معتاد في تلك السن لجاز ذلك فيهم إبانة 
لحم عمن سواهم ودلالة على مكانحم من الله تعالى واختصاصهم به- وهم القوم الذين لا تحصى 
خصائصهم. وذهب النواصب إلى أن المباهلة جائزة لإظهار الحق إلى اليوم إلا أنه يمنع فيها أن يحضر الأولاد 
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والنساء» وزعموا رفعهم الله تعالى لا قدراء وحطهم ولا حط عنهم وزرا أن ما وقع منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان جرد إلزام الخصم وتبكيته وأنه لا يدل على فضل أولئك الكرام على نبينا وعليهم أفضل الصلاة 
وأكمل السلام» وأنت تعلم أن هذا الزعم ضرب من الهذيان» وأثر من مس الشيطان:وليس يصح في الأذهان 
شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليلومن ذهب إلى جوز المباهلة اليوم على طرز ما صنع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم استدل بما أخرجه عبد بن حميد عن قيس بن سعد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان 
بينه وبين آخر شيء فدعاه إلى المباهلة» وقرأ الآية ورفع يديه فاستقبل الركن وكأنه يشير بذلك رضي الله تعالى 
عنه إلى كيفية الابتهال وأن الأيدي ترفع فيه» وفيما أخرجه الحاكم تصريح بذلك وأتما ترفع حذو المناكب إن 
هذا أي المذكور في شأن عيسى عليه السلام قاله ابن عباس لمو القصص الحق جملة اسمية خبر إن ويجوز أن 
يكون- هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب» والقصص هو الخبر» وضمير الفصل يفيد القصر الإضافي 
كما يفيده تعريف الطرفين والحق صفة القصص وهو المقصود بالإفادة أي- إن هذا هو الحق- لا ما يدعيه 
النصارى من كون المسيح عليه السلام إلها. وابن الله سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيراء وقيل: إن 
الضمير للقصر والتأكيد لو لم يكن في الكلام ما يفيد ذلك". )١(‏ 

5 ه-"للحجر بعده وفي الكافي وللإمام الأعظم قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم» والمراد بعد البلوغ فهو 
تنصيص على وجوب دفع المال بعد البلوغ إلا أنه منع عنه ماله قبل هذه المدة بالإجماع ولا إجماع هنا فيجب 
دفع المال بالنص والتعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم عندنا على أن الشرط رشد نكرة فإذا صار 
الشرط في حكم الوجود بوجه وجب جزاؤه» وأول أحوال البلوغ قد يقارنه السفه باعتبار أثر الصبا وبقاء أثره 
كبقاء عينه» وإذا امتد الزمان وظهرت الخبرة والتجربة لم يبق أثر الصبا وحدث ضرب من الرشد لا محالة لأنه 
حال كمال لبه فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ينتهي لب الرجل إذا بلغ خمسا وعشرين.وقال 
أهل الطباع: من بلغ خمسا وعشرين سنة فقد بلغ أشده ألا ترى أنه قد يصير جدا صحيحا في هذا السن لأن 
أدى مدة البلوغ اثنا عشر حولا وأدن مدة الحمل ستة أشهر» ففي هذه المدة يمكن أن يولد له ابن ثم ضعف 
هذا المبلغ يولد لابنه ابن.وأنت تعلم أن الاستدلال بما ذكر من الآية على الوجه الذي ذكر ظاهر بناء على 
أن المراد بالإيتاء فيها الدفع» وقد مر الكلام في ذلكء» واعترض على قوله: على أن الشرط إلخ بأنه إذا كان 
ضرب من الرشد كافيا- كما يشعر به التنكير وكان ذلك حاصلا لا محالة في ذلك السن كما هو صريح 
كلامه. واستدل عليه بما استدل- كان الدفع حينئذ عند إيناس الرشد- وهو مذهب الشافعي» وقول الإمامين- 
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فلم يصح أن يقال: إن مذهب الإمام وجوب دفع مال اليتيم إليه إن أونس منه الرشد أو لم يؤنس غاية ما في 
الباب أنه يبقى خلاف بين الإمام وغيره في أن الرشد المعتبر شرطا للدفع في الآية ماذا- وهو أمر آخر وراء 
ما شاع عن الإمام رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة- وأيضا إن أريد بمذا الضرب من الرشد الذي أشار 
إليه التنوين هو الرشد في مصلحة المال فكونه لا بد وأن يحصل ف سن خمس وعشرين سنة في حيز المنع» وإن 
أريد ضرب من الرشد كيفما كان فهو على فرض تسليم حصوله إذ ذاك لا يجدي نفعا إذ الآية كالصريحة في 
اشتراط الضرب الأول فد قال الفخر: لا شك أن المراد من ابتلاء اليتامى المأمور به ابتلاؤهم فيما يتعلق 
بمصالح حفظ المال» وقد قال الله تعالى بعد ذلك الأمر فإن آنستم منهم رشدا فيجب أن يكون المراد فإن 
آنستم رشدا في ضبط مصالحه فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض» وإذا 
ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر في الآية هو حصول الرشد في رعاية مصال المال لا ضرب من الرشد كيف 
كان» ثم قال:والقياس الجلي يقوي الاستدلال بالآية لأن الصبي إِنما منع منه المال لفقدان العقل الحادي إلى 
كيفية حفظ المال وكيفية الانتفاع به فإذا كان هذا المعنى حاصلا في الشاب والشيخ كانا في حكم الصبي 
فوجب أن يمنع دفع المال إليهما إن لم يؤنس منهما الرشد ومنه يعلم ما في التعليل السابق أعني قولهم لأن المنع 
كان لرجاء التأديب إلخ من النظر ولقوة كلام المخالف في هذه المسألة شنع الضال ابن حزم كعادته مع سائر 


أئمة الدين على الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» وتابعه في ذلك سفهاء الشيعة-ا كيوسف الأوالي وغيره- 
ولا يخفى أن المسألة من الفروع» وكم لابن حزم وأتباعه فيها من المخالفات للكتاب والسنة ومتمسكهم في 
ذلك بما هو أوهى وأوهن من بيت العنكبوت. ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام علم أن نظره رضي الله 
تعالى عنه في ذلك دقيق لأن اليتيم بعد أن بلغ مبلغ الرجال واعتبر إيمانه وكفره وصار مورد الخطابات الإلهية 
والتكاليف الشرعية وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف بحا حسب اختياره المترتب عليه المدح والذم والثواب 


والعقاب كان منع ماله عنه وتصرف الغير به أشبه الأشياء بالظلم» ثم هذا وإن اقتضى دفع المال إليه بعد 
البلوغ مطلقا من غير تأخير إلى بلوغه سن خمس وعشرين فيمن بلغ غير رشيد إلا أنا أخرنا الدفع إلى هذه 
المدة للتأديب ورجاء الرشد والكضق عن السفه وما فيه تبذير المال وإفساده» تظير ذلك" . (1) 

ده-"إن الشباب والفراغ والجده ... مفسدة للمرء أي مفسدهوروي عن جعفر الصادق رضي الله 
تعالى عنه- أن حواء عليها السلام أخذت حفنة من الحنطة وأكلت وأخذت أخرى وخبأتما 9 أخرى ودفعتها 


إلى آدم عليه السلام فلما جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الأمر عليها فجعل نصيب الرأة 


4117/١ تفسير الألوسي - روح المعاني‎ )١( 





نصف نصيب الرجل-ذكره بعضهم ولم أقف على صحته؛ ثم محل الإرث إن لم يقم مانع كالرق والقتل واختلاف 
الدين كما لا يخفى» واستثني من العموم المبراث من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على القول بدخوله صلى 
الله عليه وسلم في العمومات الواردة على لسانه عليه الصلاة والسلام المتناولة له لغة» والدليل على الاستثناءقوله 
صلى الله عليه وسلم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»وأخذ الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك 
على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث لم يورث الزهراء رضي الله تعالى عنها من تركة أبيها صلى الله 
عليه وسلم حتى قالت له بزعمهم:يا ابن أبي قحافة أنت ترث أباك وأنا لا أرث أبي أي إنصاف هذاءوقالوا: 
إن الخبر لم يروه غيره وبتسليم أنه رواه غيره أيضا فهو غير متواتر بل آحاد» ولا يجوز تخصيص الكتاب بخبر 
الآحاد بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد خبر فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لما سكنى ولا 
نفقة لما كان مخصصا لقوله تعالى: أسكنوهن [الطلاق: >] فقال: كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم بقول امرأة. فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد لخصص به ولم يرده ولم يجعل كونه خبر 
امرأة مع مخالفته للكتاب مانعا من قبوله» وأيضا العام- وهو الكتاب- قطعي, والخاص- وهو خبر الآحاد- 
ظني فيلزم ترك القطعي بالظبي. وقالوا أيضا: إن ما يدل على كذب الخبر قوله تعالى: وورث سليمان داود 
[النمل: ]١‏ وقوله سبحانه حكاية عن ركريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرئني ويرث من آل 
يعقوب إمريم: 6] فإن ذلك صريح في أن الأنبياء يرثون ويورثون» والجواب أن هذا الخبر قد رواه أيضا حذيفة 
بن اليمان والزبير بن العوام وأبو الدرداء وأبو هريرة والعباس وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاصءوقد أخرج البخاري عن مالك بن أوس ابن الحدثان أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال 
بمحضر من الصحابة فيهم علي والعباس وعثمان وعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص: 
أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا 
نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: اللهم نعم» ثم أقبل على علي والعباس فقال:أنشدكما بالله تعالى هل تعلمان أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا: اللهم نعمءفالقول بأن الخبر لم يروه إلا أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه لا يلتفت إليه ون كتب الشيعة ما يؤيده»فقد روى الكليني في الكافي عن أبي البختري في الكافي 


عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم 


يورثوا درهما ولا دينارا وإِنما ورثوا أحاديث فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر»وكلمة إنما مفيدة للحصر 
55000 الشيعة تفن أذ الأنييلق لذ رقو طير تفلو والأحاممك وقد قت أيضا بتهاء: اقل السبير 
والتواريع وعلماء التديت أن بجاعه ١[‏ )امن العضومن عفد الشيعة وين كرك هل اميق غباوا عي 
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فإن تركة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما وقعت في أيديهم لم يعطوا منها العباس ولا بنيه ولا الأزواج 
المطهرات شيئا ولو كان الميراث جاريا في تلك التركة لشاركوهم فيها قطعاء فإذا ثبت من مجموع ما ذكرنا التواتر 
فحبذا ذلك لأن تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقا وإن لم يقبت وبقي الخبرر__ ل )١(‏ 
كعلي كرم الله تعالى وجهه والحسن والحسين وعلي بن الحسين والحسن بن الحسن رضي الله تعالى عنهم اه 
منه.". (1) 

5ه-"من الآحاد فنقول: إن تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح وبجوازه قال الأئمة 
الأربعة» ويدل على جوازه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير فكان إجماعاء ومنه 
قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء: ]١5‏ ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها فخصبقوله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها» والشيعة أيضا قد خصصوا عمومات 
كثيرة من القرآن بخبر الآحاد فإنحم لا يورثون الزوجة من العقار ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف 
والمصحف والخاتم واللباس بدون بدل كما أشرنا إليه فيما مر» ويستندون في ذلك إلى آحاد تفردوا بروايتها مع 
أن عموم الآيات على خلاف ذلكء والاحتجاج على عدم جواز التخصيص بخبر عمر رضي الله تعالى عنه 
مجاب عنه بأن عمر إِنما رد خبر ابنة قيس لتردده في صدقها وكذبحاء ولذلك قال بقول امرأة لا ندري أصدقت 
أم كذبت» فعلل الرد بالتردد في صدقها وكذبما لا بكونه خبر واحد وكون التخصيص يلزم منه ترك القطعي 
بالظني مردود بأن التخصيص وقع في الدلالة لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعي بالظنئي بل 
هو ترك للظني بالظني وما زعموه من دلالة الآيتين اللتين ذكروهما على كذب الخبر في غاية الوهن لأن الوراثة 
فيهما وراثة العلم والنبوة والكمالات النفسانية لا وراثة العروض والأموال» ومما يدل على أن الوراثة في الآية 
الأولى منهما كذلك مارواه الكليني عن أب عبد الله أن سليمان ورث داود وأن محمدا ورث سليمان فإن وراثة 
المال بين نبينا صلى الله عليه وسلم وسليمان عليه السلام غير متصورة بوجهءوأيضا إن داود عليه السلام- 
على ما ذكره أهل التاريخ- كان له تسعة عشر ابنا وكلهم كانوا ورثة بالمعنى الذي يزعمه الخصم فلا معنى 
لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض في وراثة المال لاشتراكهم فيها من غير خصوصية لسليمان عليه السلام 
كما بخلاف وراثة العلم والنبوة.وأيضا توصيف سليمان عليه السلام بتلك الوراثة ثما لا يوجب كمالا ولا يستدعي 
امتيازا لأن البر والفاجر يرث أباه فأي داع لذكر هذه الوراثة العامة في بيان فضائل هذا النبي ومناقبه عليه 
السلام» ومما يدل على أن الوراثة في الآية الثانية كذلك أيضا أنه لو كان المراد بالوراثة فيها وراثة المال كان 
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الكلام أشبه شيء بالسفسطة لأن المراد بآل يعقوب حينئذ إن كان نفسه الشريفة يلزم أن مال يعقوب عليه 
أولاده يلزم أن يكون يحبى وارثا جميع بني إسرائيل أحياء وأمواتا» وهذا أفحش من الأول» وإن كان المراد بعض 
الأولاد» أو أريد من يعقوب غير المتبادرء» وهو ابن إسحاق عليهما السلام يقال: أي فائدة في وصف هذا 
الول عند طلبه من الله تعالى بأنه يرث أباه ويرث بعض ذوي قرابته» والابن وارث الأب ومن يقرب منه 2 
جميع الشرائع مع أن هذه الوراثة تفهم من لفظ الولي بلا تكلف وليس المقام مقام تأكيد» وأيضا ليس في 
الأنظار العالية وهمم النفوس القدسية التي انقطعت من تعلقات هذا العالم الفاني واتصلت بحضائر القدس 
الحقاني ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة حتى يسأل حضرة ركريا عليه السلام ولدا ينتهي إليه ماله ويصل 
إلى يده متاعه» ويظهر لفوات ذلك الحزن والخوفء فإن ذلك يقتضي صريحا كمال المحبة وتعلق القلب بالدنيا 
وما فيهاء وذلك بعيد عن ساحته العلية وهمته القدسية» وأيضا لا معنى لخوف ركريا عليه السلام من صرف 
بى أعمامه ماله بعد موته أما إن كان الصرف في طاعة فظاهرء وأما إن كان في معصية فلأن الرجل إذا مات 
وانتقل المال إلى الوارث وصرفه في المعاصي لا مؤاخذة على الميت ولا عتاب على أن دفع هذا الخوف كان 


متيسرا له بأن يصرفه ويتصدق به في سبيل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على أنقى من الراحة واحتمال 


موت الفجأة. وعدم التمكن من ذلك لا ينتهض عند الشيعة لأن الأنبياء عندهم يعلمون وقت موتهم فما مراد 
ذلك النبي عليه السلام بالوراثة إلا وراثة الكمالات النفسانية والعلم والنبوة المرشحة لمنصب الحبورة فإنه عليه 


السلام خشي فرع يران '. )00( 

١ه‏ -"بني إسرائيل أن يحرفوا الأحكام الإلحية والشرائع الربانية ولا يحفظوا علمه ولا يعملوا به ويكون 
ذلك سببا للفساد العظيم» فطلب الولد ليجري أحكام الله تعالى بعده ويروج الشريعة ويكون محط رحال النبوة 
وذلك موجب لتضاعيف الأجر واتصال الثواب» والرغبة في مثله من شأن ذوي النفوس القدسية والقلوب 
الطاهرة الركية» فإن قيل: الوراثة في وراثة العلم مجاز وثي وراثة المال حقيقة» وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى امجاز 
للا يجوز بللا ضرورة» فما الضرورة هنا؟ 2 بأن الضرورة هنا حفظ كلام المععصوم من التكذيب» وأيضا للا 
نسلم كون الوراثة حقيقة في المال فقط بل صار لغلبة الاستعمال في العرف مختصا بالمال» وفي أصل الوضع 
إطلاقه على وراثة العلم والمال والمنصب صحيح., وهذا الإطلاق هو حقيقته اللغوية سلمنا أنه مجاز ولكن هذا 
امجاز متعارف ومشهور بحيث يساوي الحقيقة خصوصا في استعمال القرآن امجيد» ومن ذلك قوله تعالى: ثم 
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أورثنا الكتاب [فاطر: 7] وأورثوا الكتاب إلى غير ما آية, ومن الشيعة من أورد هنا بحخناء وهو أن النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا لم يورث أحدا فلم أعطيت أزواجه الطاهرات حجراتمن؟والجواب أن ذلك مغلطة لأن إفراز 
الحجرات للأزواج إنما كان لأجل كوتما مملوكة لمن لا من جهة الميراث بل لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بنى كل حجرة لواحدة منهن فصارت الحبة مع القبض متحققة وهي موجبة للملك وقد بنى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم مثل ذلك لفاطمة رضي الله تعالى عنها. وأمامة وسلمه إليهماء وكان كل من بيده شيء ما 
بناه له رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه تصرف المالك على عهده عليه الصلاة والسلام» ويدل 
على ما ذكر ما ثبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة 
استأذن من عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وسألها أن تعطيه موضعا للدفن جوار جده المصطفى صلى 
الله عليه وسلم فإنه إن لم تكن الحجرة ملك أم المؤمنين لم يكن للاستئذان والسؤال معنى وف القرآن نوع إشارة 
إلى كون الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجر حيث قال سبحانه: وقرن في بيوتكن [الأحزاب: ]| 
فأضاف البيوت إليهن ولم يقل في بيوت الرسول» ومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار في حكم الوقف على جميع المسلمين فيجوز لخليفة الوقت أن يخص من 
شاء بما شاء كما خص الصديق جناب الأمير رضي الله تعالى عنهما بسيف ودرع وبغلة شهباء تسمى الدلدل. 
إن الأمير كرم الله تعالى وجهه لم يرث النبي صلى الله عليه وسلم بوجه؛ وقد صح أيضا أن الصديق أعطى الزبير 
بن العوام ومحمد بن مسلمة بعضا من متروكاته صلى الله عليه وسلم وإنما لم يعط رضي الله تعالى عنه فاطمة 
صلى الله تعالى على أبيها وعليها وسلم فدكا مع أتما طلبتها إرثا وانخرف مزاج رضاها رضي الله تعالى عنها 
بالمنع إجماعا وعدلت عن ذلك إلى دعوى الهبة» وأتت بعلي والحسنين وأم أيمن للشهادة فلم تقم على ساق 
بزعم لضع وم تمكن لمصلحة دينية ودنيوية رآثما الخليفة إذ ذاك كما ذكره الأسلمي في الترجمة العبقرية 
والصولة الحيدرية وأطال فيه.وتحقيق الكلام في هذا المقام أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خص آية المواريث 
بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره عليه الصلاة والسلام في حق من سمعه منه بلا واسطة مفيد 
للعلم اليقيني بلا شبهة والعمل بسماعة واجب عليه سوء معه غيره أو لم يسمع» وقد أجمع أهل الأصول من 
أهل السنة |والشيعة على أن تقسيم الخبر إلى المتواتر وغيره بالنسبة إلى من لم يشاهدوا النبي صلى الله عليه 
وسلم ومعوا خبره بواسطة الرواة لا في حق من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع منه بلا واسطة»فخير 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث»عند أبي بكر قطعي لأنه في حقه كالمتواتر بل أعلى كعبا منه» والقطعي بخصص 
القطعي اتفاقاء ولا تعارض بين هذا الخبر والآيات التي فيها نسبة الوراثة إلى الأنبياء عليهم السلام لما علمت؛ 
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ودعوى الزهراء رضي الله تعالى عنها فدكا بحسب الوراثة لا تدل على كذب الخبر بل على عدم ماعه وهو". 
1 

مره -"ضمير الفعل والمفعول محذوف أي يورث وارثه حال كونه ذا كلالة» وإما على أتما مفعول به أي 
يورث ذا كلالة» وإما على أتما مفعول له أي يورث لأجل الكلالة كذا قالواء ثم إن الذي عليه أهل الكوفة. 
وجماعة من الصحابة والتابعين هو أن الكلالة هنا بالمعنى الثالث» وروي عن آخرين؛ منهم ابن جبير وصح به 
خبر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم- أتما بالمعنى الثاي» ولم نر نسبة القولين الآخرين لأحد من 
السلفء والأول منهما غير بعيد, والثاني سائغ إلا أن فيه بعدا كما لا يخفى أو امرأة عطف على رجل مقيد 
ما قيد به وكثيرا ما يستغني بتقييد المعطوف عليه عن تقييد المعطوفء ولعل فصل ذكرها عن ذكره فللإيذان 
بشرفه وأصالته في الأحكام» وقيل: لأن سبب النزول كان بيان حكمه بناء على ماروي عن جابر أنه قال: 
أتاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا مريض فقلت: كيف الميراث وإنما يرثي كلالة؟ فنزلت آية 
الفرائض لذلكوله أي الرجل» وتوحيد الضمير لوجوبه فيما وقع بعد» أو حتى أن ما ورد على خلاف ذلك 
مؤول عند الجمهور كقوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بمما |النساء: 5 ]١١‏ وأتى به مذكرا للخيار 
بين أن يراعي المعطوف أو المعطوف عليه في مثل ذلك» وقد روعي هنا المذكر لتقدمه ذكرا وشرافة» ويجوز أن 
يكون الضمير لواحد منهماء والتذكير للتغليب» وجوز أن يكون راجعا للميت» أو الموروث ولتقدم ما يدل 
عليه؛ وأبعد من جوز أن يكون عائدا للرجل» وضمير المرأة محذوف. والمراد وله أولما أخ أو أخت أي من الأم 
فقط- وعلى ذلك عامة المفسرين- حتى أن بعضهم حكى الإجماع عليه.وأخرج غير واحد عن سعيد أبي 
وقاص أنه كان يقرأ وله أخ أو أخت من أم؛ وعن أبي من الأم, وهذه القراءة وإن كانت شاذة إلا أن كثيرا من 
العلماء استند إليها بناء على أن الشاذ من القراءات إذا صح سنده كان كخبر الواحد في وجوب العمل به 
خلافا لبعضهم» ويرشد إلى هذا القيد أيضا أن أحكام بني الأعيان والعلات هي التي تأت في آخر السورة 
الكريمة» وأيضا ما قدر هنا لكل واحد من الأخ والأخت, وللأكثر وهو السدسء والثلث هو فرض الأم؛ 
فالمناسب أن يكون ذلك لأولاد الأم» ويقال لهم إخوة أخيافء وبنو الأخيافء والإضافة بيانية» والجملة في 
حل النصب على أنما حال من ضمير يورث. أو من رجل على تقدر كون يورث صفة له ومساقها لتصوير 
المسألة» وذكر الكلالة لتحقيق جريان الحكم المذكور» وإن كان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة ولا 
يضر عند من لم يقل بالمفهوم جريانه في صورة الأم» أو الجدة مع أن قرابتهما ليس بطريق الكلالة» وكذا لا 
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يضر عند القائل به أيضا للإجماع على ذلك فلكل واحد منهما أي الأخت والأخ السدس مما ترك من غير 
تفضيل للذكر على الأنثى» ولعله إِنما عدل عن- فله السدس- إلى هذا دفعا لتوهم أن المذكور حكم الأخ, 
وترك حكم الأخت لأنه يعلم منه أن لها نصف الأخ بحكم الأنوثة والحكمة في تسوية الشارع بينهما تساويهما 
في الإدلاء إلى الميت بمحض الأنوثة فإن كانوا أي الإخوة والأخوات من الأم المدلول عليهم بما تقدم والتذكير 
للتغليب أكثر من ذلك أي المذكور بواحدء أو بما فوقه والتعبير باسم الإشارة دون الواحد لأنه لا يقال أكثر 
من الواحد حتى لو قيل أول بأن المعنى زائدا عليه» وبعض امحققين التزم التأويل هنا أيضا إذ لا مفاضلة بعد 
انكشاف حال المشار إليه» ولعل التعبير باسم الإشارة حيتئذ تأكيد الإشارة إلى أن المسألة فرضية» والفاء لما 
مر من أن ذكر احتمال الانفراد مستتبع لذكر احتمال العدد.فهم شركاء في الثلث يقتسمونه فيما بينهم 
بالسوية» وهذا ما لا خلاف فيه لأحد من الأمة» والباقي لباقي الورئة من أصحاب الفروض والعصبات» وفيه 
خلاف الشيعة: هذا ومن الناس من جوز أن يكون يورث في القراءة المشهورة مبنيا للمفعول من أورث على 
أن المراد به الوارثء» والمعنى وإن كان رجل يجعل وارثا لأجل الكلالة أو ذا كلالة أي غير والد ولا ولد» ولذلك 
الوارث أخ أو أخت فلكل من ذلك الوارث» أو أخيه أو أخته السدسء فإن". )١(‏ 


8-"ميثاقا أي عهدا غليظا أي شديدا قال قنادة: هو ما أخذ الله تعالى للنساء على الرجال فإمساك 


بمعروف أو تسريح بإحسان |[البقرة: ]| ثم قال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح فيقال: الله عليك 
لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسانء وروي ذلك عن الضحاك ويحبى بن أي كثير. وكثير» وعن مجاهد- 
الميثاق الغليظ- كلمة النكاح التي استحل بما فروجهن» واستدل بالآية من منع الخلع مطلقا وقال: إتما ناسخة 


لآية البقرة» وقال آخر: إنما منسوخة بحماء وروي ذلك عن أبي زيد. وقال جماعة: لا ناسخة ولا منسوخةء 
والحكم فيها هو الأخذ بغير طيب نفسء واستدل بما- كما قال ابن الفرس- قوم على جواز المغالاة في 
المهور. وأخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تحى أن يزاد في الصداق على 
أربعمائة درهم فاعترضته امرأة من قريش فقالت: أما معت ما أنزل الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فقال: 
اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر» فقال: إن كنت تميتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتمحن 
على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب» وطعن الشيعة بهذا الخبر على عمر رضي الله تعالى 
عنه لجهله بحذه المسألة وإلزام امرأة له وقالوا: إن الجهل مناف للإمامة» وأجيب بأن الآية ليست نصا في جواز 
إيتاء القنطار فإِتْما على حد قولك: إن جاءك زيد وقد قتل أخاك فاعف عنه» وهو لا يدل على جواز قتل 
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الأخ. سلمنا أتما تدل على جواز إيتائه إلا أنا لا نسلم جواز إيتائه مهرا بل يحتمل أن يكون المراد بذلك إعطاء 
الحلي وغيره لا بطريق المهر بل بطريق الهبة» والزوج لا يصح له الرجوع عن هبته لزوجته خصوصا إذا أوحشها 
بالفراق» وقوله تعالى: وقد أفضى لا يعين كون المؤتى مهرا سلمنا كونه مهرا لكن لا نسلم كون عدم المغالاة 
أفضل منه.فقد روى ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: إن من خير النساء أيسرهن صداقا»وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم «يبمن المرأة تسهيل أمرها في صداقها» .وأخرج أحمد والبيهقي مرفوعا أعظم النساء بركة 
أيسرهن صداقاءفنهي أمير المؤمنين عن التغالي يحتمل أنه كان للتيسير ميلا لما هو الأفضل ورغبة فيما أشار 
إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قولا وفعلاء وعدوله عن ذلك وعدم رده على القرشية كان من باب 
الترغيب في تتبع معان القرآن واستنباط الدقائق منه» وفي إظهار الكبير العالم المغلوبية للصغير الجاهل تنشيط 
للصغير وإدخال للسرور عليه وحث له ولأمثاله على الاشتغال بالعلم وتحصيل ما يغلب به فقوله رضي الله 
تعالى عنه: اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر كان من باب هضم النفس والتواضع وحسن الخلق وقد دعاه 
إليه ما دعاه» ومع هذا لم يأمرهم بالمغالاة بل قصارى أمره أنه رفع النهي عنهم وتركهم واختيارهم بين فاضل 
ومفضول ولا إثم عليهم في ارتكاب أي الأمرين شاؤواء سلمنا أن هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنه الشريف 


لكن لا نسلم أن ذلك جهل يضر بمنصب الإمامة فقد وقع لأمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه مثل ذلك 
وهو إمام الفريقين»فقد أخرج ابن جرير وابن عبد البر عن محمد بن كعب قال: سأل رجل عليا كرم الله تعالى 
وجهه عن مسألة فقال فيهاء فقال الرجل: ليس هكذا ولكن كذا وكذاء فقال الأمير: أصبت وأخطأنا وفوق 
كل ذي علم عليم [يوسف: 6"] »وقد وقع لداود عليه السلام ما قص الله تعالى لنا في كتابه من قوله 
سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث [الأنبياء: 807] إلى أن قال عز من قائل: ففهمناها سليمان 


[الأنبياء: 179] فحيث لم ينقص ذلك من منصب النبوة والخلافة المشار إليها بقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض [ص: 5؟] لا ينقص من منصب الإمامة كما لا يخفى» فمن أنصف جعل هذه الواقعة من 
فضائل عمر رضي الله تعالى عنه لا من مطاعنه» ولكن لا علاج لداء البغض والعناد ومن يضلل الله فما له 
من هاد [الرعد: *8] . ولا تنكحوا ما نكح". )١(‏ 

٠‏ -"الزبير: فجرب نفسك فو الله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك فإن هذا إنماكان في خلافة عبد الله 


بن الزبير» وذلك بعد وفاة علي كرم الله تعالى وجهه. فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها لم يرجع إلى قول 
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الأمير كرم الله تعالى وجهه, وذا قال العلامة ابن حجر في شرح المنهاج فالأولى أن بحكم بأنه رجع بعد ذلك 
بناء على ما رواه الترمذي والبيهقي والطبراني عنه أنه قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم 
البلدة ليس له بما معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه» حتى نزلت 
الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبماتحم [المعارج: ]٠١‏ فكل فرج سواهما فهو حرام» ويحمل هذا على أنه 
اطلع على أن الأمر إنما كان على هذا الوجه فرجع إليه وحكاه؛ وحكي عنه أيضا أنه إنما أباحها حالة الاضطرار 
والعنت في الأسفارء فقد روي عن ابن جبير أنه قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان» وقال 
فيها الشعراء قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتوى ابن 
عباسهل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناسفقال: سبحان الله ما بهذا أفتيت 
وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير» ولا تحل إلا للمضطرء ومن هنا قال الحازمي: إنه صلى الله عليه وسلم 
لم يكن أباحها لحم وهم ف بيوتحم وأوطانحم, وإنما أباحها لحم ني أوقات بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم 
في آخر الأمر تحريم تأبيد» وأما ما روي أنحم كانوا يستمتعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي 
بكر وعمر حتى تمى عنها عمر فمحمول على أن الذي استمتع لم يكن بلغه النسخ» ونمى عمر كان لإظهار 
ذلك حيث شاعت المتعة تمن لم يبلغه النهي عنها ومعنى- أنا محرمها- في كلامه إن صح مظهر تحريمها لا 
ساف كها رغنه الشيعة: وعله الكية لذ مدل خلى الكل والقول. راكنا ورا سدق القدة عاطلء اتسين البعلين 
لحا بذلك غير مقبول لأن نظم القرآن الكريم يأباه حيث بين سبحانه أولا ا محرمات ثم قال عز شأنه: وأحل 
لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وفيه شرط بحسب المعنى فيبطل تحليل الفرج وإعارته» وقد قال بحما 
الشيعة: ثم قال جل وعلا: محصنين غير مسافحين وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد مجرد قضاء الشهوة 
وصب الماء واستفراغ أوعية المني فبطلت المتعة بمذا القيد لأن مقصود المتمتع ليس إلا ذاك دون التأهل 
والاستيلاد وحماية الذمار والعرض؛ ولذا تحد المتمتع بما في كل شهر تحت صاحبء وفي كل سنة بحجر 
ملاعب» فالإحصان غير حاصل في امرأة المتعة أصلا ولهذا قالت الشيعة: إن المتمتع الغير الناكح إذ زن لا 
رجم عليه» ثم فرع سبحانه على حال النكاح قوله عز من قائل: فما استمتعتم وهو يدل على أن المراد 
بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي يقول بما الشيعة: والقراءة التي ينقلونما عمن 
تقدم من الصحابة شاذة.وما دل على التحريم كآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانحم [المعارج: ]٠٠١‏ 
قطعي فلا تعارضه على أن الدليلين إذا تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهماء 
وليس للشيعة أن يقولوا: إن المرأة ا متمتع بحا مملوكة لبداهة بطلانه أو زوجة لانتفاء جميع لوازم الزوجية- كالميراث 





والعدة والطلاق والنفقة- فيهاء وقد صرح بذلك علماؤهم.وروى أبو نصير منهم في صحيحه عن الصادق 
رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن امرأة المتعة أهي من الأربع؟قال: لا ولا من السبعين» وهو صريح في أتما ليست 
زوجة وإلا لكانت محسوبة في الأربع» وبالجملة الاستدلال بهذه الآية على حل المتعة ليس بشيء كما لا يخفى؛ 
ولا خلاف الآن بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا الشيعة في عدم جوازهاء ونقل الحل عن مالك رحمه الله تعالى 
غلط لا أصل له بل في حد المتمتع روايتان عنه» ومذهب الأكثرين أنه". )١(‏ 

0-"وظاهر الآية يفيد عدم جواز نكاح الأمة للمستطيع لمفهوم الشرط- كما ذهب إليه الشافعي- 
وعدم جواز نكاح الأمة الكتابية مطلقا لمفهوم الصفة كما هو رأي أهل الحجاز- وجوزهما الإمام الأعظم رضي 
الله تعالى عنه لإطلاق المقتضي من قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: *] وأحل لكم ما 
وراء ذلكم فلا يخرج منه شىء إلا بما يوجب التخصيص ول ينتهض ما ذكر حجة مخرجة أما أولا فالمفهومان- 
أعني مفهوم الشرط ومفهوم الصفة- ليسا بحجة عنده رضي الله تعالى عنه كما تقرر في الأصول. وأما ثانيا 
فبتقدير الحجة مقتضى المفهومين عدم الإباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح» وعدم الإباحة أعم من ثبوت 
الحرمة أو الكراهة؛ ولا دلالة للأعم على أخص بخصوصه فيجوز ثبوت الكراهة عند وجود- طول- الحرة كما 
يجوز ثبوت الحرمة على السواءء والكراهة أقل فتعينت فقلنا بماء وبالكراهة صرح في البدائع» وعلل بعضهم 
عدم حل تزوج الأمة حيث لم يتحقق الشرط بتعريض الولد للرق لتثبت الحرمة بالقياس على أصول شتقىء أو 
ليتعين أحد فردي الأعم الذي هو عدم الإباحة وهو التحريم مرادا بالأعم.واعترض بأتحم إن عنوا أن فيه تعريضا 
موصوفا بالحرية للرق سلمنا استلزامه للحرمة لكن وجود الوصف منوع إذ ليس هنا متصف بحرية عرض للرق 
بل الوصفان من الحرية والرق يقارنان وجود الولد باعتبار أمه إن كانت حرة فحرء أو رقيقة فرقيق» وإن أرادوا 
به تعريض الولد الذي سيوجد لأن يقارنه الرق في الوجود لا إرقاقه سلمنا وجوده ومنعنا تأثيره في الحرمة بل في 
الكراهة؛ وهذا لأنه كان له أن لا يحصل الولد أصلا بنكاح الآيسة ونحوها فلأن يكون له أن يحصل رقيقا بعد 
كونه مسلما أولى إذ المقصود بالذات من التناسل تكثير المقرين لله تعالى بالوحدانية والألوهية وما يحب أن 
يعترف له به وهذا ثابت بالولد المسلم» والحرية مع ذلك كمال يرجع أكثره إلى أمر دنيوي وقد جاز للعبد أن 
يتزوج أمتين بالاتفاق مع أن فيه تعريض الولد للرق في موضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة» وكون العبد 
أبا لا أثر له في ثبوت رق الولد فإنه لو تزوج حرة كان ولده حرا والمانع نما يعقل كونه ذات الرق لأنه الموجب 
للتقص الذي جعلوه محرما لا مع قيد حرية الأب فوجب استواء العبد والحر في هذا الحكم لو صح ذلك 
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التعليل- قاله ابن الحمام- وفيه مناقشة ما فتأمل.وفيٍ هذه الآية ما يشير إلى وهن استدلال الشيعة بالآية 
السابقة على حل المتعة لأن الله تعالى أمر فيها بالاكتفاء بنكاح الإمام عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر فلو 
كان أحل المتعة في الكلام السابق لما قال سبحانه بعده: ومن لم يستطع إل لأن المتعة في صورة عدم الطول 
المذكور ليست قاصرة في قضاء حاجة الجماع بل كانت بحكم- لكل جديد لذة- أطيب وأحسن على أن 
المتعة أخف مؤنة وأقل كلفة فإتما مادة يكفي فيها الدرهم والدرهمان فأية ضرورة كانت داعية إلى نكاح الإماء؟ 
معترضة جيء با تأنيسا لقلوكم وإزالة للنفرة عن نكاح الإماء ببيان أن مناط التفاخر الإيمان دون الأحساب 
والأنساب» ورب أمة يفوق إيمانما إيمان كثير من الحرائر .والمعنى أنه تعالى أعلم منكم بمراتب إيمانكم الذي هو 
المدار في الدارين فليكن هو مطمح نظركم؛ وقيل:جيء بما للإشارة إلى أن الإيمان الظاهر كاف في صحة 
نكاح الأمة ولا يشترط في ذلك العلم بالإيمان علما يقينيا إذ لا سبيل إلى الوقوف على الحقائق إلا لعلام 
الغيوب بعضكم من بعض أي أنتم وفتياتكم متناسبون إما من حيث الدين وإما من حيث التسببة وعلى 
الثاني يكون اعتراضا آخر مؤكدا للتأنيس من جهة أخرى وعلى الأول يكون بيانا لتناسبهم من تلك الحيثية 
إثر بيان تفاوتحم في ذلك وأيا ماكان- فبعضكم- مبتدأ والجار والمجرور متعلق". )١(‏ 

5 -"تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا حال كونكم مسافرين فإن كنتم كذلك» أو كنتم مرضى- إل 
وقبل: إن هذا القيد راجع للكل» وقيد وجوب التطهر المكنى عنه بامجيء من الغائط والملامسة معتبر فيه أيضاء 
واعترض بأن النظم الكريم لا يساعده؛ وفي الكشف عن بعضهم أن في الآية تقديها وتأخيراء والتقدير لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكاري» ولا جنبا ولا جائيا أجل منكم من الغائط. أو لامسا يعنى ولا حدثين» شم قيل: وإن 
كنتم مرضى أو على سفر فتيممواء وفيه الفصل بين الشرط والجزاء والمعطوف عليه من غير نكتة» ثم قال بعد 
أن نقل ما اعترضه: ولعل الأوجه في تقرير الآية- والله تعالى أعلم- أن يجعل عدم الوجدان عبارة عن عدم 
القدرة على استعمال الماء لفقد الماء» أو المانع ليصح أن يكون قيدا للكل؛ أو يحمل على ظاهره ويجعل قيدا 
للأخيرين لأن عموم الإعواز في حق المسافر غالباء والمنع من القدرة على استعمال الماء القائم مقامه في حق 
المريض مغن عن التقيبد لفظاء وأن يبقى قوله سبحانه: مرضى أو على سفر على إطلاقه من غير تقييد بكوتهم 
محدثين أو مجنبين لأن المقصود بيان سبب العدول عن الطهارة بالماء إلى التيمم؛ أما المشترك بين الطهارتين فلا 
يحتاج إلى ذكره قصدا وأن يجعل ذكر المحدثين من غير القبيلين بيانا لسبب العدول وهو فقد القدرة من غير 
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سفر ولا مرض لا لأن الحدث سبب وإن أفاد ذلك ضمنا ولم يقل أو لم تحدوا دون ذكر السببين تنبيها على 
أن عدم الوجدان مرخص بعد انعقاد سبب الطهارة» وأفيد ضمنا أتمما معتبران أيضا في المريض والمسافر إذ لا 
فرق بين المرض والسفر وبين سائر الأعذار في ذلك انتهى, ولا يخفى أن الحمل على الظاهر أظهر وما ذكره 
على تقدير الحمل عليه ليس بالبعيد عما قدمناه» نعم الآية من معضلات القرآن» ولعلها تحتاج بعد إلى نظر 
دقيق» والفاء في فلم عاطفة» وأما الفاء في قوله سبحانه: فتيمموا صعيدا طيبا فواقعة في جواب الشرط» والظاهر 
أن الضمير راجع إلى جميع ما اشتمل عليه» وفيه تغليب الخطاب على الغيبة» ومثله في ذلك تحدوا فلا حاجة 
إلى تقدير فليتيمم جزاء لقوله سبحانه: جاء أحد منكم والتيمم لغة القصد قال الأعشى:تيممت قيسا وكم 
دونه ... من الأرض من مهمه ذي شزنوالصعيد وجه الأرض كما روي عن الخليل وثعلب وقال الزجاج: لا 
أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض وسمي بذلك لأنه نحاية ما يصعد إليه من باطن الأرض» 
أو لصعوده وارتفاعه فوق الأرضء والطيب الطاهرء وعن سفيان الحلال» وقيل: المنبت دون السبخة كما في 
قوله تعالمى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه [الأعراف: /3] والحمل على الأول هو الأنسب بمقام الطهارة» 
والمعنى فتعمدوا واقصدوا شيئا من وجه الأرض طاهراء وهذا دليل واضح لجواز التيمم بالكحل والآجر والمرداسنج 
والياقوت والفيروزج والمرجان والزمرد ونحو ذلك. وإِن لم يكن عليه غبار وإلى ذلك ذهب الإمام الأعظم رضي 
الله تعالى عنه. ومحمد في إحدى الروايتين عنه. وفي رواية أخرى عنه- وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد 
رضي الله تعالى عنهم- أنه لا يجوز التيمم إلا أن يعلق باليد شيء من التراب لتقييد المسح- بمنه- في المائدة» 
وكلمة «من» للتبعيض وهو يقتضي التراب» والحنفية يحملوتما على الابتداء أو الخروج مخرج الأغلب» وقيل: 
الضمير للحدث المفهوم من السياق» و «من» للتعليل» وأغرب الإمام مالك فأجاز التيمم بالثلج» وقد شنع 
الشيعة عليه بذلكء» وقد اعتذرنا عنه في كتابنا- الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية- ونصب صعيدا على 


وأيديكم على أن الباء صلة» والمراد استيعاب هذين العضوين بالمسح حتى إذا ترك شيئا منهما لم يجز كما في 
الوضوء وهو ظاهر الرواية» وف رواية الحسن عن الإمام رضي الله تعالى عنه أن الأكثر يقوم مقام الكل لأن 
الاستيعاب في الممسوحات ليس بشرط كما في مسح الخف والرأس» ووجه". )١(‏ 

-"لقوى البلغاء وتناصر صحة معان وصدق أخبار علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر 


عليه غيره عام بما لا يعلمه سواه انتهى.وهو مبني على كون وجه الإعجاز عند علماء العربية كون القرآن في 
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مرتبة الأعلى من البلاغة» وكون المقصود من الآية إثبات القرآن كله وبعضه من الله تعالى» وحينئذ لا يمكن 
وصف الاختلاف بالكثرة لأنه لا يكون الاختلاف حيئذ إلا بأن يكون البعض منه معجزا والبعض غير 
معجزء وهو اختلاف واحد فلذا جعل وجدوا متعديا إلى مفعولين أولهما كثيراء وثانيهما اختلافا بمعنى مختلفاء 
وإليه يشير قوله: لكان الكثير منه مختلفا وإِنما جعل اللازم على تقدير كونه من عند غير الله تعالى كون الكثير 
مختلفا مع أنه يلزم أن يكون الكل مختلفا اقتصارا على الأقل كما في قوله تعالى: يصبكم بعض الذي يعدكم 
[غافر: 8؟] وهو من الكلام المنصفء وبحذا يندفع ما أورد من أن الكثرة صفة الاختلاف والاختلاف صفة 
للكل في النظم» وقد جعل صفة الكثرة والكثرة صفة الكثير» لأنا لا نسلم أن الكثرة صفة الاختلاف بل هما 
مفعولا «وجدوا» وكذا ما أورد من أنه يفهم من قوله: لكان بعضه بالغا حد الإعجاز ثبوت قدرة غيره تعالى 
على الكلام المعجز وهو باطل لأنا لا نسلم ذلك فإن المقصود أن القرآن كلا وبعضا من الله تعالى أي البعض 
الذي وقع به التحدي- وهو مقدار أقصر سورة منه ولو كان بعض من أبعاضه من غيره تعالى - لوجدوا فيه 
الاختلاف المذكور» وهو أن لا يكون بعضه بالغا حد الإعجاز- قاله بعض المحققين- وقال بعضهم: لا مخيص 
عن الإيراد الأخير سوى أن يحمل الكلام على الفرض والتقدير أي لو كان فيه مرتبة الإعجاز ففي البعض 
خاصة على أن يكون ذلك القدر مأخوذا من كلام الله تعالى كما في الاقتباس ونحوه- إلا أنه لا يخفى بعده 
وإلى تفسير الاختلاف بالتفاوت بلاغة وعدم بلاغة ذهب أبو علي الجبائي إلى هذا ونقل عن الزمخشري أن 
في الآية فوائد: وجوب النظر في الحجج والدلالات» وبطلان التقليد» وبطلان قول من يقول: إن المعاروف 
الدينية ضرورية» والدلالة على صحة القياس» والدلالة على أن أفعال العباد ليست بخلق الله تعالى لوجود 
التناقض فيها انتهى.ولا يخفى أن دلالتها على وجوب النظر في الجملة وبطلان التقليد للكل» وقول من يقول: 
إن المعارف الدينية كلها ضرورية إما على صحة القياس على المصطلح الأصولي فلاء وإما تقرير الأخير- على 
ما في الكشف- فلأن اللازم كل مختلف من عند غير الله تعالى على قولمم: ان لو عكس لولا ولو كان أفعال 
العباد من خلقه لكانت من عنده بالضرورة» وكذبت القضية أو بعض المختلف من عند غير الله تعالى على 
ما حققه الشيخ ابن الحاجبء والمشهور عند أهل الاستدلال فيكون بعض أفعال العباد غير مخلوقة له تعالى 
ويكفي ذلك في الاستدلال إذ لا قائل بالفرق بين بعض وبعض إذا كان اختياريا» وأجاب فيه بأن اللازم كل 
مختلف هو قرآن من عند غير الله تعالى على الأول» وحينئذ لا يتم الاستدلال» وذكر أن معنى ولو كان من 
عند غير الله تعالى عند الجماعة ولو كان قائما بغيره تعالى ولا مدخل للخلق في هذه الملازمة» وأنت تعلم أنه 


غير ظاهر الإرادة هنا. وكذا استدل بالآية على فساد قول من زعم أن القرآن لا يفهم إلا بتفسير الرسول صلى 
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الله عليه وسلم أو الإمام المعصوم- كما قال بعض الشيعة- وإذا جاءهم أي المنافقين- كما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأبي معاذ- أو ضعفاء المسلمين- كما روي عن الحسنء وذهب إليه 
غالب المفسرين- أو الطائفتين كما نقله ابن عطية- أمر من الأمن أو الخوف أي مما يوجب الأمن والخنوف 
أذاعوا به أي أفشوه, والباء مزيدة» وفي الكشاف يقال: أذاع الشر وأذاع به» ويجوز أن يكون المعنى فعلوا به 
الإذاعة وهو أبلغ من أذاعوه لدلالته على أنه يفعل نفس الحقيقة كما في نحو- فلان يعطي ويمنع- ولما فيه من 
الإبمام والتفسير» وقيل: الباء لتضمن الإذاعة معنى التحديث وجعلها بمعنى مع والضمير للمجيء ما لا ينبغي 
تخريج كلام الله تعالى الجليل عليه.". )١(‏ 

4" -"بتحمل تلك الأمانة أما لو ردها فلاء وكذا إن سكت أخذا من قوهم: لا ينسب لساكت قول» 
ويحتمل التفصيل بين أن تظهر منه قرينة تدل على الرضا وعدمه» وإذا قلنا بالوجوبء فالظاهر عند بعض أنه 
لا يلزمه قصد الموصى له بل إذا اجتمع به وذكر بلغه وقال بعض المحققين الذي يتجه أنه يلزمه قصد محله 
حيث لا مشقة شديدة عرفا عليه لأن أداء الأمانة ما أمكن واجبء وفرق بعضهم بين أن يقول المرسل: قل 
له فلان يقول: السلام عليك وبين ما لو قال له سلم لي» والظاهر عدم الفرق وفاقا لما نقل عن النووي فيجب 
فيهما الرد ويسن الرد على المبلغ والبداءة» فيقول: وعليك وعليه السلام للخبر المشهور فيه.وأوجبوا رد سلام 
صبي أو مجنون مميز» وكذا سكران مميز لم يعص بسكره؛ وقول المجموع: لا يجب رد سلام مجنون وسكران يحمل 
على غير المميز وزعم أن الجنون والسكر ينافيان التمييز غفلة عما صرحوا به من عدم التنائي» ولا يحب رد 
سلام فاسق أو مبتدع زجرا له أو لغيره» وإن شرع سلامه» وكذا لا يحب رد سلام السائل لأنه ليس للتحية بل 
لأجل أن يعطيء ولا رد سلام المتحلل من الصلاة إذا نوى الحاضر عنده على الأوجه لأن المهم له التحلل 
وقصد الحاضر به لتعود عليه بركته وذلك حاصلء وإن لم يرد» وإِنما حنث به الحالف على ترك الكلام» والسلام 
لأن المدار فيهما على صدق الاسم لا غير» وقد نص على ذلك علماء الشافعية ولم أر لأصحابنا سوى 
التصريح بالحنث فيمن حلف لا يكلم زيدا فسلم على جماعة هو فيهم» وأما التصريح بهذه المسألة فلم أره» 
وصرح في الضياء بعدم وجوب الرد لو قال المسلم: السلام عليك بحزم الميم» وكأنه على ما في تحفتنا لمخالفة 
السنة» وعليه لو رفع الميم بلا تنوين ولا تعريف كان كجزم الميم في عدم وجوب الرد لمخالفته السنة أيضا.وجزم 
غير واحد من الشافعية أن صيغة السلام ابتداء وجوابا عليك السلام وعكسه. وأنه يجوز تنكير لفظه وإن 
حذف التنوين» وأنه يجزىء سلاما عليكمء وكذا سلام الله تعالى» بل وسلامي عليك وعكسه. واستظهر إجزاء 
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سلمتء وأنا مسلم عليكء» ونحو ذلك أخذا ما ذكروه أنه يحزىء في التشهد صلى الله تعالى على محمد والصلاة 
على محمد صلى الله عليه وسلم ونحوهماء ولا بأس فيما قالوه عندي» ولعل تفسير تحية في الآية لتشمل كل 
هذه الصيغ؛ وقال بعض الجماعة: السلام معرفة تحية الأحياء» ونكرة تحية الموتى» ورووا في ذلك خبرا والشيعة 
ينكرون مطلقا وينكرون.وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس «أن السلام في السلام اسم من 
أسماء الله تعالى» وهذا يقتضي أولوية التعريف أيضا فافهم؛ والأفضل في الرد واو قبله» ويجزىء بدونه على 
الصحيحء ويضر في الابتداء كالاقتصار في أحدهما على أحد جزئي الجملة» وإن نوى إضمار الآخرء وف 
الكشف ما يؤيده؛ والخبر الذي فيه الاكتفاء- بو عليك- ف الجواب لا يراد منه الاكتفاء على هذه اللفظة» 
بل المراد منه أنه صلى الله عليه وسلم أجاب بمثل ما سلم به عليه ولم يزد كما يشعر به آخره. وذكر الطحاوي 
أن المستحب الرد على طهارة أو تيمم»فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي الجهم قال: أقبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط 
فوضع يده عليه ثم مسح وجهه ويديه» ثم رد على الرجل السلام»والظاهر عدم الفرق بين الرد والابتداء في 
ذلك, ويسن السلام عينا للواحد وكفاية للجماعة كما أشرنا إليه ابتداء عند إقباله وانصرافه للخبر الصحيح 
الحسن «إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام» وفارق الرد بأن الإيحاش والإخافة في ترك الرد أعظم 
منهما في ترك الابتداء» وأفتى غير واحد بأن الابتداء أفضل- كإبراء المعسر أفضل من إنظاره- ويؤخذ من 
قوهم: ابتداء أنه لو أتى به بعد تكلم لم يعتد به» نعم يحتمل في تكلم سهوا أو جهلاء وعذر به أنه لا يفوت 
الابتداء فيجب جوابه» ومثل ذلك بل أولى لمشروعيته الكلام للاستئذان» فقد صرحوا بأنه إذا أتى دار إنسان 
يحب أن يستأذن قبل السلام ويسن إظهار البشر عنده»". )١(‏ 

ه>-'أولاء فقد علمت أنما نكتة واحدة توجب أحيانا تقديم الأعلى وأحيانا تأخيره» ولا يميز لك ذلك 


إلا السياق» وما أشك أن سياق الآية يقتضي تقديم الأدى وتأخير الأعلى» ومن البلاغة المرتبة على هذه 


النكتة قوله تعالى: فلا تقل لمما أف |الإسراء: ؟] استغناء عن نميه عن ضركما فما فوقه بتقديم الأدن, وم 
يلق ببلاغة الكتاب العزيز أن يريد نميا عن أعلى من التأفيف والانتهار لأنه مستغنى عنه. وما يحتاج المدبر 
لآيات القرآن مع التأييد شاهدا سواهاء ولما اقتضى الإنصاف تسليم اقتضاء الآية لتفضيل الملائكة؛ وكان 
القول بتفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتقادا لأكثر أهل السنة والشيعة التزم حمل التفضيل في الآية 
على غير محل الخلاف؛. وذلك تفضيل الملائكة في القوة وشدة البطش وسعة التمكن والاقتدار.وهذا النوع من 
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الفضيلة هو المناسب لسياق الآية لأن المقصود الرد على النصارى في اعتقادهم ألوهية عيسى عليه السلام 
مستندين إلى كونه أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص» وصدرت على يديه آثار عظيمة خارقة» فناسب ذلك 
أن يقال: هذا الذي صدرت على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الله تعالى بل من هو أكثر خوارقا 
وأظهر آثارا كالملائكة المقربين الذين من جملتهم جبريل عليه السلام» وقد بلغ من قوته وإقدار الله تعالى له أن 
اقتلع المدائن واحتملها على ريشة من جناحه فقلبها عاليها سافلها فيكون تفضيل الملائكة إذن بهذا الاعتبار» 
ولا خلاف ف أنحم أقوى وأبطش وأن خوارقهم أكثر» وإنما الخلاف في التفضيل باعتبار مزيد الثواب والكرامات 
ورفع الدرجات في دار الجزاء» وليس في الآية عليه دليل» وقد يقال: لما كان أكثر ما لبس على النصارى في 
ألوهية عيسى عليه السلام كونه موجودا من غير أب أنبأ الله تعالى أن هذا الموجود من غير أب لا يستنكف 
من عبادة الله تعالى ولا الملائكة الموجودون من غير أب ولا أم» فيكون تأخير ذكرهم لأن خلقهم أغرب من 
خلق عيسى عليه السلام» ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر عيسى بآدم عليهما السلام» فنظر الغريب بالأغرب 
وشبه العجيب من آثار قدرته بالأعجب إذ عيسى مخلوق من آدم عليهما الصلاة والسلام وآدم عليه السلام 
من غير أب ولا أم» ولذلك قال سبحانه: خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون [آل عمران: 59] ومدار هذا 
البحث على النكتة التي أشير إليها. فمتى استقام اشتمال المذكور ثانيا على فائدة لم يشتمل عليها الأول بأي 
طريق كان من تفضيل أو غيره من الفوائد فقد طابق صيغة الآية انتهى.وبالجملة المسألة "جمعية» وتفصيل الأدلة 
والمذاهب فيها حشو الكتب الكلامية؛ والقطع فيها منوط بالنص الذي لا يحتمل تأويلا ووجوده عسر.وقد 
ذكر الآمدي في أبكار الأفكار بعد بسط كلام ونقض وإبرام أن هذه المسألة ظنية لا حظ للقطع فيها نفيا 
وإثباتاء ومدارها على الأدلة السمعية دون الأدلة العقلية» وقال أفضل المعاصرين صالح أفندي الموصلي تغمده 
الله تعالى برحمته في تعليقاته على البيضاوي: الأولى عندي التوقف في هذه المسألة بالنسبة إلى غير نبينا صلى 
الله عليه وسلم إذ لا قاطع يدل على الحكم فيها وليس معرفة ذلك ما كلفنا به» والباب ذو خطر لا ينبغي 
المجاذفة فيه» فالوقف أسلم والله تعالى أعلم من يستنكف عن عبادتمأي طاعته فيشمل جميع الكفرة لعدم 
طاعتهم له تعالى وإِنما جعل المستنكف عنه هاهنا عبادته تعالى لا ما سبق- كما قال شيخ الإسلام- لتعليق 
الوعيد بالوصف الظاهر الثبوت للكفرة فإن عدم طاعتهم له تعالى ثما لا سبيل لهم إلى إنكار اتصافهم به 
وعبر سبحانه عن عدم طاعتهم له بالاستنكاف مع أن ذلك كان منهم بطريق إنكار كون الأمر من جهته 
تعالى لا بطريق الاستنكاف لأنحم كانوا يستنكفون عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا هو 





الاستنكاف عن طاعة الله تعالى إذ لا أمر له صلى الله عليه وسلم سوى أمره عز وجل من يطع الرسول فقد 
أطاع الله [النساء: ]4٠١‏ .". () 


7>-"القياس- كما زعم بعضهم- لأن المراد إكمال الدين نفسه ببيان ما يلزم بيانه» ويستنبط منه غيره 
والتنصيص على قواعد العقائد» والتوقيف على أصول الشرع وقوانين الاجتهاد» وروي عن سعيد بن جبير 
وقتادة أن المعنى اليوم أكملت لكم حجكم وأقررتكم بالبلد الحرام تحجونه دون المشركين- واختاره الطبري- 
وقال: يرد على ما روي عن ابن عباس والسدي رضي الله تعالى عنهم أن الله تعالى أنزل بعد ذلك آية الكلالة 
وهي آخر آية نزلت» واعترض بالمنع» وتقديم الجار للإيذان من أول الأمر بأن الإكمال لمنفعتهم ومصلحتهم, 
وفيه أيضا تشويق إلى ذكر المؤخر كما في قوله تعالى: وأتهمت عليكم نعمتي وليس الجار فيه متعلقا- بنعمتي- 
لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله» وقيل: متعلق به ولا بأس بتقدم معمول المصدر إذا كان ظرفاء وإتمام النعمة 
على المخاطبين بفتح مكة» ودخولها آمنين ظاهرين؛ وهدم منار الجاهلية ومناسكهاء والنهي عن حج المشركين 
وطواف العريان» وقيل: بإتمام الحداية والتوفيق بإتمام سببهماء وقيل: بإكمال الدين» وقيل: بإعطائهم من العلم 
والحكمة مالم يعطه أحدا قبلهم» وقيل: معنى أتممت عليكم نعمتي أنجرت لكم وعدي بقوله سبحانه: وأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي اخترته لكم من بين الأديان» وهو الدين عند الله تعالى لا غير 
وهو المقبول وعليه المدار.وأخرج ابن جبير عن قتادة قال: «ذكر لنا أنه يمثل لأهل كل دين دينهم يوم القيامة, 
فأما الإيمان فيبشر أصحابه وأهله ويعدهم في الخير حتى يجيء الإسلام فيقول: رب أنت السلام وأنا الإسلام» 
فيقول: إياك اليوم أقبل وبك اليوم أجزي»وقد نظر في الرضا معنى الاختيار ولذا عدي باللام؛ ومنهم من جعل 
الجار- صفة لدين- قدم عليه فاتتصب حالاء والإسلام ودينا مفعولا رضيت إن ضمن معنى صيرء أو دينا 
منصوب على الحالية من الإسلام» أو تمييز من لكم والجملة- على ما ذهب إليه الكرخي- مستأنفة لا معطوفة 
على أكملت وإلا كان مفهوم ذلك أنه لم يرض طم الإسلام قبل ذلك اليوم ديناء وليس كذلك إذ الإسلام لم 
يزل دينا مرضيا لله تعالى وللبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم منذ شرع والجمهور على 
العطف, وأجيب عن التقيبد بأن المراد برضاه سبحانه حكمه جل وعلا باختياره حكما أبديا لا ينسخ وهو 
كان في ذلك اليوم.وأخرج الشيعة عن أبي سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت بعد أن قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لعلي كرم الله تعالى وجهه في غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه فلما نزلت قال عليه الصلاة 
والسلام: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء الرب برسالتي وولاية علي كرم الله تعالى وجهه 
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بعديءولا يخفى أن هذا من مفترياتحم» وركاكة الخبر شاهدة على ذلك في مبتدأ الأمرء نعم ثبت عندتاأنه 
صلى الله عليه وسلم قال في حق الأمير كرم الله تعالى وجهه هناك: من كنت مولاه فعلى مولاهوزاد على 
ذلك- كما في بعض الروايات- لكن لا دلالة في الجميع على ما يدعونه من الإمامة الكبرى والزعامة العظمى 
كما سيأتٍ إن شاء الله تعالى غير بعيد.وقد بسطنا الكلام عليه في كتابنا النفحات القدسية في رد الإمامية ولم 
يتم إلى الآن ونسأل الله تعالى إتمامه» ورواياتحم في هذا الفصل ينادي لفظها على وضعهاء وقد أكثر منها 
يوسف إلا والى عليه ما عليه فمن اضطر متصل بذكر المحرمات وما بينهماء وهو سبع جمل- على ما قال 
الطيبي- اعتراض بما يوجب التجنب عنهاء وهو أن تناولما فسق عظيم؛ وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة 
التامة والإسلام المرضيء والاضطرار الوقوع في الضرورة» أي فمن وقع في ضرورة تناول شيء من هذه الحرمات 
في مخمصة أي مجاعة تخمص لما البطون أن تضمر يخاف معها أو مبادئه غير متجانف لإثم أي غير مائل 
ومنحرف إليه ومختار له بأن يأكل منها زائدا على ما بمسك رمقه» فإن ذلك حرام- كما روي عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة رضي الله تعالى عنهم- وبه قال أهل العراق» وقال أهل". )١(‏ 

-"المدينة: يجوز أن يشبع عند الضرورة» وقيل: المراد غير عاص بأن يكون باغياء أو عاديا بأن ينتزعها 
من مضطر آخر أو خارجا في معصيته» وروي هذا أيضا عن قتادة فإن الله غفور رحيم لا يؤاخذه بأكله وهو 
الجواب في الحقيقة» وقد أقيم سببه مقامه. وقيل: إنه مقدر في الكلام يسئلونك ماذا أحل لهم شروع في تفصيل 
امحللات التي ذكر بعضها على وجه الإجمال إثر بيان ا محرمات,أخرج ابن جرير والبيهقي في سننه وغيرهما عن 
أبي رافع قال: «جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ 
رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب فقال عليه الصلاة والسلام: قد أذنا لك قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه 
صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض بيوتحم جروء قال أبو رافع: فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أقت لكل كلب 
بالمدينة ففعلت» وجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فسكت النبي 
صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يسألونك الآية.وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن السائل عاصم بن عدي 
وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن السائل عدي بن حاتم وزيد بن 
المهلهل الطائيان» وقد ضمن السؤال معنى القول» ولذا حكيت به الجملة كما تحكى بالقول» وليس معلقا لأنه 
وإن لم يكن من أفعال القلوب لكنه سبب للعلم وطريق له فيعلق كما يعلق خلافا لأبي حيان» فاندفع ما 
قيل: إن السؤال ليس مما يعمل في الجمل ويتعدى بحرف الجر» فيقال: سئل عن كذاء وادعى بعضهم لذلك 
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أنه بتقدير مضاف أي جواب ماذاء والأول مختار الأكثرين» وضمير الغيبة دون ضمير المتكلم الواقع في كلامهم 
لما أن يسألون بلفظ الغيبة كما تقول: أقسم زيد ليضربن» ولو قلت: لأضربن جازء والمسئول نظرا للكلام 
السابق ما أحل من المطاعم والمآكل» وقيل: إن المسئول ما أحل من الصيد والذبائح قل أحل لكم الطيبات 
أي ما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه» وإلى ذلك ذهب البلخي» وعن أبي علي الجبائي وأبي مسلم 
هي ما أذن سبحانه في أكله من المأكولات والذبائح والصيد» وقيل: ما لم يرد بتحيمه نص أو قياس» ويدخل 
في ذلك الإجماع إذ لا بد من استناده لنص وإن لم نقف عليه» والطيب- على هذين القولين- بمعنى الحلال؛ 
وعلى الأول بمعنى المستلذء وقد جاء بالمعنيين وما علمتم من الجوارحع عطف على الطيبات بتقدير مضاف 
على أن ما موصولة» والعائد محذوف أي وصيد ما علمتموه» قيل: والمراد مصدره لأنه الذي أحل بعطفه على 
الطيبات من عطف الخاص على العام وقيل: الظاهر أنه لا حاجة إلى جعل الصيد بمعنى المصيد لأنه الحل 
والحرمة ما يتعلق بالفعل» ويحتمل أن تكون ما شرطية مبتدأء والجواب فكلواء والخبر الجواب» والشرط على 
المختار» والجملة عطف على جملة أحل لكم ولا يحتاج إلى تقدير مضاف.ونقل عن الزمخشري أنه قال بالتقدير 
فيه» وقال تقديره لا يبطل كون ما شرطية لأن المضاف إلى اسم الشرط في حكم المضاف إليه- كما تقول- 


غلام من يضرب أضرب- كما تقول- من يضرب أضربء وتعقب بأنه على ذلك التقدير يصير الخبر خاليا 


عن ضمير المبتدأ إلا أن يتكلف بجعل ما أمسكن من وضع الظاهر موضع ضمير ما علمتم فافهم» وجوز 


لكنه خلاف الظاهر ومن الجوارح حال من الموصول؛ أو من ضميره المحذوفء والجوارح جمع جارحة, والماء 
فيها- كما قال أبو البقاء- للمبالغة» وهي صفة غالبة إذ لا يكاد يذكر معها الموصوفء وفسرت بالكواسب 
من سباع البهائم والطير» وهو من قوهم: جرح فلان أهله خيرا إذا أكسبهمء وفلان جارحة أهله أي كاسبهم؛ 
وقيل: ميت جوارح لأتما تجرح الصيد غالبا.وعن ابن عمر رضي الله تعاللى عنهما والسدي والضحاك- 
وهوالمروي عن أئمة أهل البيت بزعم الشيعة- أنها". (1) 

"غير الله تعالى- كعزير وعيسى عليهما السلام- فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تحل 
وهو قول ربيعة» وذهب أكثر أهل العلم إلى أنْما تحل- وهو قول الشعبي وعطاء- قالا: فإن الله تعالى قد أحل 
ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون.وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي والنصراني فذكر اسم غير الله تعالى وأنت تسمع 
فلا تأكلء فإذا غاب عنك فكل فقد أحل الله تعالى لك وطعامكم حل لم قال الزجاج وكثير من المتأخرين: 
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إن هذا خطاب للمؤمنين» والمعنى لا جناح عليكم أيها المؤمنون أن تطعموا أهل الكتاب من طعامكم, فلا 
تصلح الآية دليلا لمن يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأن التحليل حكم, وقد علقه سبحانه بحم فيها 
كما علق الحكم بالمؤمنين» واعترض على ظاهره بأنه نما يتأتى لو كان الإطعام بدل الطعام فإن زعموا أن 
الطعام يقوم مقام الإطعام توسعا ورد الفصل بين المصدر وصلته بخبر المبتدأ» وهو ممتنع فقد صرحوا بأنه لا 
يجوز إطعام زيد حسن للمساكين وضربك شديد زيدا فكيف جاز وطعامكم حل لهم؟ وعن بعضهم فإن قيل: 
ما الحكمة في هذه الجملة وهم كفار لا يحتاجون إلى بياننا؟ أجيب بأن المعنى انظروا إلى ما أحل لكم في 
شريعتكم فإن أطعمكموه فكلوه ولا تنظروا إلى ما كان محرما عليهم؛ فإن لحوم الإبل ونحوها كانت محرمة عليهم؛ 
ثم نسخ ذلك في شريعتناء فالآية بيان لنا لا لهم أي اعلموا أن ماكان محرما عليهم ثما هو حلال لكم قد أحل 
لكم أيضا ولذلك لو أطعمونا خنزيرا أو نحوه وقالوا: هو حلال في شريعتناء وقد أباح الله تعالى لكم طعامنا 
كذبناهم وقلنا: إن الطعام الذي يحل لكم هو الذي يحل لنا لا غيره» فحاصل المعنى طعامهم حل لكم إذا 
كان الطعام الذي أحللته لكمء وهذا التفسير معنى قول السدي وغيره فافهمه فقد أشكل على بعض 
المعاصرين. وا نمحصنات من المؤمنات عطف على الطيبات أو مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما تقدم عليه أي 
حل لكم أيضاء والجار وامجرور متعلق بمحذوف وقع حالا من المحصنات» أو من الضمير فيها على ما قاله أبو 
البقاء» والمراد بمن عند الحسنء والشعبي وإبراهيم العفائف» وعند مجاهد الحرائر» واختاره أبو علي» وعند جماعة 
العفائف والحرائر» وتخصيصهن بالذكر للبعث على ما هو أولى لا لنفي ما عداهنء فإن نكاح الإماء المسلمات 
بشرطه صحيح بالاتفاق» وكذا نكاح غير العفائف منهنء وأما الإماء الكتابيات فهن كالمسلمات عند الإمام 
الأعظم رضي الله تعالى عنه وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإن كن حربيات كما هو الظاهر 
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يجوز نكاح الحربيات» وخص الآية بالذميات» واحتج له بقوله 
تعالى: لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله [المجادلة: ١؟]‏ والنكاح مقتض 
للمودة لقوله تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة [الروم: ]١١‏ قال 
الجصاص: وهذا عندنا إِنما يدل على الكراهة» وأصحابنا يكرهون مناكحة أهل الحرب» وذهبت الإمامية إلى 
أنه لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابيات لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [البقرة: ١7؟]‏ 
ولقوله سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر |الممتحنة: ]٠١‏ . وأولوا هذه الآية بأن المراد من المحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب اللا أسلمن منهنء والمراد من المحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الأصل مؤمنات» 
وذلك أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر فبين الله تعالى أنه لا حرج في ذلك؛ وإلى 
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تفسير ا محصنات بمن أسلمن ذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضاء ولا يخفى أنه خلاف الظاهر ويأباه 
النظم» ولذلك زعم بعضهم أن المراد هو الظاهر إلا أن الحل مخصوص بنكاح المتعة وملك اليمين» ووطؤهن 
حاؤل كاد الرتخييق عند الشيعة: عطقمل أذ هذا اهن براي ولللاف عرب يتضهم إلى دعو أن الأنة 
منسوخة بالآيتين المتقدمتين آنفا احتجاجا بما رواه الجارود عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه في ذلكء ولا 
يصح ذلك من طريق أهل السنة» نع مأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى". (1) 

8-"أيضا فلا تدخل بالشك؛ وحديث الإدارة لا يستلزم الافتراض لجواز كونه على وجه السنة كالزيادة 
في مسح الرأس إلى أن يستوعبه. وأجيب بأنه لا تعارض مع غلبة الاستعمال في الأصل المقرر» وأيضا على ما 
قال يغبت الإجمال في دخوها فيكون اقتصاره صلى الله عليه وسلم على المرفق وقع بيانا للمراد من اليد؛ فيتعين 
دخول ما أدخله- واغسل يدك للأكل- من إطلاق اسم الكل على البعض اعتمادا على القرينة.وقال العلامة 
ابن حجر: دل على دخوطا الاتباع والإجماع» بل والآية أيضا بجعل إلى غاية للترك المقدر بناء على أن اليد 
حقيقة إلى المنكب كما هو الأشهر لغة» وكأنه عنى بالإجماع إجماع أهل الصدر الأول وإلا فلا شك في وجود 


المخالف بعد وعدوا داود- وكذا الإمام مالك رضى الله تعالى عنه من ذلك- ولي في عد الأخير تردد» فقد 
نقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على فرضية غسل اليدين مع المرفقين» قيل: ويترتب على هذا الخلاف أن 


فاقد اليد من المرفق يجب عليه إمرار الماء على طرف العظم عند القائل بالدخول» ولا يحب عند المخالف لأن 
محل التكليف لم يبق أصلا كما لو فقد اليد ما فوق المرفق» نعم يندب له غسل ما بقي من العضد محافظة 
على التحجيل» هذا واستيعاب غسل المأمور به من الأيدي فرض كما هو الظاهر من الآية» فلو لزق بأصل 
ظفره طين يابس أو نحوه» أو بقي قدر رأس إبرة من موضع الغسل لم يجز ولا يحب نزع الخاتم وتحريكه إذا كان 
واسعاء والمختار في الضيق الوجوب, وفي الجامع الأصغر إن كان وافر الأظفار وفيها درن أو طين أو عجين 
جاز في القروي والمدني على الصحيح المفتي به- كما قال الدبوسي- وقيل: يجب إيصال الماء إلى ما تحتها إلا 
الدرن لتولده منه.وقال الصفار: يحب الإيصال مطلقا إن طال الظفرء واستحسنه ابن الحمام لأن الغسل وإن 
كان مقصورا على الظواهر لكن إذا طال الظفر بمنزلة عروض الحائل كقطرة شمعة» وفي النوازل يجب في المصري 
لا القروي لأن دسومة أظفار المصري مانعة من وصول الماء بخلاف القروي» ولو طالت أظفاره حتى خرجت 
عن رؤوس الأصابع وجب غسلها قولا واحداء ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية يحب 
غسلهاء والأخرى زائدة فما حاذى منها محل الفرض وجب غسله.؛ وما لا فلا» ومن الغريب أن بعضا من 
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الناس أوجب البداية في غسل الأيدي من المرافق» فلو غسل من رؤوس الأصابع لم يصح وضوءه.وقد حكى 
ذلك الطبرسي في مجمع البيان؛ والظاهر أن هذا البعض من الشيعة: ولا أجد لهم في ذلك متمسكا وامسحوا 
برؤسكم. قيل: الباء زائدة لتعدي الفعل بنفسه وقيل: للتبعيض» وقد نقل ابن مالك عن أبي علي في التذكرة 
أتما تحجيء لذلكء» وأنشد:شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر طن نتيجوقيل: إن العرف نقلها إلى 
التبعيض في المتعديء والمفروض ف المسح عندنا مقدار الناصية» وهو ربع الرأس من أي جانب كان فوق 
الأذنين لماروى مسلم عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيتهوالكتاب مجمل في حق 
الكمية فالتحق بيانا له» والشافعي رضي الله تعالى عنه بمنع ذلك» ويقول: هو مطلق لا مجمل فإنه لم يقصد 
إلى كمية مخصوصة أجمل فيهاء بل إلى الإطلاق فيسقط عنده بأدق ما يطلق عليه مسح الرأس على أن في 
حديث المغيرة روايتان: على ناصيته وبناصيته» والأولى لا تقتضي استيعاب الناصية لجواز كون ذكرها لدفع 
توهم أنه مسح على الفود, أو القذال» فلا يدل على مطلوبكم ولو دل مثل هذا على الاستيعاب لدل- مسح 
على الخفين- عليه أيضاء ولا قائل به هناك عندنا وعندكمء وإذا رجعنا إلى الثانية كان محل النزاع في الباء 
كالآية» ويعود التبعيض» ومن هنا قال بعضهم: الأولى أن يستدلبرواية أبي داود عن أنس رضي الله تعالى عنه 
«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة". )١(‏ 

-"المنع» ونقل عن الأوزاعي والثوري جواز المسح على العمامة؛ ولم أر حكاية الاشتراط ولا عدمه 
عنهماء وقد ذكرنا دليل الجواز في كتاب الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية وأرجلكم إلى الكعبين وهما 
العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم» ومنه الكاعب- وهي الجارية التي تبدو ثديها للنهود- 
وروى هشام عن محمد أن الكعب هو المفصل الذي في وسط القدم عند معترك الشراك لأن الكعب اسم 
للمفصل» ومنه كعوب الرمح والذي في وسط القدم مفصل دون ما على الساق» وهذا صحيح في ارم إذا لم 
يجد نعلين فإنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين» ولعل ذلك مراد محمدء فأما في الطهارة فلا شك أنه ما ذكرناء 
وف الأرجل ثلاث قراءات: واحدة شاذة واثنتان متواترتان أما الشاذة فالرفع- وهي قراءة الحسن- وأما المتواترتان 
فالنصبء وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب, والجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو 
وعاصم وفي رواية أبي بكر عنه» ومن هنا اختلف الناس في غسل الرجلين ومسحهما.قال الإمام الرازني: فنقل 
القفال ف تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله 
تعالى عنهم أن الواجب فيها المسح»وهو مذهب الإمامية» وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل» 
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وقال داود: يجب الجمع بينهماء وهو قول الناصر للحق من الزيدية» وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير 
الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل وحجة القائلين بالمسح قراءة الجر فإنما تقتضي كون الأرجل معطوفة 
على الرؤوس فكما وجب المسح فيها وجب فيها والقول إنه جر بالجوار كما في قولهم:هذا جحر ضب خرب» 
وقوله: كان ثبيرا في عرانين وبله ... كبير أناس في بجاد مزملباطل من وجوه: أولما أن الكسر على الجوار معدود 
في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر» وكلام الله تعالى يجب تنزيهه عنه» وثانيها أن الكسر إنما 
يصار إليه حيث حصل الأمن من الالتباس كما فيما استشهدوا به. وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصل» 
وثالئها أن الجر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطفء وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب» وردوا 
قراءة النصب إلى قراءة الجر فقالوا: إنما تقتضي المسح أيضا لأن العطف حيهذ على محل الرؤوس لقربه 
فيتشاركان في الحكم وهذا مذهب مشههور للنحاة» ثم قالوا أولا: يجوز رفع ذلك بالإخبار لأتما بأسرها من باب 
الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز» ثم قال الإمام: واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين: 
الأول أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل؛ والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس» فكان الغسل أقرب 
إلى الاحتياط» فوجب المصير إليه» وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحهاء والثاني 
أن فرض الأرجل محدود إلى الكعبين» والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح, والقوم أجابوا عنه من وجهين: 
الأول أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم» وعلى هذا التقدير يجب المسح على ظهر 
القدمين» والثاني أتهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساقء إلا أتحم التزموا أنه يحب 
أن يسمح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين وحينئذ لا يبقى هذا السؤال انتهى.ولا يخفى أن بحث الغسل 
والمسح مماكثر فيه الخصامء وطالما زلت فيه أقدام» وما ذكره الإمام رحمه الله تعالى يدل على أنه راجل في هذا 
الميدان» وضالع لا يطيق العروج إلى شاوي ضليع تحقيق تبتهج به الخواطر والأذهان؛ فالنبسط الكلام في تحقيق 
ذلك رغما لأنوف الشيعة السالكين من السبل كل سبيل حالكء فنقول وبالله تعالى التوفيق» وبيده أزمة 
التحقيق: إن القراءتين متواترتان بإجماع الفريقين بل بإطباق أهل الإسلام كلهم؛ ومن القواعد الأصولية عند 
الطائفتين أن القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا في آية واحدة فلهما حكم ابن خا بق ليا أن نساقى "10 
١-"ونجتهد‏ في تطبيقهما أولا مهما أمكن لأن الأصل في الدلائل الأعمال دون الإهمال كما تقرر 
عند أهل الأصول ثم نطلب بعد ذلك الترجيح بينهماء ثم إذا لم يتيسر للها الترجيح بينهما نتركهما ونتوجه إلى 
الدلائل الأخر من السنة» وقد ذكر الأصوليون أن الآيات إذا تعارضت بحيث لا يمكن التوفيق» ثم الترجيح 
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بينهما يرجع إلى السنة فإنما لما ل يمكن لنا العمل بما صارت معدومة في حقنا من حيث العمل وإن تعارضت 
السنة كذلك نرجع إلى أقوال الصحابة وأهل البيت» أو نرجع إلى القياس عند القائلين بأن قياس امجتهد يعمل 
به عند التعارض» فلما تأملنا في هاتين القراءتين في الآية وجدنا التطبيق بينهما بقواعدنا من وجهين: الأول 
أن يحمل المسح على الغسل كما صرح به أبو زيد الأنصاري وغيره من أهل اللغة» فيقال للرجل إذا توضاً: 
تمسح ويقال: مسح الله تعالى ما بك أي أزال عنك المرض» ومسح الأرض المطر إذا غسلها فإذا عطفت 
الأرجل على الرؤوس في قراءة الجر لا يتعين كوتما ممسوحة بالمعنى الذي يدعيه الشيعة.واعترض ذلك من 
وجوه: أوا أن فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة» وقد فرق الله تعالى بين الأعضاء المغسولة والممسوحة» 
فكيف يكون معنى الغسل والمسح واحدا؟! وثانيها أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس- وكان الفرض 
في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف- وجب أن يكون حكم الأرجل كذلكء وإلا لزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز» وثالثها أنه لو كان المسح بمعنى الغسل يسقط الاستدلال على الغسلبخبر «أنه 0 الله عليه 
وسلم غسل رجليه»لأنه على هذا يمكن أن يكون مسحها فسمي المسح غسلا. ورابعها أن استشهاد أ 

بقولهم: تمسحت للصلاة لا يحدي نفعا لاحتمال أتمم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ موجزء ا 

يقولوا: تغسلت للصلاة لأن ذلك يوهم الغسلء» قالوا بدله: تمسحت لأن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضاء 
فتجوزوا بذلك تعويلا على فهم المراد» وذلك لا يقتضي أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل» وأجيب 
عن الأول بأنا لا ننكر اختلاف فائدة اللفظين لغة وشرعا ولا تفرقة الله تعالى بين المغسول والممسوح من 
الأعضاءء لكنا ندعي أن حمل المسح على الغسل في بعض المواضع جائز وليس في اللغة والشرع ما يأباه» على 
أنه قد ورد ذلك في كلامهم» وعن الثاني بأنا نقدر لفظ امسحوا قبل أرجلكم أيضا وإذا تعدد اللفظ فلا بأس 
بأن يتعدد المعنى ولا محذور فيه» فقد نقل شارح زبدة الأصول من الإمامية أن هذا القسم من الجمع بين 
الحقيقة والمجاز جائز بحيث يكون ذلك اللفظ في المعطوف عليه بالمعنى الحقيقي وفي المعطوف بالمعنى المجازي» 
وقالوا: في آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل [النساء: 57] 
: إن الصلاة في المعطوف عليه بلمعنى الحقيقي الشرعي- وهو الأركان المخصوصة- وف المعطوف بالمعنى 
المجازي- وهو المسجد- فإنه محل الصلاة» وادعى ذلك الشارح أن هذا نوع من الاستخدام» وبذلك فسر 
الآية جمع من مفسري الإمامية وفقهائهم» وعليه فيكون هذا العطف من عطف الجمل في التحقيق» ويكون 
المسح المتعلق بالرؤوس بالمعنى الحقيقي» والمسح المتعلق بالأرجل بالمعنى المجازي» على أن من أصول الإمامية- 
كالشافعية- جواز الجمع بين الحقيقة وامجاز» وكذا استعمال المشترك في معنييه» ويحتمل هنا إضمار الجار تبعا 
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للفعل فتدبر ولا يشكل أن في الآية حينئذ إبماما ويبعد وقوع ذلك في التنزيل لأنا نقول: إن الآية نزلت بعد 
ما فرض الوضوء وعلمه عليه الصلاة والسلام روح القدس إياه في ابتداء البعثة بسنين فلا بأس أن يستعمل 
فيها هذا القسم من الإبمام» فإن المخاطبين كانوا عارفين بكيفية الوضوء ولم تتوقف معرفتهم بما على الاستنباط 
من الآية» ولم تترك الآية لتعليمهم بل سوقها لإبدال التيمم من الوضوء والغسل في الظاهر» وذكر الوضوء فوق 
التيمم للتمهيد والغالب فيما يذكر لذلك عدم البيان". )١(‏ 

7-"ونقل الشريف الرضي عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه ف نحج البلاغة حكاية وضوئه صلى 
الله عليه وسلم وذكر فيه غسل الرجلين» وهذا يدل على أن مفهوم الآية كما قال أهل السنة» ولم يدع أحد 
منهم النسخ ليتكلف لإثباته كما ظنه من لا وقوف له. وما يزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما وأنس بن مالك وغيرهما كذب مفترى عليهم؛ فإن أحدا منهم ما روي عنه بطريق 
صحيح أنه جوز المسح, إلا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنه قال بطريق التعجب: «لا نجد في كتاب 
الله تعالى إلا المسح ولكنهم أبوا إلا الغسل» ومراده أن ظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر التي كانت 
قراءته» ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل؛ ففي كلامه هذا إشارة إلى قراءة الجر 
مؤولة متروكة الظاهر بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ ونسبة جواز ا مسح- 
إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي- زور وتان أيضاء وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح؛ أو التخيير بينهما 
إلى الحسن البصري عليه الرحمة» ومثله نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير والتفسير 
الشهير» وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلفة» ورواها بعض أهل السنة ممن لم ييز الصحيح والسقيم 
من الأخبار بلا تحقق ولا سندء واتسع الخرق على الراقع» ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن 
جرير بن رستم الشيعي صاحب الإيضاح للمترشد في الإمامة لا أبو جعفر محمد بن جرير بن غالب الطبري 
الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنة» والمذكور في تفسير هذا هو الغسل فقط لا المسح ولا الجمع ولا 
التخيير الذي نسبه الشيعة إليه» ولا حجة لحم في دعوى المسح بماروي عن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى 
وجهه «أنه مسح وجهه ويديه» ومسح رأسه ورجليه» وشرب فضل طههوره قائماء وقال: إن الناس يزعمون أن 
الشرب قائما لا يجوز» وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت»وهذا وضوء من لم 
يحدث لأن الكلام في وضوء المحدث لا في مجرد التنظيف بمسح الأطراف كما يدل عليه ما في الخبر من مسح 


المغسول اتفاقاء وأما ماروي عن عباد بن تميم عن عمه بروايات ضعيفة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح 


)١(‏ تفسير الألوسي - روح المعاني +/117 ؟ 





على قدميهفهو كما قال الحفاظ: شاذ منكر لا يصلح للاحتجاج مع احتمال حمل القدمين على الخفين ولو 
مجازا واحتمال اشتباه القدمين المتخففين بدون المتخففين من بعيد» ومثل ذلك عند من اطلع على أحوال 
الرواة مارواه الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان عن غالب بن هذيل قال: «سألت 
أبا جعفر رضي الله تعالى عنه عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي نزل به جبريل عليه السلام»وماروي 
عن أحمد بن محمد قال: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر رضي الله تعالى عنه عن المسح على القدمين 
كيف هو؟فوضع بكفيه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين فقلت له: لو أن رجلا قال: بإصبعين من 
أصابعه هكذا إلى الكعبين أيجزرئ؟ قال: لا إلا بكفه كلها»إلى غير ذلك مما روته الإمامية في هذا الباب» ومن 
وقف على أحوال رواتحم لم يعول على خبر من أخبارهم. وقد ذكرنا نبذة من ذلك في كتابنا- النفحات القدسية 
في رد الإمامية- على أن لنا أن نقول: لو فرض أن حكم الله تعالى المسح على ما يزعمه الإمامية من الآية 
فالغسل يكفي عنه ولو كان هو الغسل لا يكفي عنه. فبالغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين دون المسح 
وذلك لأن الغسل محصل لمقصود المسح من وصول البلل وزيادة» وهذا مراد من عبر بأنه مسح وزيادة» فلا 
يرد ما قيل: من أن الغسل والمسح متضادان لا يجتمعان في محل واحد كالسواد والبياض» وأيضا كان يلزم 
الشيعة الغسل لأنه الأنسب بالوجة المعقول من الوضوء وهو التنظيف للوقوف بين يدي رب الأرباب سبحانه 
وتعالى لأنه الأحوط أيضا لكون سنده متفقا عليه للفريقين كما معت دون المسح للاختلاف في سنده؛ وقال 
بعض الحققين: قد يلزمهم- بناء على قواعدهم- أن يجوزوا الغسل والمسح ولا يقتصروا على المسح". )١(‏ 
7-"والوصف لا يوصف إلا بالتأويل» ويجوز أن يعتبر منصوبا على المدح» ومرفوعا عليه أيضاء وفي 
قراءة عبد الله «- والذين يقيمون الصلاة» بالواو وهم راكعون حال من فاعل الفعلين أي يعملون ما ذكر من 
إقامة الصلاة وإيتاء الركاة وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى.وقيل: هو حال مخصوصة بإيتاء الركاة» والركوع 
ركوع الصلاة» والمراد بيان كمال رغبتهم في الإحسان ومسارعتهم إليه» وغالب الأخباريين على أنما نزلت في 
علي كرم الله تعالى وجههءفقد أخرج الحاكم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد 
متصل قال: «أقبل ابن سلام ونفر من قومه آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:يا رسول الله إن منازلنا 
بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم وصدقناه رفضونا وآلوا على نفوسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك عليناء فقال 
لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما وليكم الله ورسوله» ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد والناس 
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بين قائم وراكع فبصر بسائل» فقال: هل أعطاك أحد شيئا؟ فقال: نعم خاتم من فضة» فقال: من أعطاكه؟ 
فقال: ذلك القائم» وأومأ إلى علي كرم الله تعالى وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أي حال 
أعطاك؟ فقال: وهو راكع» فكبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا هذه الآية» فأنشأ حسان رضي الله تعالى 
عنه يقول:أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي ... وكل بطيء في الهدى ومسارعأيذهب مدحيك المحبر ضائعا 
... وما المدح في جنب الإله بضائعفأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا ... ركاة فدتك النفس يا خير راكعفأنزل 
فيك الله خير ولاية ... وأثبتها أثنا كتاب الشرائعواستدل الشيعة ككا على إمامته كرم الله تعالى وجهه. ووجه 
الاستدلال بما عندهم أتما بالإجماع أتما نزلت فيه كرم الله تعالى وجههء وكلمة إنما تفيد الحصرء ولفظ الولي 
بمعنى المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيهاء وظاهر أن المراد هنا التصرف العام المساوي للإمامة بقرينة ضم 
ولايته كرم الله تعالى وجهه بولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره» 
وإلا لبطل الحصرء ولا إشكال في التعبير عن الواحد بالجمع» فقد جاء في غير ما موضع وذكر علماء العربية 
أنه يكون لفائدتين: تعظيم الفاعل وأن من أتى بذلك الفعل عظيم الشأن بمنزلة جماعة كقوله تعالى: إن إبراهيم 
كان أمة [النحل: ]١١‏ ليرغب الناس في الإتيان بمثل فعله» وتعظيم الفعل أيضا حتى أن فعله سجية لكل 
مؤمن» وهذه نكتة سرية تعتبر في كل مكان بما يليق به.وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بوجوه: الأول النقض 
بأن هذا الدليل كما يدل بزعمهم على نفي إمامة الأثمة المتقدمين كذلك يدل على سلب الإمامة عن الأئمة 
المتأخرين كالسبطين رضي الله تعالى عنهما وباقي الاثني عشر رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعين ذلك التقرير» 
فالدليل يضر الشيعة أكثر بما يضر أهل البدة كبا لذ فى بولذ عكن أن يفال : لقص هناف بالنسبة إل 


لعدم استجماعها فيمن تأخر عنه كرم الله تعالى وجهه. وإن أجابوا عن النقض بأن المراد حصر الولاية في 
الأمير كرم الله تعالى وجهه في بعض الأوقات أعني وقت إمامته لا وقت إمامة السبطين ومن بعدهم رضي الله 
تعالى عنهم «قلنا» فمرحبا بالوفاق إذ مذهبنا أيضا أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماما لا قبله وهو 


زماكن خلافة الغلاثة» ولا بعذه وهو زمان خلافة من 1ك 00 

4 -"طلاوة من تكرار اللفظ الواحد في الشرط والجزاء» وهذه الذروة انحط عنها أبو النجم بذكر المبتداً 
بلفظ الخبر» وحق له أن تتضاءل فصاحته عند فصاحة المعجزء فلا معاب عليه في ذلكء وقيل: إن المراد فإن 
م تفعل فلك ما يوجبه كتمان الوحي كله» فوضع السبب موضع المسبب» ويعضده ماأخرجه إسحاق بن 
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راهويه في مسنده من حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه» وأخرجه أبو الشيخ وابن حبان في تفسيره من 
مرسل الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بعثني الله تعالى بالرسالة فضقت بما ذرعاء فأوحى الله تعالى 
إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك وضمن لي العصمة فقويت» .وقيل: إن المراد إن تركت تبليغ ما أنزل إليك حكم 
عليك بأنك لم تبلغ أصلاء وقيل- وليته ما قيل- المراد بما أنزل القرآن» وبما في الجواب بقية المعجزات» وقيل: 
غير ذلك؛ واستدل بالآية على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي, ونسب إلى الشيعة أنهم 
يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام كتم البعض تقية.وعن بعض الصوفية أن المراد تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد 
من الأحكام» وقصد بإنزاله اطلاعهم عليه وأما ما خص به من الغيب ولم يتعلق به مصالح أمته فله بل عليه 
كتمانه»وروى السلمي عن جعفر رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى [النجم: ]٠١‏ 
قال: أوحى بلا واسطة فيما بينه وبينه سرا إلى قلبه ولا يعلم به أحد سواه إلا في العقبى حين يعطيه الشفاعة 
لأمته»وقال الواسطي- ألقى إلى عبده ما ألقى- ولم يظهر ما الذي أوحى لأنه خصه سبحانه به صلى الله 
عليه وسلم؛ وما كان مخصوصا به عليه الصلاة والسلام كان مستوراء وما بعثه الله تعالى به إلى الخلق كان 
ظاهراء قال الطيبي: وإلى هذا ينظر معنى ما روينا في صحيح البخاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين: فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو 
بثئته قطع مني هذا البلعوم- أراد عنقه- وأصل معناه مجرى الطعام» وبذلك فسره البخاري» ويسمون ذلك 
علم الأسرار الإلحية وعلم الحقيقة» وإلى ذلك أشار رئيس العارفين علي زين العابدين حيث قال:إنٍ لأكتم من 
علمي جواهره ... كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتناوقد تقدم في هذا أبو حسن ... إلى الحسين» وأوصى قبله 
الحسنافرب جوهر علم لو أبوح نبي لقي ل اليس من يعبد الوثناولاستحل رجال مسلمون دمي . 

أقبح ما يأتونه حسناومن ذلك علم وحدة الوجود» وقد نصوا على أنه طور ما وراء طور العقل» وقالوا: إنه مما 
تعلمه الروح بدون واسطة العقل» ومن هنا قالوا بالعلم الباطن على معنى أنه باطن بالنسبة إلى أرباب الأفكار 
وذوي العقول المنغمسين في أوحال العوائق والعلائق لا المتجردين العارجين إلى حضائر القدس ورياض 
الأنوار.وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني روح الله تعالى روحه في كتابه الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم 
المشهورة ما نصه: وأما زبدة علم التصوف الذي وضع القوم فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب والسنة 
فمن عمل بما علم تكلم كما تكلموا وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده؛ لأنه كلما ترقى العبد في باب الأدب 
مع الله تعاللى دق كلامه على الأفهامء حتى قال بعضهم لشيخه: إن كلام أخي فلان يدق على فهمي) فقال: 
لأن لك قميصين وله قميص واحد فهو أعلى مرتبة منك» وهذا هو الذي دعا الفقهاء ونحوهم من أهل 
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الحجاب إلى تسمية علم الصوفية بعلم الباطن» وليس ذلك بباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى» وأما جميع 
ما علمه الخلق على اختلاف طبقاتهم فهو من علم الظاهر لأنه ظهر للخلق» فاعلم ذلك انتهى.". )١(‏ 
ه/-"من معان كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإِن خالف ما عليه بعض الأئمة» لكن 
لم يخالف ما انعقد عليه الإجماع الصريح من الأمة المعصومة» وأرى التفرقة بين الفريقين مع ثبوت علم كل في 
القبول والرد تحكما بحتا كما لا يخفى على المنصف,» وزعمت الشيعة أن المراد «بما أنزل إليك» خلافة علي 
كرم الله تعالى وجههءفقد رووا بأسانيدهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى 
أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستخلف عليا كرم الله تعالى وجهه» فكان يخاف أن يشق ذلك على 
جماعة من أصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعا له عليه الصلاة والسلام بما أمره بأدائه.وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآية في علي كرم الله تعالى وجهه حيث أمر سبحانه أن يخبر الناس 
بولايته فتخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا حابى ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه فأوحى الله 
تعالى إليه هذه الآية فقام بولايته يوم غدير خمء وأخذ بيده فقال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛وأخرج الجلال السيوطي في الدر المنثور عن أبي حاتم وابن مردويه 
وابن عساكر راوين عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير 
خم في علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه.وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا ولي المؤمنين وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته وخبر الغدير عمدة أدلتهم على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجههء وقد زادوا فيه إِتماما 
لغرضهم زيادات منكرة ووضعوا في خلاله كلمات مزورة ونظموا في ذلك الأشعار وطعنوا على الصحابة رضي 
لله تعالى عنهم بزعمهم أتحم خالفوا نص النبي المختار صلى الله عليه وسلمء فقال إسماعيل بن محمد الحميري- 
عامله الله تعالى بعدله- من قصيدة طويلة:عجبت من قوم أتوا أحمدا ... بخطة ليس لما موضعقالوا له: لو 
شئت أعلمتنا ... إلى من الغاية والمفزعإذا توفيت وفارقتنا ... وفيهم في الملك من يطمع؟فقال: لو أعلمتكم 
مفزعا ... كنتم عسيتم فيه أن تصنعواكصنع أهل العجل إذ فارقوا ... هارون فالترك له أورعثم أتته بعده عزمة 
... من ربه ليس لها مدفعأبلغ وإلا لم تكن مبلغا ... والله منهم عاصم يمنعفعندها قام النبي الذي ... كان بما 
يأمره يصدعيخطب مأمورا وفي كفه ... كف على نورها يلمعرافعهاء أكرم بكف الذي ... يرفع» والكف التي 
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ترفعمن كنت مولاه فهذا له ... مولى فلم يرضوا ولم يقنعواوظل قوم غاظهم قوله ... كأنما آنافهم تحجدعحتى إذا 
واروه في لحده ... وانصرفوا عن دفنه ضيعواما قال بالأمس وأوصى به ... واشتروا الضر بما ينفع". )١(‏ 
7-"وقطعوا أرحامهم بعده ... فسوف يجزون بما قطعواوأزمعوا مكرا بمولاهم ... تبا لما كانوا به أزمعوالا 
هم عليه يردوا حوضه ... غداء ولا هو لحم يشفعالى آخر ما قال لا غفر الله تعالى له عثرته ولا أقال» وأنت 
تعلم أن أخبار الغدير التي فيها الأمر بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة ولا مسلمة لديهم أصلاء 
ولنبين ما وقع هناك أتم تبيين ولنوضح الغث منه والسمين» ثم نعود على استدلال الشيعة بالإبطال ومن الله 
سبحانه الاستمداد وعليه الاتكال» فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بين مكة والمدينة عند 
مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة يقال له: غدير خمء فبين فيها فضل علي كرم الله تعالى وجهه 
وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه من المعدلة التي ظنها 
بعضهم جورا وتضييقا وبخلاء والحق مع علي كرم الله تعالى وجهه في ذلك؛ وكانت يوم الأحد ثامن عشر ذي 
الحجة تحت شجرة هناك فروى محمد بن إسحاق عن يحى بن عبد الله عن يزيد بن طلحة قال: لما أقبل علي 
كرم الله تعالى وجهه من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تعجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه» فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل حلة من البز 
الذي كان مع علي كرم الله تعالى وجهه. فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل» قال: ويلك ما هذا؟ 
قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك انتزع قبل أن ننتهي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» قال: فانتزع الحلل من الناس فردها في البز» وأظهر الجيش شكواه لما صنع بمم. وأخرج عن زينب 
بنت كعب- وكانت عند أبي سعيد الخدري- عن أبي سعيد قال: اشتكى الناس عليا كرم الله تعالى وجههء 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فسمعته يقول: أيها الناس لا تشكوا عليا فو الله إنه لأخشن 
في ذات الله تعالى- أو في سبيل الله تعالى. ورواه الإمام أحمد»وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
عن بريدة الأسلمي قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة» فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذكرت عليا كرم الله تعالى وجهه؛ فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير» فقال بريدة: 
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه فعلي مولاهوكذا رواه النسائي 


"59/1 تفسير الألوسي - روح المعاني‎ )١( 





كأن قد دعيث فالحبث إن قد تركث فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترق أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما فإِنمما لم يفترقا حتى يردا على الحوض, الله تعالى مولاي وأنا ولي كل مؤمن, ثم أخذ بيد علي كرم الله 
تعالى وجههء فقال: من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فما كان في الدوحات أحد 
إلا رآه بعينه وسبمعه بأذنيه.وروى ابن جرير عن علي بن زيد وأبي هارون العبيدي وموسى بن عثمان عن البراء 
قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما أتينا على غدير خم كسح لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم تحت شجرتين ونودي في الناس الصلاة جامعة» ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا كرم 
الله تعالى وجهه وأخذ بيده وأقامه عن بمينه» فقال: ألست أولى بكل امرئ من نفسه؟ قالوا:بلى» قال: فإن 
هذا مولى من أنا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فلقيه عمر بن الخطاب فقال رضي الله تعالى عنه: 
هنيئا لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة- وهذا ضعيف- فقد نصوا أن علي بن زيد وأبا هارون 
وموسى ضعفاء لا يعتمد على روايتهم؛ وفي السند أيضا- أبو إسحاق- وهو شيعي مردود الرواية.". (1) 
-"وروى ضمرة بإسناده عن أبي هريرة قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يد علي كرم الله 
تعالى وجهه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» فأنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم [المائدة: *] ثم قال 
أبو هريرة: وهو يوم غدير خم ومن صام يوم ماني عشرة من ذي الحجة كتب الله تعالى له صيام ستين 


شهراءوهو حديث منك جداء ونص في البداية والنهاية على أنه موضوع» وقد اعتنى بحديث الغدير أبو جعفر 


على ما جرت به عادة كثير من ا محدثين, فإتم يوردون ما وقع لهم في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف» 
وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة» والمعول عليه فيها ما أشرنا 
إليه» ونحوه ما ليس فيه خبر الاستخلاف كما يزعمه الشيعة: وعن الذهبي أنمن كنت مولاه فعلي مولاهمتواتر 
يتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله, وأمااللهم وال من والاهءفزيادة قوية الإسناد» وأما صيام ثماني 
عشرة ذي الحجة فليس بصحيح- ولا والله نزلت تلك الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام.والشيخان لم 
يرويا خبر الغدير في صحيحهما لعدم وجداهما له على شرطهماء وزعمت الشيعة أن ذلك لقصور وعصبية 
فيهما وحاشاهما من ذلك» ووجه استدلال الشيعة بخبر- من كنت مولاه فعلي مولاه- أن المولى بمعنى الأولى 
بالتصرف» وأولوية التصرف عين الإمامة» ولا يخفى أن أول الغلط في هذا الاستدلال جعلهم المولى بمعنى 
الأولل» وقد أنكر ذلك أهل العربية قاطبة بل قالوا: لم يجىء مفعل بمعنى أفعل أصلاء ولم يجوز ذلك إلا أبو زيد 
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اللغوي متمسكا بقول أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى: هي مولاكم [|الحديد: ]١5‏ أي أولى بكم. ورد بأنه يلزم 
عليه صحة فلان مولى من فلان كما يصح فلان أولى من فلانء واللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله» وتفسير 
أبي عبيدة بيان لحاصل المعنى» يعني النار مقركم ومصيركم. والموضع اللائق بكم وليس نصا في أن لفظ المولى 
ثمة بمعنى الأولى» والثانى أنا لو سلمنا أن المولى بمعنى الأولى لا يلزم أن يكون صلته بالتصرفء بل يحتمل أن 
يكون المراد أولى بامحبة وأولى بالتعظيم ونحو ذلك؛ وكم قد جاء الأولى في كلام لا يصح معه تقدير التصرف 
كقوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا [آل عمران: /5] على أن لنا 
قرينتين على أن المراد من الولاية من لفظ المولى أو الأولى: امحبة» إحداهما ما رويناه عن محمد بن إسحاق في 
شكوى الذين كانوا مع الأمير كرم الله تعالى وجهه في اليمن- كبريدة الأسلمي وخالد بن الوليد وغيرهما- ولم 
بمنع صلى الله عليه وسلم الشاكين بخصوصهم مبالغة في طلب موالاته وتلطفا في الدعوة إليها كما هو الغالب 
في شأنه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك» وللتلطف المذكور افتتح الخطبة صلى الله عليه وسلمبقوله: ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهمءوثانيهماقوله عليه الصلاة والسلام على ما في بعض الروايات: اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداهءفإنه لو كان المراد من المولى المتصرف في الأمور أو الأولى بالتصرف لقال عليه الصلاة والسلام: 
اللهم وال من كان في تصرفه وعاد من لم يكن كذلكء فحيث ذكر صلى الله عليه وسلم المحبة والعداوة فقد 
نبه على أن المقصود إيجاب محبته كرم الله تعالى وجهه والتحذير عن عداوته وبغضه لا التصرف وعدمه؛ ولو 
كان المراد الخلافة لصرح صلى الله عليه وسلم بما.ويدل لذلك ما رواه أبو نعيم عن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط رضي الله تعالى عنهما أتمم سألوه عن هذا الخبر» هل هو نص على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه؟ 
فقال: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد خلافته لقال: أيها الناس هذا ولي أمري والقائم عليكم بعدي 
فاسمعوا وأطيعواء ثم قال الحسن: أقسم بالله سبحانه أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لو آثر عليا 
لأجل هذا الأمر- ولم يقدم علي كرم الله تعالى وجهه عليه- لكان أعظم الناس خطأء وأيضا ربما يستدل على 
أن المراد بالولاية المحبة بأنه لم يقع التقييد بلفظ بعديء والظاهر حيئئذ اجتماع الولايتين في زمان واحدء ولا 
يتصور". (0) 

"الاجتماع على تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف بخلاف ما إذا كان المراد المحبة» وتمسك 
الشيعة ني إثبات أن المراد بالمولى الأولى بالتصرف باللفظ الواقع في صدر الخبر على إحدى الروايات» وهوقوله 
صلى الله عليه وسلم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهمءونحن نقول: المراد من هذا أيضا الأولى بامحبة يعني 
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ألست أولى: بالمؤمنين من أنفسهم بالحبة» بل قد يقال: الأولى هاهنا مشتق من الولاية بمعنى امحبة» والمعنى 
ألست حب إلى المؤمنين من أنفسهم؟ ليحصل تلاؤم أجزاء الكلام ويحسن الانتظام, ويكون حاصل المعنى 
عاداه» ويرشد إلى أنه ليس المراد بالأولى- في تلك الجملة- الأولى بالتصرف أنما مأخوذة من قوله تعالى: النبي 


أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتحم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله [الأحزاب: 5] 


وهو مسوق لنفي نسب الأدعياء ممن يتبنوتهم» وبيانه أن زيد بن حارثة لا ينبغي أن يقال: إنه ابن محمد صلى 
اله عليه وسلم لأن نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع المؤمنين كالأب الشفيق بل أزيد» وأزواجه عليه 
والسلام أمهاتحم» والأقرباء في النسب أحق وأولى من غيرهم» وإن كانت الشفقة والتعظيم للأجانب أزيد لكن 
مدار النسب على القرابة وهي مفقودة في الأدعياء لا على الشفقة والتعظيم» وهذا ما «في كتاب الله» تعالى 
أي في حكمه. ولا دخل لمعنى الأولى بالتصرف في المقصود أصلاء فالمراد فيما نحن فيه هو المعنى الذي أريد 
في المأخوذ منه» ولو فرضنا كون الأولى في صدر الخبر بمعنى الأولى بالتصرف فيحتمل أن يكون ذلك لتنبيه 
المخاطبين بذلك الخطاب ليتوجهوا إلى ماع كلامه صلى الله عليه وسلم كمال التوجه ويلتفتوا إليه غاية 
الالتفات» فيقرر ما فيه من الإرشاد أتم تقرر» وذلك كما يقول الرجل لأبنائه في مقام الوعظ والنصيحة: ألست 
أباكم؟ وإذا اعترفوا بذلك يأمرهم بما قصده منهم ليقبلوا بحكم الأبوة والبنوة ويعملوا على طبقهماء فقوله عليه 
الصلاة والسلام في هذا المقام: الست أول. بالمؤمتين من أنفسهم؟ مثل «ألست رسول الله تعالى إليكم؟» أو 
لست نبيكم ولا يمكن إجراء مثل ذلك فيما بعده تحصيلا للمناسبة» ومن الشيعة من أورد دليلا على نفي 
معنى المحبة» وهو أن محبة الأمير كرم الله تعالى وجهه أمر ثابت في ضمن آية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض [التوبة: ]/١‏ فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى أيضا كان لغوا ولا يخفى فساده» ومنشؤه أن المستدل 
لم يفهم أن إيجاب محبة أحد في ضمن العموم شيء, وإيجاب محبته بالخصوص شيء آخرء والفرق بينهما مثل 
الشمس ظاهرء ومما يزيد ذلك ظهورا أنه لو آمن شخص بجميع أنبياء الله تعالى» ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ 
وم يتعرض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه بالذكر لم يكن إعانه معتبراء وأيضا لو فرضنا اتحاد 
مضمون الآية والخبر لا يلزم اللغو» بل غاية ما يلزم التقرير والتأكيد» وذلك وظيفة النبي صلى الله عليه وسلمء 
فد كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يوؤكد مضامين القرآن ويقررهاء بل القرآن نفسه قد تكررت فيه المضامين 
لذلكء ولم يقل أحد إن ذلك من اللغو- والعياذ بالله تعالى - وأيضا التنصيص على إمامة الأمير كرم الله تعالى 
وجهه تكرر مرارا عند الشيعة» فبلزم على تقدير صحة ذلك القول اللغوي» ويجل كلام الشارع عنه» ثم إن ما 
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أشار إليه الحميري في قصيدته التي أسرف فيها من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الهيئة الاجتماعية 
جاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه تعيين الإمام بعده مما لم يذكره المؤرخون وأهل السير من الفريقين 
فيما أعلم؛ بل هو محض زور وتان نعوذ بالله تعالى منه. ومن وقف على تلك القصيدة الشنيعة بأسرها وما 
يرويه الشيعة فيهاء وكان له أدى خبرة رأى العجب العجاب وتحقق أن قعاقع القوم كصرير باب أو كطنين 
ذباب» ثم إن الأخبار الواردة من طريق أهل السنة الدالة على أن هذه الآية نزلت في على كرم الله تعالى 
وجهه- على تقدير صحتها وكوتها بمرتبة يستدل بحا- ليس فيها أكثر من الدلالة". )١(‏ 

8 "على فضله كرم الله تعالى وجهه وأنه ولي المؤمنين بالمعنى الذي قررناه» ونحن لا ننكر ذلك وملعون 
من ينكره» وكذا ما أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ليس فيه أكثر من ذلك» والتنصيص 
عليه كرم الله تعالى وجهه بالذكر لما قدمناء وقال بعض أصحابنا على سبيل التنزل: إن الآية على خبر ابن 
مسعود وكذا خبر الغدير - على الرواية المشهورة- على تقدير دلالتهما على أن المراد الأولى بالتصرف لا بد 
أن يقيدا بما يدل على ذلك في المآل» وحيئذ فمرحبا بالوفاق لأن أهل السنة قائلون بذلك حين إمامته 
ووجهه تخصيص الأمير كرم الله تعالى وجهه حيئئذ بالذكر ما علمه عليه الصلاة والسلام بالوحي من وقوع 
الفساد والبغي في زمن خلافته» وإنكار بعض الناس لإمامته الحقة» وكون ذلك بعد الوفاة من غير فصل مما لا 
دليل عليه» والخبر المصدر- بكأنى قد دعيت فأجبت- ليس نصا في المقصود كما لا يخفى» وثما يبعد دعوى 
الشيعة دن أذ الكتشترلفى سوس خاو لطن كن الله سان محرت وأة اللوضول فبيا خاض قوله تعال: 
والله يعصمك من الناس فإن الئاس فيه وإن كان عاما إلا أن المراد بحم الكفار» ويهديك إليه إن الله لا يهدي 
القوم الكافرين فإنه في موضع التعليل لعصمته عليه الصلاة والسلام» وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر أي لأن 
الله تعالى لا يهديهم إلى أمنيتهم فيك؛ ومتى كان المراد بحم الكفار بعد إرادة الخلافة» بل لو قيل: لم تصح لم 
يبعد لأن التخوف الذي تزعمه الشيعة منه صلى الله عليه وسلم- وحاشاه في تبليغ أمر الخلافة- إعما هو من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ حيث إن فيهم- معاذ الله تعالى- من يطمع فيها لنفسه؛ ومتى رأى حرمانه 
منها لم يبعد منه قصد الإضرار برسول الله صلى الله عليه وسلم, والتزام القول- والعياذ بالله عز وجل- بكفر 
من عرضوا بنسبة الطمع في الخلافة إليه ثما يلزمه محاذير كلية أهونها تفسيق الأمير كرم الله تعالى وجهه وهو 
هوء أو نسبة الجبن إليه- وهو أسد الله تعالى الغالب- أو الحكم عليه بالتقية- وهو الذي لا تأخذه في الله 
تعالى لومة لاثم ولا يخشى إلا الله سبحانه- أو نسبة فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم» بل الأمر الإلمي 
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إلى العبث والكل كما ترى» لا يقال: إن عندنا أمرين يدلان على أن المراد بالموصول الخلافة» أحدهما أنه صلى 
الله عليه وسلم كان مأمورا بأبلغ عبارة بتبليغ الأحكام الشرعية التي يؤمر بما حيث قال سبحانه مخاطبا له عليه 
الصلاة والسلام: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين [الحجر: 44] فلو لم يكن المراد هنا فرد هو أهم الأفراد 
وأعظمها شأنا- وليس ذلك إلا الخلافة إذ بحا ينتظم أمر الدين والدنيا- لخلا الكلام عن الفائدة» وثانيهماأن 
ابن إسحاق ذكر في سيرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع خطبته التي بين 
فيها ما بين» فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس امعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا بمذا الموقف أبداء أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم 
هذا وكحرمة شهركم هذاء وإنكم ستلقون ربكم فيسألنكم عن أعمالكم؛ وقد بلغت» ثم أوصى صلى الله عليه 
وسلم بالنساءء ثم قال عليه الصلاة والسلام:فاعقلوا قولي فإني قد بلغت» وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
فلن تضلوا أبدا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم- إلى أن قال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه 
وسلم- اللهم هل بلغت؟ قال ابن إسحاق: فذكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم فتقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: اللهم اشهد»انتهى.فإن هذه الرواية ظاهرة في أن الخطبة كانت يوم عرفة يوم الحج الأكبر- كما 
في رواية يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير- ويوم الغدير كان اليوم الثامن عشر من ذي الحجة بعد أن فرغ 
صلى الله عليه وسلم من شأن المناسك وتوجه إلى المدينة المنورة» وحينئذ يكون المأمور بتبليغه أمرا آخر غير ما 
بلغه صلى الله عليه وسلم قبل» وشهد الناس على تبليغه» وأشهد الله تعالى على ذلك» وليس هذا إلا الخلافة 
الكبرى والإمامة العظمى, فكأنه سبحانه يقول: يا أيها الرسول بلغ كون علي كرم الله تعالى وجهه خليفتك 
وقائما مقامك بعدك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن قال لك الناس حين قلت: اللهم هل". )١(‏ 
٠-"مجازا.‏ ومنهم من قال: هو اسم صنم. وروي ذلك عن ابن عباسء والسديء ومجاهد رضي الله 
تعالى عنهم. ومنهم من قال: هو وصف في لغتهم ومعناه المخطئ. وعن سلمان التيمي قال: بلغني أن معناه 
الأعوج. وعن بعضهم أنه الشيخ الحرم باخوارزمية. وعلى القول بالوصفية يكون منع صرفه للحمل على موازنه 
وهو فاعل المفتوح العين فإنه يغلب منع صرفه لكثرته في الاعلام الأعجمية. وقيل: الأولى أن يقال: إنه غلب 
عليه فالحق بالعلم. وبعضهم يجعله نعتا مشتقا من الأزر بمعنى القوة أو الوزر بمعنى الإثم. ومنع صرفه حينئذ 
للوصفية ووزن الفعل لأنه على وزن أفعل. وعلى القول بأنه بمعنى الصنم يكون الكلام على حذف مضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه أي عابد آزر.وقرأ يعقوب «آزر» بالضم على النداء» واستدل بذلك على العلمية 
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بناء على أنه لا يحذف حرف النداء إلا من الإعلام وحذفه من الصفات شاذ أي ياء آزر أتتخذ أصناما آلهة 
أي أتجعلها لنفسك آلحة على توجيه الإنكار إلى اتخاذ الجنس من غير اعتبار الجمعية وإِنما إيراد صيغة الجنس 
باعتبار الوقوع وقرىء «أأزرا» بحمزتين الأولى استفهامية مفتوحة والثانية مفتوحة ومكسورة وهي إما أصلية أو 
مبدلة من الواو. ومن قرأ بذلك قرأ «تتخذ» بإسقاط الهمزة وهو مفعول به لفعل محذوف أي أتعبد آزرا على 
أنه اسم صنم ويكون تتخذ إلخ بيانا لذلك وتقريرا وهو داخل تحت الإنكار أو مفعول له على أنه بمعنى القوة 
أي الأجل القوة تتخذ أصناما آلحة. والكلام إنكار لتعززه بما على طريقة قوله تعالى: أيبتغون عندهم العزة 
[النساء: ]١79‏ وجوز أن يكون حالا أو مفعولا ثانيا لتتخذ. وأعرب بعضهم آزر على قراءة الجمهور على أنه 
مفعول محذوف وهو بمعنى الصنم أيضا أي أتعبد آزر.وجعل قوله سبحانه أتتخذ إل تفسيرا وتقريرا بمعنى أنه 
قرينة على الحذف لا بمعنى التفسير المصطلح عليه في باب الاشتغال لأن ما بعد الهمزة لا يعمل فيما قبلها 
وما لا يعمل لا يفسر عاملا كما تقرر عندهم. والذي عول عليه الجم الغفير من أهل السنة أن آزر لم يكن 
والد إبراهيم عليه السلام وادعوا أنه ليس في آباء. البى صلى الله عليه وسلم كافر أصلالقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات والمشركون نجس» . وتخصيص الطهارة 
بالطهارة من السفاح لا دليل له يعول عليه. والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.وقد ألفوا في هذا المطلب 


الرسائل واستدلوا له بما استدلواء والقول بأن ذلك قول الشيعة كما ادعاه الإمام الرازني ناشىء من قلة التتبع؛ 
وأكثر هؤلاء على أن آزر اسم لعم إبراهيم عليه السلام. وجاء إطلاق الأب على العم في قوله تعاللى: أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلحك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق [البقرة: ]١77‏ وفيه إطلاق الأب على الجد أيضا.وعن محمد بن كعب القرظي أنه قال: الخال والد 


والعم والد وتلا هذه الآية.وفي الخبر «ردوا على أبي العباس»وأيد بعضهم دعوى أن أبا إبراهيم عليه السلام 
الحقيقي لم يكن كافرا وإِنما الكافر عمه بما أخرجه ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن سليمان بن صرد 
قال: لما أرادوا أن يلقوا إبراهيم عليه السلام في النار جعلوا يجمعون الحطب حتى إن كانت العجوز لتجمع 
الحطب فلما تحقق ذلك قال: حسيي الله تعالى ونعم الوكيل فلما ألقوه قال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما 
على إبراهيم [الأنبياء: 19] فكانت فقال عمه من أجلي دفع عنه فأرسل الله تعالى عليه شرارة من النار 
فوقعت على قدمه فأحرقته.وبما أخرج عن محمد بن كعب وقتادة» ومجاهد, والحسنء وغيرهم أن إبراهيم عليه 
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النار إلى الشام ثم دخل مصر واتفق له مع الجبار ما اتفق ثم رجع إلى الشام ومعه هاجر ثم أمره الله تعالى أن 
ينقلها وولدها إسماعيل إلى مكة فنقلهما". )١(‏ 

١-'غريب‏ ما وقع أن بعض متعصبي الشيعة الإمامية من أهل زماننا واسممه حمد روى بدل إلا واحدة 
في هذا الخبر إلا فرقة وقال: إن فيه إشارة إلى نجاة فإن عدد لفظ فرقة بالجمل وعدد لفظ شيعة سواء 
فكأنه قال عليه الصلاة والسلام:إلا شيعة» والمشهور بهذا العنوان هم الشيعة الإمامية فقلت له بعد عدة 
تزييفات لكلامه: يلزم هذا النوع من الإشارة أن تكون كلبا لأن عدد كلب وعدد حمد سواء فألقم الكلب 
حجرا.لست منهم ف شيء أي من السؤال عنهم والبحث عن تفرقهم أو من عقابهم أو أنت بريء منهم 
وقبل:يحتمل أن يكون هذا وعدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصمة عنهم أي لست منهم في شيء من 
الضررء وعن السدي أنه نمى عن التعرض لقتالهم ثم نسخ بما في سورة براءة» ومنهم في موضع الحال لأنه صفة 
نكرة قدمت عليها إنما أمرهم إلى الله تعليل للنفي المذكور أي هو يتولى وحده أمر أولاهم وآخرتحم ويدبره 
حسبما تقتضيه الحكمة» وقيل: المفرقون أهل البدع من هذه الأمة»فقد أخرج الحكيم الترمذي» وابن جرير» 
والطبراني» والشيرازي في الألقاب؛ وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: 
إن الذين فرقوا إلخ «هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة» .وأخرج الترمذي» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ: 
والطبراني» وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الشعب وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا 
شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة ليس لم توبة يا عائشة إن لكل 
صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء فإنحم ليس لهم توبة وأنا منهم بريء وهم مني 
برآء»فيكون الكلام استثنافا لبيان حال المبتدعين إثر بيان حال المشركين إشارة إلى أنمم ليسوا منهم ببعيد» 
ولعل جملة إنما أمرهم إلخ على هذا ليست للتعليل وإنما هي للوعيد على ما فعلوا أي إن رجوعهم إليه سبحانه 
ثم ينبئهم يوم القيامة بما كانوا يفعلون في الدنيا على الاستمرار بالعقاب عليه من جاء بالحسنة استئناف مبين 
لمقادير أجزية العاملين وقد صدر ببيان أجزية ا محسنين المدلول عليهم بذكر أضدادهم أي من جاء من المؤمنين 
بالخصلة الواحدة من خصال الطاعة أي خصلة كانت» وقيل: التوحيد ونسب إلى الحسن وليس بالحسن فله 
عشر حسنات أمثالها فضلا من الله تعالى.وقرأ يعقوب «عشر» بالتنوين «أمثالها» بالرفع على الوصفء» وهذا 
أقل ما وعد من الأضعاف» وقد جاء الوعد بسبعين وسبعمائة وبغير حسابء ولذلك قيل: المراد بالعشر 
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الكثرة لا الحصر في العدد الخاص. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة. وأبو الشيخ عن ابن عباس» وعبد بن 
حميد» وغيره عن ابن عمر أن الآية نزلت في الأعراب خاصة:؛ وأما المهاجرون فالحسنة مضاعفة لهم بسبعماثة 
ضعفء والظاهر العموم.وتحريد عشر من التاء لكون المعدود مؤنثا كما أشرنا إليه لكنه حذف وأقيمت صفته 
مقامه. وقيل: إنه المذكور إلا أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه ومن جاء بالسيئة كائنا من كان من العالمين 
فلا يجزى إلا مثلها بحكم الوعد واحدة بواحدة» وإيجاب كفر ساعة عقاب الأبد لأن الكافر على عزم أنه لو 
عاش أبدا لبقي على ذلك الاعتقاد أبدا وهم لا يظلمون بنقص الثواب وزيادة العقاب. فإن ذلك منه تعالى 
لا يعد ظلما إذ له سبحانه أن يعذب المطيع ويثيب العاصي» وقيل: المعنى لا ينقصون في الحسنات من عشر 
أمثالها وفي السيئة من مثلها في مقام الجزاء.ومن المعتزلة من استدل بمذه الآية على إثبات الحسن والقبح 
العقليين» واختلف في تقريره فقيل: إنهم لما رأوا". )١(‏ 

"لذلك وداعيا إليه مع ما فيه من الإشارة إلى شدة غيرته وفرط حميته وليس في ذلك ما يتوهم منه 
نوع إهانة لكتاب الله تعالى بوجه من الوجوه. والكسنا” بعض الألواح حصل من فعل مأذون فيه وم يكن 
من الغيرة لله تعالى» ولعل ذلك من باب وعجلت إليك رب لترضى [طه: 85] واختلفت الروايات في مقدار 
ما لكسز ورفع, وبعضهم أنكر ذلك حيث إن ظاهر القرآن خلافه. نعمأخرج أحمد وغيره وعبد بن حميد 
والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراي وغيرهم عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«يرحم الله تعالى موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما 
رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر»فتأمل ولا تغفل» وما روي عن ابن عباس أن موسى عليه 
السلام لما ألقى الألواح رفع منها ستة أسباع وبقي سبع» وكذا ما روي عن غيره نحوه مناف لماروي فيما تقدم 
من أن التوراة نزلت سبعين وقرأ يقرأ الجزء منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى 
عليهم السلام.وكذا لما يذكر بعد من قوله تعالى: أخذ الألواح فإن الظاهر منه العهد. والجواب بأن الرفع لما 
فيها من الخط دون الألواح خلاف الظاهر والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وأخذ برأس أخيه أي بشعر رأس 
هارون عليه السلام لأنه الذي يؤخذ ويهسك عادة ولا يناي أخذه بلحيته كما وقع في سورة طه أو أدخل فيه 
تغليبا يجره إليه ظنا منه عليه السلام أنه قصر في كفهم ولم يتمالك لشدة غضبه وفرط غيظه أن فعل ذلك وكان 
هارون أكبر من موسى عليهما السلام بثلاث سنين إلا أن موسى أكبر منه مرتبة وله الرسالة والرياسة استقلالا 
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وكان هارون وزيرا له وكان عليه السلام حمولا لينا جدا ولم يقصد موسى بهذا الأخذ إهانته والاستخفاف به 
بل اللوم الفعلي على التقصير المظنون بحكم الرياسة وفرط الحمية» والقول بأنه عليه السلام إنما أخذ رأس أخيه 
ليساره ويستشكف منه كيفية الواقعة مما يأباه الذوق كما لا يخفى على ذويه» ومثله القول بأن نما كان لتسكين 
هارو لما راق به من الجزع والقلق» وقال أبو علي الجبائي : إن موسى عليه السلام أجرئ أخاه جرى نفسه 
فصنع به ما يصنع الإنسان به عند شدة الغضب» وقال الشيخ المفيد من الشيعة: إن ذلك للتأم من ضلال 
قومه وإعلامهم على أبلغ وجه عظم ما فعلوه لينزجروا عن مثله ولا يخفى أن الأمر على هذا من قبيل:غيري 
جنى وأنا المعاقب فيكم ... فكأنني سبابة المتندمولعل ما أشرنا إليه هو الأولى. وجملة يجره في موضع الحال من 
ضمير موسى أو من رأس أو من أخيه لأن المضاف جزء منه وهو أحد ما يجوز فيه ذلك» وضعفه أبو البقاء 
قال أي هارون مخاطبا لموسى عليه السلام إزاحة لظنه ابن أم بحذف حرف النداء لضيق المقام وتخصيص الأم 
والشدائد» وقيل: إن هارون عليه السلام كانت آثار الجمال والرحمة فيه ظاهرة كما ينىء عنه قوله تعالى: 
ووهبنا له من متنا أخاه هارون نبيا [مرم: ٠ه‏ ]| وكان مورده ومصدره ذلك» ولذا كان يلهج بذكر ما يدل 
على الرحمة» ألا ترى كيف تلطف بالقوم لما قدموا على ما قدموا فقال: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن 
[طه: ]1٠‏ ومن هنا ذكر الأم ونسب إليها لأن الرحمة فيها أتم ولولاها ما قدرت على تربية الولد وتحمل 
المشاق فيها وهو منزع صوفٍ كما لا يخفى» واختلف في اسم أمهما عليهما السلام فقيل: محيانة بنت يصهر 
بن لاوى» وقيل: يوحانذ» وقيل: يارخاء وقيل: يانخت» وقيل: غير ذلك» ومن الناس من زعم أن لامعها رضي 


الله تعالى عنها خاصية في فتح الأقفال وله رياضة مخصوصة عند أرباب الطلاسم والحروف وما هي إلا رهبانية 


ابتدعوها ما أنزل الله تعالى بحا من كتاب.وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبوبكر عن عاصم هنا وق [طه: 
5] ابن أم بالكسر وأصله ابن أمي فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفا كالمنادى المضاف إلى الياء.". )١(‏ 

-"واختار يتعدى إلى اثنين ثانيهما مجرور بمن وقد حذفت هنا وأوصل الفعل والأصل من قومه 
ونحوه قول الفرزدق:منا الذي اختير الرجال ماحة ... وجودا إذا هب الرياح الزعازعوقوله الآخر:فقلت له: 
اخترها قلوصا سمينة ... ونابا علا بأمثل نابك في الحياقوله سبحانه: سبعين رجلا مفعول أول لاختار على 
المختار وأخر عن الثاني لما مر مراراء وقيل: بدل بعض من كلء ومنعه الأكثرون بناء على أن البدل منه في نية 
الطرح والاختيار لا بد له من مختار ومختار منه وبالطرح يسقط الثاني» وجوزه أبو البقاء على ضعف ويكون 
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التقدير سبعين منهم؛ وقيل: هو عطف بيان لميقاتنا ذهب أبو علي. وأبو مسلم وغيرهما من مفسري السنة 
والشيعة إلى أنه الميقات الأول وهو الميقات الكلامي قالوا: إنه عليه السلام اختار لذلك من اثني عشر سبطا 
من كل سبط ستة حتى تتاموا اثنين وسبعين فقال عليه السلام: ليتخلف منكم رجلان فتشاحوا فقال:لمن قعد 
من الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخاء وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين ولم يتجاوزوا الأربعين فذهب 
عنهم الجهل والصبا فأمرهم موسى عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيايهم ثم خرج بحم إلى طور سيناء 
فلما دنا من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه» وقال للقوم: ادنوا 
فدنوا حتى إذا دخلوا الغمام وقعوا سجدا فسمعوه وهو سبحانه يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل ثم 
غير الميقات الأول قالوا: إن الله سبحانه أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في أناس من بنى إسرائيل يعتذرون 
إليه من عبادة العجل فاختار من اختاره فلما أتوا الطور قالوا ما قالواء وروي ذلك عن السديء» وعن ابن 
إسحاق أنه عليه السلام إِنما اختارهم ليتوبوا إلى الله تعالى ويسألوه التوبة على من تركوا وراءهم من قومهم. 
ورجح ذلك الطيى مدعيا أن الأول خلاف نظم الآيات وأقوال المفسرين. أما الأول فلما قال الإمام: إنه تعالى 
ذكر قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بقصة العجل وما يتصل بما فظاهر الحال أن تكون هذه 
القصة مغايرة للمتقدمة إذ لا يليق بالفصاحة ذكر بعض القصة ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلى الأولى وإنه 
اضطراب يصان عنه كلامه تعالى» وأيضا ذكر في الأولى خرور موسى عليه السلام صعقاء وفي الثانية قوله بعد 
أخذ الرجفة: لو شئت أهلكتهم؛ وأيضا لو كانت الرجفة بسبب طلب الرؤية لقيل: أتملكنا بما قال السفهاء 
وضم إليه الطيبي أنه تعالى حيث ذكر صاعقتهم لم يذكر صعق موسى عليه السلام وبالعكس فدل على التغاير» 
وأما الثاني فلما نقل عن السدي ما ذكرناه آنفاء وتعقب ما ذكر في الترجيح أولا صاحب الكشف بأن 
الانصاف أن المجموع قصة واحدة في شأن ما من على بني إسرائيل بعد إنجائهم من تحقيق وعد إيتاء الكتاب 
وضرب ميقاته وعبادة العجل وطلب الرؤية كان 2 تلك الأيامء وق ذلك الشأن فالبعض مربوط بالبتعض بقى 
إيثار هذا الأسلوب وهو بين لأن الأول في شأن الامتنان عليهم وتفضيلهم كيف وقد عطف واعدنا على 
أنجيناكم وقد بين أنه تبيين للتفضيل» وتعقيب حديث الرؤية مستطرد للفرق بين الطلبين عندنا وليلقمهم الحجر 
عند المعتزلي. والثاني في شأن جنايتهم بعد ذلك الإحسان البالغ باتخاذ العجل والملاحة والافتراق من لوازم 
النظم» وتعقب ما ذكر فيه ثانيا بأن قول السدي وحده لا يصلح ردا كيف وهذا يخالف ما نقله محيي السنة 


١١١ 





في قوله سبحانه: لو شئت أهلكتهم إنم كانوا له وزراء مطيعين فاشتد عليه عليه السلام فقدهم فرحمهم وخاف 
عليهم الفوت وأين لن نؤمن لك من الطاعة وحسن الاستئزار قال: ثم الظاهر من قوله تعالى: فقالوا أرنا الله 
جهرة فأخذتمم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل [النساء: 6 ]١‏ إن". )١(‏ 

5 "وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبلغ عني غيري أو رجل مني سواء كان بوحي أم لا»جار على 
عادة العرب أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه إلا رجل من الأقارب لتنقطع الحجة بالكلية» فالتبليغ المنفي ليس 
عاما كما يرشد إلى ذلك حديث أحمد والترمذي. وكيف يكن إرادة العموم وقد بلغ عنه صلى الله عليه وسلم 
كثيرا من الأحكام الشرعية في حياته وبعد وفاته كثير ممن لم يكن من أقاربه صلى الله عليه وسلم كعلي كرم 
الله تعالى وجهه ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإنه في تلك السنة حج بالناس وعلمهم بأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سنن الحج وما يلزم فيه وهو أحد الأمور الخمسة التي بني الإسلام عليهاء على أن من 
أنصف من نفسه علم أن في نصب أبي بكر رضي الله تعالى عنه لإقامة مثل هذا الركن العظيم من الدين على 
ما يشعر به قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت [آل عمران: 317] الآية إشارة إلى أنه الخليفة بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في إقامة شعائر دينه لا سيما وقد أيد ذلك بإقامته مقامه عليه الصلاة والسلام في 
الصلاة بالناس في آخر أمره عليه الصلاة والسلام وهي العماد الأعظم والركن الأقوم لدينه عليه الصلاة والسلام 
في الصلاة بالناس» والقول بأنه رضي الله تعالى عنه عزل في المسألتين كما يزعمه بعض الشيعة لا أصل له 
وعلى المدعي البيان ودونه الشم الراسيات. وبالجملة دلالة «لا ينبغي» إلخ على الخلافة ما لا ينبغي القول 
كحاء وقصارى ما في الخبر الدلالة على فضل الأمير كرم الله تعالى وجهه وقربه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمؤمن لا ينكر ذلك لكنه بمعزل عن اقتضائه التقدم بالخلافة على الصديق رضي الله تعالى عنه.وقد 
ذكر بعض أهل السنة نكتة في نصب أبي بكر أميرا للناس في حجهم ونصب الأمير كرم الله تعالى وجهه مبلغا 
نقض العهد في ذلك المحفل وهي أن الصديق رضي الله تعالى عنه لما كان مظهرا لصفة الرحمة والجمال كما 
يرشد إليه ما تقدم في حديث الإسراء وما جاء منقوله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكرأحال إليه 
عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين الذين هم مورد الرحمة ولما كان علي كرم الله تعالى وجهه الذي هو أسد الله 
مظهر جلاله فوض إليه نقض عهد الكافرين الذي هو من آثار الجلال وصفات القهر فكانا كعينين فوارتين 
يفور من إحداهما صفة الجمال ومن الأخرى صفة الجلال في ذلك المجمع العظيم الذي كان نموذجا للحشر 
وموردا للمسلم والكافر انتهى. ولا يخفى حسنه لو لم يكن في البين تعليل النبي صلى الله عليه وسلم.وجعل 





المدة أربعة أشهر قيل لأتما ثلث السنة والثلث كثير» ونصب العدد على الظرفية لسيحوا أي فسيحوا في أقطار 
الأرض ف أربعة أشهر واعلموا أنكم لسياحتكم تلك غير معجزي الله لا تفوتونه سبحانه بالهرب والتحصن 
وأن الله مخزي الكافرين في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالعذاب المهين» وأظهر الاسم الجليل لتربية المهابة 
وتحويل أمر الاخزاء وهو الإذلال بما فيه فضيحة وعارء والمراد من الكافرين إما المشركون المخاطبون فيما تقدم 
والعدول عن فخزيكم إلى ذلك لذمهم بالكفر بعد وصفهم بالإشراك وللاشعار بأن علة الاخزاء هي كفرهم 
وإما الجنس الشامل لحم ولغيرهم ويدخل فيه المخاطبون دخولا أوليا.وأذان من الله ورسوله أي إعلام وهو فعال 
بمعنى الإفعال أي إيذان كالأمان والعطاء. ونقل الطبرسي أن أصله من النداء الذي يسمع بالأذن بمعنى أذنته 
أوصلته إلى أذنه» ورفعه كرفع براءة والجملة معطوفة على مثلها.وزعم الزجاج أنه عطف على براءة» وتعقب بأنه 
لا وجه لذلك فإنه لا يقال: إن عمرا معطوف على زيد قي قولك: زيد قائم وعمرو قاعد. وذكر العلامة الطيبي 
أن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يعطف على براءة على أن يكون من عطف الخبر على الخبر كأنه قيل: هذه 
السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم خاصة وأذان من الله ورسوله". )١(‏ 

-"من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 
نار فيكوى بما جنبه وجبينه»وقيل: إنه كان قبل أن تفرض الرّكاة وعليه حمل ما رواه الطبرانى عن أبي امامة قال 
توفي رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم كية ثم توفي آخر فوجد في 
مئزره ديناران فقال عليه الصلاة والسلام كيتان» وقيل: بل هذا لأن الرجلين أظهرا الفقر ومزيد الحاجة 
بانتظامهما في سلك أهل الصفة الذين هم بتلك الصفة مع أن عندهما فكان جزاؤهما الكية والكيتين لذلك» 


وأخذ بظاهر الآية فأوجب انفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة أبو ذر رضي الله تعالى عنه وجرى بينه لذلك 


وبين معاوية رضي الله عنه في الشام ما شكاه له إلى عثمان رضي الله تعالى عنه في المدينة فاستدعاه إليها فرآه 
مصرا على ذلك حتى أن كعب الأحبار رضي الله عنه قال له: يا أبا ذر إن الملة الحنيفية أسهل الملل وأعدهًا 
وحيث لم يجب انفاق كل المال في الملة اليهودية وهي أضيق الملل وأشدها كيف يجب فيها فغضب رضي الله 
تعالى عنه وكانت فيه حدة وهي التي دعته إلى تعيير بلال رضي الله عنه بأمه وشكايته إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقوله فيه «إنك امرؤٌ فيك جاهلية» فرفع عصاه ليضربه وقال له: يا يهودي ما ذاك من هذه 
المسائل فهرب كعب فتبعه حتى استعاذ بظهر عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يرجع حتى ضربه. وف رواية أن 
الضربة وقعت على عثمان» وكثر المعترضون على أبي ذر في دعواه تلكء وكان الناس يقرؤون له آية المواريث 


” 41/8 تفسير الألوسي - روح المعاني‎ )١( 





ويقولون: لو وجب انفاق كل المال لم يكن للآية وجه؛ وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه 
ذلك فاختار العزلة فاستشار عثمان فيها فأشار إليه بالذهاب إلى الربذة فسكن فيها حسبما وردء وهذا ما 
يعول عليه في هذه القصة» ورواها الشيعة على وجه جعلوه من مطاعن ذي النورين وغرضهم بذلك إطفاء 
نوره وبأب الله إلا أن يتم نوره فبشرهم بعذاب أليم خبر الموصولء والفاء لما مر غير مرة.وجوز أن يكون الموصول 
ف محل نصب بفعل يفسره فبشرهم والتعبير بالبشارة للتهكم؛ وقوله تعالى:يوم منصوب بعذاب أليم أو بمضمر 
يدل عليه ذلك أي يعذبون يوم أو باذكر. وقيل: التقدير عذاب يوم والمقدر بدل من المذكور فلما حذف 
المضاف أقيم المضاف إليه مقامه يحمى عليها في نار جهنم أي توقد النار ذات حمى وحر شديد عليهاء وأصله 
تحمى بالنار من قولك حميت الميسم وأحميته فجعل الاحماء للنار مبالغة لأن النار في نفسها ذات حمى فإذا 
وصفت بأتما تحمى دل على شدة توقدها ثم حذفت النار وحول الاسناد إلى الجار والمجرور تنبيها على المقصود 
بأتم وجه فانتقل من صيغة التأنيث إلى التذكير كما تقول: رفعت القصة إلى الأمير فإذا طرحت القصة وأسند 
الفعل إلى الجار وامجرور قلت رفع إلى الأمير. وعن ابن عامر أنه قرأ «تحمى» بالتاء الفوقانية بإسناده إلى النار 
كأصله وإنما قيل عليها والمذكور شيئان لأنه ليس المراد بمما مقدارا معينا منهما ولا الجنس الصادق بالقليل 
والكثير بل المراد الكثير من الدنانير والدراهم لأنه الذي يكون كنزا فأتى بضمير الجمع للدلالة على الكثرة ولو 
أتى بضمير التثنية احتمل خلافه» وكذا يقال في قوله سبحانه: ولا ينفقوئما وقيل: الضمير لكنوز الأموال 
المفهومة من الكلام فيكون الحكم عاما ولذا عدل فيه عن الظاهر» وتخصيص الذهب والفضة بالذكر لأنمما 
الأصل الغالب في الأموال لا للتخصيص أو للفضة؛ واكتفى بما لأنما أكثر» والناس إليها أحوجء ولأن الذهب 
يعلم منها بالطريق الأولى مع قريها لفظا فتكوى بما جباههم وجنوكم وظهورهم خصت بالذكر لأن غرض 
الكانزين من الكنز والجمع أن يكونوا عند الناس ذوي وجاهة ورياسة بسبب الغنى وأن يتنعموا بالمطاعم الشهية 
والملابس البهية فلوجاهتهم كان الكي بجباههم ولامتلاء جنويحم بالطعام كووا عليها ولما لبسوه على ظهورهم 
كويت» أو لأنحم إذا رأوا الفقير السائل زووا ما بين أعينهم وازوروا عنه وأعرضوا وطووا كشحا وولوه ظهورهم 
واسقارا جية اخرنء أو لآق أشرف الأعغضاء الظام "(1) 

5 -"الضرورة في الشعر. واستشكلت الشرطية بأن الجواب فيها ماض ويشترط فيه أن يكون مستقبلا 
حتى إذا كان ماضيا قلب مستقبلا وهنا لم ينقلب» وأجيب بأن الجواب محذوف أقيم سببه مقامه وهو مستقبل 


أي إن لم تنصروه فسينصره الله تعالى الذي قد نصره في وقت ضرورة أشد من هذه المرة وإلى هذا يشير كلام 





مجاهد, وجوز أن يكون المراد إن لم تنصروه فقد أوجب له النصرة حين نصره في مثل ذلك الوقت فلن يخذله 
في غيره» وفرق بين الوجهين بعد اشتراكهما في أن جواب الشرط محذوف بأن الدال عليه على الوجه الأول 
النصرة المقيدة بزمان الضعف والقلة في السالف وعلى الوجه الثاني معرفتهم بأنه صلى الله عليه وسلم من 
ال منصورين» وقال القطب: الوجهان متقاربان إلا أن الأول مب على القياس والثابي على الاستصحاب فإن 
النصرة ثابتة في تلك الحالة فتكون ثابتة في الاستقبال إذ الأصل بقاء ما كان على ما كانء وقيل: إنه على 
الوجه الأول يقدر الجواب وعلى الثاني هو نصر مستمر فيصح ترتيبه على المستقبل لشموله له إذ هما في الغار 
بدل من إذ أخرجه بدل البعض إذ المراد به زمان متسع فلا يتوهم التغاير المانع من البدلية» وقيل: إنه ظرف 
لثاني اثنين والمراد بالغار ثقب ف أعلى ثور وهو جبل في الجهة اليمنى لمكة على مسير ساعة» مكثا فيه كما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثلاثة أيام يختلف إليهما بالطعام عامر بن فهيرة وعلي كرم الله تعالى 
وجهه يجهزهما فاشترى ثلاثة أباعر من إبل البحرين واستأجر لمما دليلاء فلما كانا في بعض الليل من الليلة 
الثالئة أتاهم علي كرم الله وجهه بالإبل والدليل فركبوا وتوجهوا نحو المدينة» ولاختفائه عليه الصلاة والسلام في 
الغار ثلاثة اختفى الإمام أحمد فيما يروى زمن فتنة القرآن كذلك لكن لا في الغار» واختفى هذا العبد الحقير 
زمن فتح بغداد بعد المحاصرة سنة سبع وأربعين بعد الألف ولمائتين خوفا من العامة وبعض الخاصة لأمور 
نسبت إلي وافتراها بعض المنافقين على في سرداب عند بعض الأحبة ثلاثة أيام أيضا لذلك 2 أخرجنى منه 
بالعز أمين وأيدنى الله تعالى بعد ذلك بالغر الميامين إذ يقول بدل ثان» وقيل: أول لصاحبه وهو أبو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه.وقد أخرج الدارقطني وابن شاهين وابن مردويه وغيرهم عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: أنت صاحبي في الغار» وأنت معي على الحوض» 


وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأبي هريرة مثله»وأخرج هو. وابن عدي من 
طريق الزهري عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: هل قلت في أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: قل وأنا ليع فقال حسان رضي الله تعالى عنه.وثاني اثنين في الغار المنيف وقد 
... طاف العدو به إذ صاعد الجبلاوكان حب رسول الله قد علموا ... من البرية لم يعدل به رجلافضحك 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال: «صدقت يا حسان هو كما قلت» .وم يخالف في 
ذلك أحد حتى الشيعة فيما أعلم لكنهم يقولون ما استعمله ورده إن شاء الله تعالى لا تحزن إن الله معنا 
بالعصمة والمعونة فهي معية مخصوصة وإلا فهو تعالى مع كل واحد من خلقه.روى الشيخان وغيرهما عن أنس 
قال: حدثني أبو بكر قال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين فقلت: يا 


١١ 





رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت قدمه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين 
الله تعالى ثالثهما» .وروى البيهقي وغيره. «أنه لما دخلا الغار أمر الله تعالى العنكبوت فنسجت على فم الغار 
وبعث حمامتين وحشيتين فباضتا فيه وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجلا بعصيهم وسيوفهم حتى إذا كانوا 
قدر أربعين ذراعا تعجل بعضهم فنظر في الغار ليرى أحدا فرأى حمامتين فرجع إلى أصحابه فقال: ليس في 
الغار أحد ولو كان قد دخله أحد ما بقيت هاتان الحمامتان» .وجاء في". )١(‏ 

7 -"بكاءه رضي الله تعالى يومئذ» وما ذكر من التنظير في الآية مشير إلى التقية التي اتخذها الرافضة 
دينا وحرفوا ما الكلم عن مواضعهاء وقد أسلفنا لك الكلام في ذلك على أتم وجه فتذكره؛ وما ذكر في أمر 
السكينة فجوابه يعلم ما ذكرناه» وكون التخصيص مشيرا إلى إخراج الصديق رضي الله تعالى عنه عن زمرة 
المؤمنين كما رمز إليه الكلب عدو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم- لو كان- ما خفي على أوائك المشاهدين 
للوحي الذين من جملتهم الأمير كرم الله تعالى وجهه فكيف مكنوه من الخلافة التي هي أخت النبوة عند 
الشيعة وهم الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لاثم» وكون الصحابة قد اجتمعوا في ذلك على ضلالة 
والأمير كان مستضعفا فيما بينهم أو أو مأمورا وغمد السيف إذ ذاك كما زعمه المخالف قد طوى بساط رده 
وعاد شذر مذر فلا حاجة إلى إتعاب القلم في تسويد وجه زاعمه, وما ذكر من أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يخرجه إلا حذرا من كيده فيه أن الآية ليس فيها شائبة دلالة على إخراجه له أصلا فضلا عن كون 
ذلك حذرا من الكيد, على أن الحذر- لو كان- في معيته له عليه الصلاة والسلام وأي فرصة تكون مثل 
الفرصة التي حصلت حين جاء الطلب لباب الغار؟ فلو كان عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه وحاشاه أدى 
ما يقال لقال: هلموا فههنا الغرضء ولا يقال: إنه خاف على نفسه أيضا لأنه يمكن أن يخلصها منهم بأمور 
ولا أقل من أن يقول لهم: خرجت لهذه المكيدة» وأيضا لو كان الصديق كما يزعم الزنديق فأي شيء منعه من 


أن يقول لابنه عبد الرحمن أو ابنته أسماء أو مولاه عامر بن فهيرة فقد كانوا يترددون إليه في الغار كما أخرج 
ابن مردويه عن عائشة فيخبر أحدهم الكفار بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ على أنه على هذا الزعم 
يجحيء حديث التمكين وهو أقوى شاهد على أنه هو- هو- وأيضا إذا انفتح باب هذا الحذيان أمكن للناصبي 
أن يقول والعياذ بالله تعالى في علي كرم الله تعالى وجهه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالبيتوتة على 
فراشه الشريف ليلة هاجر إلا ليقتله المشركون ظنا منهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم فيستريح منه. وليس هذا 
القول بأعجب ولا أبطل من قول الشيعي: إن إخراج الصديق إِنما كان حذرا من شره فليتق الله سبحانه من 
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فتح هذا الباب المستهجن عند ذوي الألباب» وزعم أن تجحهيز الأمير كرم الله تعالى وجهه لحم بشراء الأباعر 
إشارة إلى ذلك لا يشير بوجه من الوجوه, على أن ذلك وإن ذكرناه فيما قبل إنما جاء في بعض الروايات عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمعول عليه عند المحدثين غير ذلك» ولا بأس بايرادة تكميلا للفائدة وتنويرا 
لفضل الصديق رضي الله تعالى عنه فنقول:أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن 
أن حاتم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: م أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين و بعرر علينا 
يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية ولما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر 
مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة: أين تريد 
يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد 4 قال ابن الدغنة: مثلك يا أبا 
بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق 
فأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف ابن الدغنة في كفار قريش 
فقال: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب لمعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري 
الضيف ويعين على نوائب الحق فأنفذت قريش جوار ابن اللغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مر أبا 
بكر فليعبد ربه ف داره وليصل فيه ما شاء وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره 
ففعل ثم بدا لأبي بكر فابتئى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ فيتقصف )١(‏ عليه نساء المشركين 


وأبناؤهم يعجبون من( )أي يزدحم اه منه". )١(‏ 

-"وينظرون إليه وكان رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك اشراف قريش فأرسلوا 
إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: نما أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وأنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا 
بفناء داره وأعلن بالصلاة والقراءة وإنا خشينا أن يفتتن نساؤنا وأبناؤنا فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه 
في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي 
بكر الاستعلان فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر 


على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له فقال أبو 
بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم 
بمكة يومئذ قال للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرمان فهاجر من 
هاجر قبل المدينة إلى أرض الحبشة من المسلمين وتحهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو 
بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر 
فبينما نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا في 
ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر: فداه أبي وأمي إن جاء به في هذه الساعة إلا أمر فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاستأذن من عندك؟ فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: فإنه قد أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر: فالصحابة بأبي أنت يا رسول الله فتقال 
رول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: بالثمن قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز فصنعنا لهما سفرة في جراب 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكت به الجراب فلذلك كانت تسمى ذات النطاق. ولحق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن 
أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيخرج من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا 
يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حتى يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى لأبي بكر 
منيحة من غنم فيريحها عليهما حين يذهب بغلس ساعة من الليل فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عامر بغلس 


يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الدئل من بني 
عبد بن عدي هاديا خريتا قد غمس بمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه 


فدفعها لمما راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث ليال فأخذ بهم طريق 
إذاخر وهو طريق الساحل» الحديث بطوله»وفيه من الدلالة على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ما فيه 
وهو نص في أن تجهيزهما كان في بيت أبي بكر وأن الراحلتين كانتا له» وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يقبل إحداهما إلا بالثمن يرد على الرافضي زعم تحمة الصديقة وحاشاها في الحديث.هذا ومن أحاط خبرا 
بأطراف ما ذكرناه من الكلام في هذا المقام علم أن قوله: وإن كان شيئا وراء ذلك فبينوه لنا حتى نتكلم عليه 
ناشىء عن محض الجهل أو العناد ومن يضلل الله فما له من هاد [الرعد: *"] وبالجملة إن الشيعة قد 
اجتمعت كلمتهم على الكفر بدلالة الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ويأبى الله تعالى إلا أن يكون 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته هي العليا انفروا تحريد للأمر بالنفور بعد التوبيخ على تركه والإنكار على 
المساهلة فيه» وقوله سبحانه: خفافا وثقالا حالان من ضمير المخاطبين أي على كل حال من يسر أو عسر 
حاصلين بأي سبب كان من الصحة والمرض أو الغنى والفقر أو قلة العيال وكثرتهم أو الكبر والحداثة أو السمن 


١١ 





والهزال أو غير ذلك ما ينتظم في مساعدة الأسباب وعدمها بعد الإمكان والقدرة في الجملة. أخرج ابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ عن أبي يزيد المديني قال: كان أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود يقولان: أمرنا أن ننفر 
على كل تعاق اران 00 

8 "فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا»ولعل عدم عدم نظم هذا الرضوان في 
سلك الوعد على طرز ما تقدم مع عزته في نفسه لأنه متحقق في ضمن كل موجود ولأنه مستمر في الدارين 
ذلك أي جميع ما ذكر هو الفوز العظيم دون ما يعده الناس فوزا من حظوظ الدنيا فإكما مع قطع النظر عن 
فنائها وتغيرها وتنغصها بالآلام لبسيك بالنسبة إلى أدن شىء من نعيم الآخرة إلا بمثابة جناح البعوض»ء وف 
الحديث «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء»ولله در من قال:تالله لو 


كانت الدنيا بأجمعها ... تبقى علينا وما من رزقها رغداما كان من حق حر أن يذل بما ... فكيف وهي 
متاع يضحمل غداوجوز أن تكون الإشارة إلى الرضوان فهو فوز عظيم يستحقر عنده نعيم الدنيا وحظوظها 
أيضا أو الدنيا ونعيمها والجنة وما فيهاء وعلى الاحتمالين لا يناي قوله سبحانه: أعد الله لهم جنات تحري من 
تحتها الأنمار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم [التوبة: 85] فقد فسر فيه- العظيم- بما يستحقر عنده نعيم 
الدنيا فتدبر.يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ظاهره يقتضي مقاتلة المنافقين وهم غير مظهرين للكفر ولا 


نحكم بالظاهر لأنا نحكم بالظاهر كما في الخبر ولذا فسر ابن عباس والسدي ومجاهد جهاد الأولين بالسيف 
والآخرين باللسان وذلك بنحو الوعظ وإلزام الحجة بناء على أن الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا يرضى وهو 
أعم من أن يكون بالقتال أو بغيره فإن كان حقيقة فظاهر وإلا حمل على عموم المجاز. وروي عن الحسن 
وقتادة أن جهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم. واستشكل بأن إقامتها واجبة على غيرهم أيضا فلا يخقتتص 
ذلك بمم. وأشار في الأحكام إلى دفعه بأن أسباب الحد في زمنه صلى الله عليه وسلم أكثر ما صدرت عنهم؛ 
وأما القول بأن المنافق بمعنى الفاسق عند الحسن فغير حسن. وروي- والعهدة على الراوي- أن قراءة أهل البيت 
رضي الله تعالى عنهم «جاهد الكفار بالمنافقين»والظاهر أتما لم تثبت ولم يروها إلا الشيعة وهم بيت الكذب 
واغلظ عليهم أي على الفريقين في الجهاد بقسميه ولا ترفق بحم.عن عطاء نسخت هذه الآية كل شيء من 
العفو والصفح ومأواهم جهنم استئناف لبيان آجل أمرهم إثر بيان عاجله.وذكر أبو البقاء في هذه ثلاثة أوجه: 
أحدها أتما واو الحال والتقدير افعل ذلك في حال استحقاقهم جهنم وتلك الحال حال كفرهم ونفاقهم, والثاني 
أتما جيء بها تنبيها على إرادة فعل محذوف أي واعلم أن مأواهم جهنم؛ والثالث أن الكلام محمول على المعنى 
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وهو أنه قد اجتمع لحم عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة وعذاب الآخرة بيجعل جهنم مأواهم ويئس المصير تذييل 
لما قبله والمخصوص بالذم محذوف أي مصيره يحلفون بالله ما قالوا استئناف لبيان ما صدر منهم من الجرائم 
الموجبة لما مر.أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلين اقتتلا أحدهما من 
جهينة والآخر من غفار وكانت جهينة حلفاء الأنصار فظهر الغفاري على الجهيني فقال عبد الله بن أبي 
للأوس انصروا أخاكم والله ما مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه ثما يقول هذا المنافق إلا كما قال 
القائل: من كلبك يأكلك والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فسعى بما رجل من المسلمين 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فجعل يحلف بالله تعالى ما قاله فنزلت. وأخرج ابن إسحاق 
وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال الجلاس )١(‏ بن سويد: والله لئن 
كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمير فسمعهما عمير بن سعد فقال: والله يا 0 
بوزن غراب اه منه". )١(‏ 

-"وروى ابن إسحاق في سيرته عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من خبر طويل «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب في مرض موته وقد طمع 
فيه: أي عم فأنت فقلها يعني لا إله إلا الله أستحل بما لك الشفاعة يوم القيامة- وحرض عليه عليه الصلاة 


والسلام بذلك- فقال: والله يا ابن أخي لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي وأن تظن قريش 
أن إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها ولا أقولما إلا لأسرك بما فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس 


إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه بإذنه فقال: يا ابن أخي لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها فقال له صلى 
الله عليه وسلم م أسمع» واحتج بحذا ونحوه من أبياته المتضمنة للإقرار بحقية ما جاء به صلى الله عليه وسلم 
وشدة حنوه عليه ونصرته له صلى الله عليه وسلم الشيعة الذاهبون إلى موته مؤمنا وقالوا: إنه المروي عن أهل 
البيت وأهل البيت أدرى» وأنت تعلم قوة دليل الجماعة فالاعتماد على ما روي عن العباس دونه ثما تضحك 
منه الذكلى» والأبيات على انقطاع أسانيدها ليس فيها النطق بالشهادتين وهو مدار فلك الإيمان» وشدة الحنو 
والنصرة مما لا ينكره أحد إلا أنما بمعزل عما نحن فيه وأخبار الشيعة عن أهل البيت أوهن من بيت العدكبوت 
وإنه لأوهن البيوت. نعم لا ينبغي للمؤمن الخوض فيه كالخوض في سائر كفار قريش من أبي جهل وأضرابه 
فإن له مزية عليهم بما كان يصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من محاسن الأفعال؛ وقد روي نفع ذلك 
له في الآخرة أفلا ينفعه في الدنيا في الكف عنه وعدم معاملته معاملة غيره من الكفار.فعن أبي سعيد الخدري 
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أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد ذكر عنده عمه: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في 
ضحضاح من نار»وجاء في رواية أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمك أبا طالب كان يحوطك 
وينصرك فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح من نار.وسبه عندي 
مذموم جدا ولا سيما إذا كان فيه إيذاء لبعض العلويين إذقد ورد «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات- ومن 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» .وزعم بعضهم أن الآية نزلت في غير ذلك.فقد أخرج البيهقي في الدلائل 
وغيره عن ابن مسعود قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فجاء حتى جلس إلى قبر منها 
فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام فصلى ركعتين فقام إليه عمر فدعاه ثم دعانا فقال: ما أبكاكم؟ 
قلنا: بكينا لبكائك قال: إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة وإى استأذنت ربى ف زيارتها فأذن لى واستأذنته 
في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل على ما كان للنبي إل فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة فذاك الذي 
أبكاني»ولا يخفى أن الصحيح في سبب النزول هو الأول. نعم خبر الاستئذان في الاستغفار لأمه عليه الصلاة 
والسلام وعدم الإذن جاء في رواية صحيحة لكن ليس فيها أن ذلك سبب النزول.فقد أخرج مسلم؛ وأحمد. 
وأبو داود» وابن ماجه والنسائي عن أبي هريرة قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى 
من حوله فقال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أستغفر لما فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن 
لي فزوروا القبور فإتما تذكركم الموت»واستدل بعضهم بهذا الخبر ونحوه على أن أمه عليه الصلاة والسلام ممن 
لا يستغفر له» وفي ذلك نزاع شهير بين العلماء» ولعل النوبة تفضي إلى تحقيق الحق فيه إن شاء الله تعالى: وما 
كان استغفار إبراهيم لأبيه آزر بقوله واغفر لأبي [الشعراء: 87] أي بأن توفقه للإيمان وتمديه إليه كما يلوح 
به تعليله بقوله:إنه كان من الضالين [الشعراء: 85] والجملة استئناف لتقرير ما سبق ودفع ما يتراءى بحسب 
الظاهر من المخالفة»وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: لما 
مات أبو طالب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمك الله وغفر لك لا أزال أستغفر لك حتى ينهاني 
الله تعالى فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية فقالوا: قد استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل سبحانه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 
إلا عن موعدةوقرأ طلحة «وما استغفر»". )١(‏ 

١0-"سائر‏ الليل حتى إذا صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله تعالى علينا» .هذا 
وفي وصفه سبحانه هؤلاء بما وصفهم به دلالة وأية دلالة على قوة إيماتحم وصدق توبتهم» وعن أبي بكر الوراق 
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أنه سكل عن التوبة النصوح فقال: أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه كتوبة كعب بن 
مالك وصاحبيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فيما لا يرضاه وكونوا مع الصادقين أي مثلهم في صدقهم:وأخرج 
ابن الأنباري عن ابن عباس أنه كان يقرأ «وكونوا من الصادقين» وكذا روى البيهقي وغيره عن ابن مسعود أنه 
كان يقرأ كذلكء والخطاب قيل: لمن آمن من أهل الكتاب وروي ذلك عن ابن عباس فيكون المراد بالصادقين 
الذين صدقوا في إيماتمم ومعاهدتمم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الطاعة: وجوز أن يكون عاما 
لهم ولغيرهم فيكون المراد بالصادقين الذين صدقوا في الدين نية وقولا وعملاء وأن يكون خاصا بمن تخلف 
وربط نفسه بالسواري؛ فالمناسب أن يراد بالصادقين الثلاثة أي كونوا مثلهم في الصدق وخلوص النية. وأخرج 
ابن المنذر وابن جرير عن نافع أن الآية نزلت في الثلاثة الذين خلفواء والمراد بالصادقين محمد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه» وبذلك فسره ابن عمر كما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره؛ وعن سعيد بن جبير أن المراد كونوا 
مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما.وأخرج ابن عساكر وآخرون عن الضحاك أنه قال: أمروا أن يكونوا 
مع أبي بكرء وعمر» وأصحابهما. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن عساكر عن أبي جعفر أن المراد كونوا 
مع علي كرم الله تعالى وجهه.وبهذا استدل بعض الشيعة على أحقيته كرم الله تعالى وجهه بالخلافة» وفساده 
على فرض صحة الرواية ظاهر. وعن السدي أنه فسر ذلك بالثلاثة ولم يتعرض للخطابء والظاهر عموم 
الخطاب ويندرج فيه التائبون اندراجا أولياء وكذا عموم مفعول اتقوا ويدخل فيه المعاملة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في أمر المغازي دخولا أوليا أيضاء وكذا عموم الصادقين ويراد بحم ما تقدم على احتمال عموم 
الخطاب. وف الآية ما لا يخفى من مدح الصدقء واستدل بما كما قال الجلال السيوطي من لم يبح الكذب 


في موضع من المواضع لا تصريحا ولا تعريضا. وأخرج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال: لا يصلح الكذب 


في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيته شيئا ثم لا ينجزه وتلا الآية, والأحاديث في ذمه أكثر من أن 
تحصىء والحق إباحته في مواضعءفقد أخرج ابن أبي شيبه وأحمد عن أماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب في خديعة حرب أو إصلاح بين اثنين أو رجل 
يبحدث امرأته ليرضيها» .وكذا إباحة المعاريض.فقد أخرج ابن عدي عن عمران بن حصين قال: «قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب»ما كان أي ما صح ولا استقام لأهل المدينة 


ومن حولم من الأعراب كمزينة» وجهينة» وأشجع» وغفار» وأسلم. وإضرايبهم أن يتخلفوا عن رسول الله عند 
توجهه عليه الصلاة والسلام إلى الغزو ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي لا يصرفوها عن نفسه الكرعة ولا 
يصونوها عما لم يصنها عنه بل يكابدون ما يكابده من الشدائدء وأصله لا يترفعوا بأنفسهم عن نفسه بأن 
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يكرهوا لأنفسهم المكاره ولا يكرهوها له عليه الصلاة والسلام بل عليهم أن يعكسوا القضية» وإلى هذا يشير 
كلام الواحدي حيث قال: يقال رغبت بنفسي عن هذا الأمر أي ترفعت عنه. وف النهاية يقال: رغبت 
بفلان عن هذا الأمر أي كرهت له ذلك. وجوز ف يرغبوا النصب بعطفه على يتخلفوا المنصوب بأن وإعادة 
لا لتذكير النفي وتأكيده وهو الظاهر والجزم على النهي وهو المراد من الكلام إلا أنه عبر عنه بصيغة النفي 
للمبالغة» وخص أهل المدينة بالذكر لقربهم منه عليه عليه الصلاة والسلام وعلمهم بخروجه؛ وظاهر الآية وجوب 
النفير إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو بنفسه.". )١(‏ 

"وقد ذكر في كتاب القربة أنه ينبغي لمن مع لفظة من عارف متحقق مبهمة كأن يقول الولاية 
هي النبوة الكبرى أو الولي العارف مرتبته فوق مرتبة الرسول أن يتحقق المراد منها ولا يبادر بالطعن» ثم ذكر 
في بيان ما ذكر ما نصه: اعلم أنه لا اعتبار للشخص من حيث ما هو إنسان فلا فضل ولا شرف في الجنس 
بالحكم الذاتي وإِنما يقع التفاضل بالمراتب» فالأنبياء صلوات الله تعالى عليهم ما فضلوا الخلق إلا بماء فالنبي 
صلى الله عليه وسلم له مرتبة الولاية والمعرفة والرسالة ومرتبة الولاية والمعرفة دائمة الوجود ومرتبة الرسالة منقطعة 
فإنما تنقطع بالتبليغ والفضل للدائم الباقي» والولي العارف مقيم عنده سبحانه والرسول خارج وحالة الإقامة 
أعلى من حالة الخروج؛ فهو صلى الله عليه وسلم من حيثية كونه وليا وعارفا أعلى وأشرف من حيئية كونه 
رسولا وهو صلى الله عليه وسلم الشخص بعينه واختلفت مراتبه لا أن الولي منا أرفع من الرسول نعوذ بالله 
تعالى من الخذلان» فعلى هذا الحد يقول تلك الكلمة أصحاب الكشف والوجود إذ لا اعتبار عندنا إلا 
للمقامات ولا نتكلم إلا فيها لا في الأشخاصء فإن الكلام في الأشخاص قد يكون بعض الأوقات غيبة؛ 
والكلام على المقامات والأحوال من صفات الرجال» ولنا في كل حظ شرب معلوم ورزق مقسوم انتهى» وهو 
صريح في أنه قدس سره لا يقول هو ولا غيره من الطائفة بأن الولي أفضل من النبي حسبما ينسب إليه» وقد 
نقل الشعراني عنه أنه قال: فتح لي قدر خرم إبرة من مقام النبوة تحليا لا دخولا فكدت أحترقء فينبغي تأويل 
جميع ما يوهم القول بذلك كأخباره في كتابة التجليات وغيره باجتماعه ببعض الأنبياء عليهم السلام وإفادته 
لحم من العلم ما ليس عندهم. وكقول الشيخ عبد القادر الجيلي قدس سره وقد تقدم: يا معاشر الأنبياء أوتيتم 
الألقاب وأوتينا ما لم تؤتوه إلى غير ذلك» فإن اعتقاد أفضلية ولي من الأولياء على نبي من الأنبياء كفر عظيم 
وضلال بعيد» ولو ساغ تفضيل ولي على نبي لفضل الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه على أحد من الأنبياء 
لأنه أرفع الأولياء قدرا كما ذهب إليه أهل السنة ونص عليه الشيخ قدس سره في كتاب القربة أيضا مع أنه لم 


47/5 تفسير الألوسي - روح المعاني‎ )١( 





يفضل كذلك بل فضل على من عداهم كما نطق به «ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
أفضل من أبي بكر الصديق» فمتى لم يفضل الصديق وهو الذي وقر ف صدره ما وقر ونال من الكمال ما لا 
يحصر فكيف يفضل غيره؟. وفضل كثير من الشيعة عليا كرم الله تعالى وجهه وكذا أولاده الأئمة الطاهرين 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين على كثير من الأنبياء والمرسلين من أولي العزم وغيرهم ولا مستند لحم في ذلك إلا 
أخبار كاذبة وأفكار غير صائبة. وبالجملة متى رأينا الشخص مؤمنا متقيا حكمنا عليه بالولاية نظرا لظاهر الحال 
ووجب علينا معاملته بما هو أهله من التوقير والاحترام غير غالين فيه بتفضيله على رسول أو نبي أو نحو ذلك 
ثما عليه العوام اليوم في معاملة من يعتقدونه وليا التي هي أشبه شيء بمعاملة المشركين من يعتقدونه إلا نسأل 
الله تعالمى العفو والعافية» ولا يشترط فيه صدور كرامة على يده كما يشترط في الرسول صدور معجزة ويكفيه 
الاستقامة كرامة كما يدل عليه ما اشتهر عن أبي يزيد قدس سرهء بل الولي الكامل لا التفات له إليها ولا يود 
صدورها على يده إلا إذا تضمنت مصلحة للمسلمين خاصة أو عامة. وفي الجواهر والدر للشعراقي ممعت 


شيخنا يقول: إذا زل الولي ولم يرجع لوقته عوقب بالحجاب» وهو أن يحبب إليه إظهار خرق العوائد المسماة 
في لسان العامة كرامات فيظهر بها ويقول: لو كنت مؤاخذا بهمذه الذلة لقبض عنى التصريف وغاب عنه أن 


ذلك استدراج بل ولو سلم من الزلة فالواجب خوفه من المكر والاستدراج» وقال بعضهم: الكرامة حيض 


الرجال ومن اغتر بالكرامات بالكرى مات. وأضر الكرامات للولي ما أوجب الشهرة فإن الشهرة آفة» وقد نقل 
عن الخواص أتما تنقص مرتبة الكمال» وأيد ذلك بالأثر المشهور خص بالبلاء من عرفه الناس. نعم ذكر في 
أسرار القرآن أن الولاية لا تتم إلا بأربع مقامات الأول مقام امحبة. والثاني مقام الشوق. والثالث مقام العشق.". 
00 

91-"بالموصول» ومن تبعيضية» وقيل: الشاهد صورته عليه الصلاة والسلام ومخائله لأن كل عاقل يراه 
يعلم أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. وأخرج ابن من حاتم وابن مردويه عن علي كرم اله تعالى وجهه قال: 
«ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن» فقال له رجل: ما نزل فيك؟ قال: أما تقرأ سورة هود 
أفمن كان على بينة الآية من كان على بينة من ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد منه» » وأخرج 
المنهال عن عبادة بن عبد الله مثله وأخرج ابن مردويه بوجه آخر عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أفمن كان على بينة من ربه أنا ويتلوه شاهد علي.وأخرج الطبرسي نحو ذلك عن 
بعض أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وتعلق به بعض الشيعة في أن عليا كرم الله تعالى وجهه هو خليفة 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى ماه شاهدا كما مى نبيه عليه الصلاة والسلام كذلك في قوله 
سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا [الفتح: 8] والمراد شاهدا على الأمة كما يشهد له عطف مبشرا 
ونذيرا عليه فينبغي أن يكون مقامه كرم الله تعالى وجهه بين الأمة كمقامه عليه الصلاة والسلام بينهم.وحيث 
أخبر سبحانه أنه يتلوه أي يعقبه ويكون بعده دل على أنه خليفته» وأنت تعلم أن الخبر ثما لا يكاد يصح, 


وفيما سيأقٍ في الآية إن شاء الله تعالى إباء عنه ويكذبه ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ والطبراني في الأوسط عن محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي كرم الله تعالى وجهه: 
إن الناس يزعمون في قول الله تعالى: ويتلوه شاهد منه أنك أنت التالي؟ قال: وددت أني هو ولكنه لسان 
محمد صلق الله عليه وسلمء على أن في تقرير الاستدلال ضعفا وركاكة بلغت الغاية القصوى كما لا يخفى 
على من له أدن فطنة.ونقل أبو حيان أن هذا الشاهد هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفيه ما فيه 
وف عطف- يتلوه- احتمالان: الأول أن يكون على ما وقع صفة لبينة» والثاتي أن يكون على جملة «كان» 
ومرفوعهاء وقوله سبحانه: ومن قبله كتاب موسى عطف على شاهد والضمير اجرور له» وقد توسط الجار 
وامجرور بينهماء والظاهر أنه متعلق بمحذوف وقع حالا من الكتاب أي ويتلوه في التصديق كتاب موسى منزلا 
من قبله» وحاصله أفمن كان على بينة من ربه ويشهد لصدقه شاهد منه وشاهد آخر من قبله وهو كتاب 
موسىء قيل: وإنما قدم في الذكر المؤخر في النزول لكونه وصفا لازما له غير مفارق عنه ولعراقته في وصف 
التلو» وهذا على تقدير أن يكون المراد بالشاهد الإعجاز- كما اختاره بعض المحققين- وقد يقال: إن تأخير 
بيان شهادة هذا الشاهد عن بيان شهادة الشاهد الأول لأتما ليست في الظهور عند الأمة كشهادة الأول 
وهو جار على غير ذلك التقدير أيضاء وتخصيص كتاب موسى عليه السلام بالذكر بناء على عدم إرادة 
الإنجيل فيما تقدم لأن الملتين مجتمعتان على أنه من عند الله تعالى بخلاف الإنجيل فإن اليهود مخالفون فيه 
فكان الاستشهاد بما تقوم به الحجة على الفريقين أولى.وأوجب بعضهم كون ومن قبله كتاب موسى جملة 
مبتدأة غير داخلة في حيز شيء ما قبلها وهو مبني على كثير من الاحتمالات السابقة في الشاهد» وقرأ محمد 
بن السائب الكلبي وغيره كتاب بالنصب على أنه معطوف على مفعول- يتلوه- أو منصوب بفعل مقدر أي 
ويتول كتاب موسىء والأول أولى لأن الأصل عدم التقدير» ويتلو في هذه القراءة من التلاوة» والضمير المنصوب 
للقرآن وامجرور لمن» ومن تبعيضية لا تحريدية» والمعنى على ما يقتضيه كلام الكشاف أفمن كان على بينة على 
أن القرآن حق لا مفترىء والمراد به أهل الكتاب ممن كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق 





وأن كتابه هو الحق لما كانوا وجدوه في التوراة» ويقرأ القرآن شاهد من هؤلاء» ويقرأ من قبل القرآن كتاب 


موسىء والمراد بمذا الشاهد ما أريد به في قوله سبحانه: وشهد شاهد من بني". )١(‏ 


94 -"بوضعه ذلك كقول رؤبة: بنا تميما يكشف الضباب. انتهى» وفي ال همع أن النصب في الاختصاص 
بفعل واجب الإضمار وقدره سيبويه- بأعني- ويختص بأي الواقعة بعد ضمير المتكلم كأنا أفعل كذا أيها 
الرجل. وكاللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وحكمها في هذا الباب- إلا عند السيرافي والأخفش- حكمها في 
باب النداء ويقوم مقامها في الأكثر كما- قال سيبويه- بنو نحو قوله: نحن بني ضبة أصحاب الجمل. ومنه 
قوله: نحن بنات طارق ... نمشي على النمارقومعشر كقوله:لنا معشر الأنصار مجد مؤثل ... بإرضائنا خير 
البرية أحمداوي الحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»وآل وأهل» وأبو عمرو لا ينصب غيرهما وليس بشيء» 
وقل كون ذلك علما كما في بيت رؤية السابق في كلام أبي حيان» ولا يكون اسم إشارة ولا غيره ولا نكرة 
البتة» ولا يجوز تقديم اسم الاختصاص على الضمير» وقل وقوع الاختصاص بعد ضمير المخاطب كسبحانك 
الله العظيم» وبعد لفظ غائب في تأويل المتكلم أو المخاطب نحو على المضارب الوضيعة أيها البائع» فالمضارب 
لفظ غيبة لأنه ظاهر لكنه في معنى على أو عليك ومنع ذلك الصفار البتة لأن الاختصاص شبه النداء فكما 
لا ينادى الغائب فكذلك لا يكون فيه الاختصاص انتهى مع أدن زيادة وتغيير» ومنه يعلم بعض ما في كلام 
أبي حيان وأن حمل ما في الآية الكريمة على الاختصاص من ارتكاب ما قل في كلامهم؛ وجوز في الكشاف 
نصبه على النداء» وقدمه على احتمال النصب على الاختصاص» ولعله أشار بذلك إلى ترجيحه على 
الاحتمال الثاني لكن ذكر بعض الأفاضل ان في ذلك فوات معن المدح المناسب للمقام؛ والمراد من البيت- 
كما في البحر- بيت السكنى» وأصله مأوى الإنسان بالليل؛ ثم قد يقال من غير اعتبار الليل فيه» ويقع على 
المتخذ من حجر ومن مدر ومن صوف ووبر وعبر عن مكان الشيء بأنه بيته ويجمع على بيوت وأبيات» 
وجمع الجمع أبابيت وبيوتات وأبياوات» ويصغر على بييت وبييت بالكسرء ويقال: بويت كما تقوله العامة 
وصرف الخطاب من صيغة الواحدة إلى الجمع ليكون جوابهم عليهم السلام لما جوابا لمن يخطر بباله مثل ما 
خطر ببالها من سائر أهل البيت. والجملة كلام مستأنف علل به إنكار تعجبها فيه جملة خبرية» واختاره جمع 
من المحققين» وقيل: هي دعائية وليس بذاك واستدل بالآية على دخول الزوجة في أهل البيت» وهو الذي 
تعيد إلنه السكيوة» ورفيلاه نا وميوة لساب يعاق ذلك الشيعة فقالوا: لا تدخل إلا إذاكانت 
قريب الزوج» ومن نسبه فإن المراد من البيت بيت النسب لا بيت الطين والخشبء» ودخول سارة رضي الله 
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تعالى عنها هنا لأتما بنت عمه؛ وكأتهم حملوا البيت على الشرف كما هو أحد معانيه» وبه فسر في قول العباس 
رضي الله تعالى عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: حتق احتوى «بيتك» المهيمن من ... خندف علياء تحتها 
النطفثم خصوا الشرف بالشرف النسبى وإلا فالبيت بمعنى النسب مما ١‏ يشع عند اللغويين» ولعل الذي دعاهم 
لذلك بغضهم لعائشة رضي الله تعالى عنها فراموا إخراجها من حكم يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا [الأحزاب: 77] » وسيأتٍ إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام في هذا المقام» واستدل 
بالآية على كراهة الزيادة في التحية على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وروي ذلك عن غير واحد من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال 
له: سلام عليك ورحمة الله وبر : 00 

ه-"هاد عطف على منذر ولكل قوم متعلق به قدم عليه للفاصلة. وف ذلك ديل على عموم رسالته 
صلى الله عليه وسلم وشثمول دعوته» وفيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجار وامجرور والنحويون في 
جوازه مختلفون» وقد يجعل هاد خبر مبتدأ مقدر أي وهو هاد أو وأنت هاد, وعلى الأول فيه التفات» وقال 
أبو العالية: الحادي العمل» وقال علي بن عيسى: هو السابق إلى المدى ولكل قوم سابق سبقهم إلى اللهدى. 
قال أبو حيان: وهذا يرجع إلى أن الحادي هو النبي لأنه الذي يسبق إلى ذلك وعن أبي صال أنه القائد إلى 
الخير أو إلى الشر والكل كما ترى. وقالت الشيعة: إنه علي كرم الله تعالى وجهه ورووا ف ذلك أخباراء وذكر 
ذلك القشيري منا. وأخرج ابن جرير وابن مردويه والديلمي وابن عساكر عن ابن عباس قال: لما نزلت إنما أنت 
منذر الآية وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال: أنا المنذر وأومأ بيده إلى منكب علي 
زوائد المسند وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وابن عساكر أيضا عن علي كرم الله تعالى 
وجهه أنه قال في الآية: رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر وأنا الحادي, وفي لفظ والهادي رجل من بني 
هاشم- يعني نفسه..واستدل بذلك الشيعة على خلافة علي كرم الله وجهه بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بلا فصل. وأجيب بأنا لا نسلم صحة الخبر» وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار عند أهل 
الأثر» وليس ف الآية دلالة على ما تضمنه بوجه من الوجوه» على أن قصارى ما فيه كونه كرم الله تعالى وجهه 
به يهتدي المهتدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لا يستدعى إلا إثبات مرتبة الإرشاد وهو أمر 
والخلافة التي نقول بما أمر لا تلازم بينهما عندنا.وقال بعضهم: إن صح الخبر يلزم القول بصحة خلافة الثلاثة 
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رضي الله تعالى عنهم حيث دل على أنه كرم الله تعالى وجهه على الحق فيما يأتي ويذر وأنه الذي يهتدي به 
وهو قد بايع أولئك الخلفاء طوعا ومدحهم وأثنى عليهم خيرا ولم يطعن ف خلافتهم فينبغي الاقتداء به والجري 
على سننه في ذلك ودون إثبات خلاف ما أظهر خرط القتاد.وقال أبو حيان: إنه صلى الله عليه وسلم على 
فرض صحة الرواية إِنما جعل عليا كرم الله تعالى وجهه مثالا من علماء الأمة وهداتما إلى الدين فكأنه عليه 
الصلاة والسلام قال: يا علي هذا وصفك فيدخل الخلفاء الثلاث وسائر علماء الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم بل وسائر علماء الأمة» وعليه فيكون معنى الآية إنما أنت منذر ولكل قوم في القديم والحديث إلى ما 
شاء الله تعالى هداة دعاة إلى الخير اه وظاهره أنه لم يحمل تقديم المعمول في خبر ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما على الحصر الحقيقي وحينئذ لا مانع من القول بكثرة من يهتدي به ويؤيد عدم الحصر ما جاء عندنا 
منقوله صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»وأخبار أخر متضمنة لإثبات من 
يهتدي به غير علي كرم الله تعالى وجهه. وأنا أظنك لا تلتفت إلى التأويل ولا تعبأ بما قيل وتكتفي بمنع صحة 
الخبر وتقول ليس في الآية مما يدل عليه عين ولا أثر هذاء وما يحتمل أن تكون مصدرية أي يعلم حمل كل 
أنثى من أي الإناث كانت,» والحمل على هذا بمعنى المحمول» وأن تكون موصولة والعائد محذوف أي الذي 
تحمله في بطنها من حين العلوق إلى زمن الولادة لا بعد تكامل الخلق فقطء وجوز أن تكون نكرة موصوفة 
ويعلم قبل متعدية إلى واحد فهي عرفانية» ونظر فيه بأن المعرفة لا يصح استعمالها في علم الله تعالى وهو ناشئ 
من عدم المعرفة بتحقيق ذلك وقد تقدم, وجوز أن تكون استفهامية معلقة- ليعلم- وهي مبتدأ أو مفعول 
مقدم والجملة سادة مسد المفعولين» أي يعلم أي شيء تحمل وعلى أي حال هو من الأحوال المتواردة عليه 
طورا فطوراء ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر المتبادر» وكما جوز في «ما» هذه هذه الأوجه جوزت في ما 


بعدها أيضاء ووجه مناسبة الآية لما قبلها قد علم مما سبق» وقيل: وجهها أنه لما تقدم إنكارهم البعث". )١(‏ 
57-"بد أن يكون وإلا فمحال أن يكون» وطلب ما لا بد أن يكون أو محال أن يكون لغو مع أنه قد 
ورد الأمر بهء والقول بأنه مجرد إظهار العبودية والافتقار إلى الله تعالى وكفى بذلك فائدة يأباه ظاهر قوله تعالى: 
ادعوني أستجب لكم [غافر: ]1٠0‏ وأيضا أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «لا ينفع الحذر من 
القدر ولكن الله تعالى يبمحو بالدعاء ما يشاء من القدر»وأخرج ابن مردويه. وابن عساكر عن علي كرم الله 
تعالى وجهه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: بمحوا الله ما يشاء الآية فقال له عليه 
الصلاة والسلام: «لأقرن عينك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرهاء الصدقة على وجهها وبر الوالدين 
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واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء»وهذا لا يكاد يعقل على تقدير 
أن القضاء لا يتغير» وف الأخبار والآثار ما هو ظاهر ف إمكان التغير ما لا يحصى كثرة» ولعل من ذلك 
الدعاء المار عن ابن مسعود, ثم ان القضاء المعلق يرجع في المال إلى القضاء المبرم عند مثبته فلا يفيده التعلق 
بذلك في دفع ما يرد عليه» ودفع ما يرد على القول بالتغير من أنه يلزم منه التغير في ذاته تعالى لما أنه ينجر 
إلى تغير العلم وهو يوجب التغير في ذاته تعالى من صفة إلى أخرى أو يلزم من ذلك الجهل. وهذا مأخوذ من 
الشبهة التي ذكرها جمهور الفلاسفة في نفي علم الله تعالى بالجزئيات المتغيرة فإتحم قالوا: إنه تعالى إذا علم مثلا 
أن زيدا في الدار الآن ثم خرج عنها فإما أن يزول ذلك العلم ولا يعلم سبحانه أنه في الدار أو يبقى ذلك العلم 
بحاله» والأول يوجب التغير في ذاته سبحانه» والثاني يوجب الجهل وكلاهما نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه بما 
دفعوا به تلك الشبهة» وهو ما ذكر في المواقف وشرحه من منع لزوم التغير فيه تعالى بل التغير نما هو ب 
الإضافات لأن العلم عندنا اضافة مخصوصة وتعلق بين العالم والمعلوم. أو صفة حقيقية ذات إضافة» فعلى 
الأول يتغير نفس العلم» وعلى الثاني يتغير إضافاته فقط» وعلى التقديرين لا يلزم تغير في صفة موجودة بل في 
مفهوم اعتباري وهو جائز. وأجاب كثير من الاشاعرة والمعتزلة بأن العلم بأن الشيء وجد والعلم بأنه سيوجد 
واحد فإن من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا فعند حصول الغد يعلم بهذا العلم بأنه دخل البلد الآن إذا كان 
علمه هذا مستمرا بلا غفلة مزيلة له وإنما يحتاج أحدنا إلى علم آخر متجدد يعلم به أنه دخل الآن لطريان 
الغفلة عن الأولء والباري تعالى بمتنع عليه الغفلة فكان علمه سبحانه بأنه وجد عين علمه بأنه سيوجد فلا 
يلزم من تغير المعلوم تغير في العلم ونحاية كلامه في هذا المقام أنه يجوز أن يتغير ما في علم الله تعالى والا لتعين 
عليه سبحانه الفعل أو الترك وفيه من الحجر عليه جل جلاله ما لا يخفى» ولا يلزم من ذلك التغير سوى التغير 
في التعلقات وهو غير ضار» واعترض بأنه على هذا القول لا يبقى وثوق بشيء من الأخبار الغيبية كالحشر 
والنشر وكذا لا يبقى وثوق بالأخبار بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لجواز أن يكون الله تعالى قد علم 
ذلك حين أخبر ثم تعلق علمه بخلافه لكنه سبحانه لم يخبر ولا نقص في الاخبار الأول لأنه اخبار عما كان 
متعلق العلم إذ ذاك؛ وأيضا يلزم من ذلك نفي نفس الأمر أو نفي كون تعلق العلم على وفقه وكلا النفيين 
كما ترى. بقي الجواب عما تمسك به وهو عن بعض ظاهر وعن بعض يحتاج إلى تأمل فتأمل. واستدل بالآية 
بعض الشيعة القائلين يجواز البداء على الله سبحانه وفيه ما فيه هذا.ويخطر لي في الآية معنى لم أر من ذكره 
وهو أن يراد بقوله سبحانه: بمحوا الله ما يشاء ويثبت ما ذكرناه أولا قبل حكاية الأقوال وهو ثما رواه البيهقي 
في المدخل. وغيره عن ابن عباس» وابن جرير عن قتادة ويخصص ذلك بالأحكام الفرعية ويراد بأم الكتاب 
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الأحكام الأصلية فإنما مما لا تقبل النسخ وهي أصل لكل كتاب باعتبار أن الأحكام الفرعية التي فيه إنما تصح 
تمن أتى بما لكن لا يساعد على هذا المأثور عن السلف. نعم هو مناسب للمقام كما لا يخفى» وزعم 
الضحاك. والفراء أن في الآية قلبا والأصل لكل كتاب أجل. وتعقب بأنه لا يجوز ادعاء القلب إلا في". )١(‏ 

7 -"مولودا عند دعائه عليه السلام السابق فالوجه أن لا يجعل ذلك اعتراضا بل يحمل على أن الله 
تعالى حكى جملا مما قاله إبراهيم عليه السلام في أحايين مختلفة تشترك كلها فيما سيق له الكلام من كونه 
عليه السلام على الإيمان والعمل الصالح وطلب ذلك لذريته وأن ولده الحقيقي من تبعه على ذلك فترك العناد 
والكفر» وقد ذكر هذا صاحب الكشف.ومما يعضده ما أخرجه ابن جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله: الحمد لله إلخ: قال هذا بعد ذلك بحين» ووحد عليه السلام 
الضمير في رب وإن كان عقيب ذكر الولدين لما أن نعمة الهبة فائضة عليه عليه السلام خاصة وهما من النعم 
لا من المنعم عليهم رب اجعلني مقيم الصلاة معدلا لما فهو مجاز من أقمت العود إذا قومته» وأراد بمذا الدعاء 
الديعومة على ذلك» وجوز بعضهم أن يكون المعنى مواظبا عليهاء وبعض عظماء العلماء أخذ الأمرين في 
تفسير ذلك على أن الثاني قيد للأول مأخوذ من صيغة الاسم والعدول عن الفعل كما أن الأول مأخوذ من 
موضوعه على ما قيل» فلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين مجازيين» وتوحيد ضمير المتكلم مع مول دعوته 
عليه السلام لذريته أيضا حيث قال: ومن ذريتي للإشعار بأنه المقتندى في ذلك وذريته أتباع له فإن ذكرهم 
بطريق الاستطراد «ومن» للتبعيض» والعطف كما قال أبو البقاء على مفعول «اجعل» الأول أي ومن ذريتي 
مقيم الصلاة.وفي الحواشي الشهابية أن الجار والمجرور في الحقيقة صفة للمعطوف على ذلك أي وبعضا من 
ذريتي ولولا هذا التقدير كان ركيكاء وإِنما خص عليه السلام هذا الدعاء ببعض ذريته لعلمه من جهته تعالى 
أن بعضا منهم لا يكون مقيم الصلاة بأن يكون كافرا أو مؤمنا لا يصلي» وجوز أن يكون غلم من اسستقرائه 
عادة الله تعالى في الأمم الماضية أن يكون في ذريته من لا يقيمها وهذا كقوله: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك |البقرة: ؟١]‏ ربنا وتقبل دعاء ظاهره دعائي هذا المتعلق بجعلي وجعل بعض ذريتي مقيمي 
الصلاة ولذلك جيء بضمير الجماعة؛ وقيل: الدعاء بمعنى العبادة أي تقبل عبادي. وتعقب بأن الأنسب أن 
يقال فيه دعاءنا حينئذ.وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو وحمزة» وهبيرة عن حفص «دعائي» بياء ساكنة في الوصل» 
ون رواية البزي عن ابن كثير أنه يصل ويقف بياء.وقال قنبل: إنه يشم الياء في الوصل ولا يثبتها ويقف عليها 
بالألف ربنا اغفر لي أي ما فرط مني مما أعده ذنبا ولوالدي أي لأمي وأبي» وكانت أمه على ما روي عن 
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الحسن مؤمنة فلا إشكال في الاستغفار لماء وأما استغفاره لأبيه فقد قيل في الاعتذار عنه إنه كان قبل أن 
يتبين له أنه عدو لله سبحانه والله تعالى قد حكى ما قاله عليه السلام في أحايين مختلفة» وقيل: إنه عليه 
السلام نوى شرطية الإسلام والتوبة وإليه ذهب ابن الخازن» وقيل: أراد بوالده نوحا عليه السلام» وقيل: أراد 
بوالده آدم وبوالدته حواء عليهما السلام وإليه ذهب بعض من قال بكفر أمه والوجه ما تقدم.وقالت الشيعة: 
إن والديه عليه السلام كانا مؤمنين ولذا دعا لحماء وأما الكافر فأبوه والمراد به عمه أو جده لأمه. واستدلوا 
على إيمان أبويه بمذه الآية ولم يرضا ما قيل فيها حتى القول الأول بناء على زعمهم أن هذا الدعاء كان بعد 
الكبر وهبة إسماعيل وإسحاق عليهما السلام له وقد كان تبين له في ذلك الوقت عداوة أبيه الكافر لله 
تعالى.وقرأ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. وأبو جعفر محمد. وزيد ابنا علي. وابن يعمر. والزهري. 
والنخعي «ولولدي» بغير ألف وبفتح اللام تثنية ولد يعني بمما إسماعيل وإسحاق. وأنكر عاصم الجحدري 
هذه القراءة ونقل أن في مصحف أبي «ولأبوي» وفي بعض المصاحف «ولذريتي» وعن يحبى بن يعمر 
«ولولدي» بضم الواو وسكون اللام". )١(‏ 

-"ولقد أرسلنا أي رسلا كما روي عن ابن عباس وإنما لم يذكر لظهور الدلالة عليه من قبلك متعلق 
بأرسلنا أو بمحذوف وقع نعتا لمفعوله ا محذوف أي رسلا كائنة من قبلك في شيع الأولين أي فرقهم كما قال 
الحسن والكلبي» وإليه ذهب الزجاج» وهو وكذا أشياع جمع شيعة وهي والفرقة الجماعة المتفقة على طريقة 
ومذهب مأخوذ من شاع المتعدي بمعنى تبع لأن بعضهم يشايع بعضا ويتابعه» وتطلق الشيعة على الأعوان 
والأنصار» وأصل ذلك على ما قيل من الشياع بالكسر والفتح صغار الحطب يوقد به الكبار والمناسبة في 
ذلك نظرا للإطلاق الثاني ظاهرة وللإطلاق الأول أن التابع من حيث إنه تابع أصغر ممن يتبعه» وإضافته إلى 
الأولين من إضافة الموصوف إلى صفته عند الفراء ومن حذف الموصوف عند البصريين أي شيع الأمم الأولين» 
والجار وا مجرور متعلق بأرسلنا.ومعنى إرسال الرسل في الشيع جعل كل منهم رسولا فيما بين طائفة منهم ليتابعوه 
في كل ما بأت ويذر من أمور الدين وكأنه لو قيل- إلى- بدل في لم يظهر إرادة هذا المعنى» وقيل: إنما عدل 
عن إلى إليها للإعلام بمزيد التمكين» وزعم بعضهم أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو صفة للمفعول المقدر 
أو حال ولا يخفى بعده. وما يأتيهم من رسول حكاية حال ماضية كما قال الزنخشري لأن ما لا تدخل على 


مضارع إلا وهو في موضع الحال ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال وهو قول الأكثرين» وقال بعضهم: 
إن الأكثر دخول ما على المضارع مرادا به الحال وقد تدخل عليه مرادا به الاستقبال» وأنشد قول أبي 
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ذؤيب:أودى بني وأودعوني حسرة ... عند الرقاد وعبرة ما تقلعوقول الأعشى بمدح النبي صلى الله عليه وسلم:له 
نافلات ما يغب نوالا ... وليس عطاء اليوم مانعه غداوقال تعالى: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي 
[يونس: ]١5‏ ولعله المختار وإن كان ما هنا على الحكاية» والمراد نفي إتيان كل رسول لشيعته الخاصة به لا 
نفي إتيان كل رسول لكل واحدة من تلك الشيع جميعا أو على سبيل البدل أي ما أتى شيعة من تلك الشيع 
رسول خاص بها إلا كانوا به يستهزؤن كما يفعله هؤلاء الكفرة» والجملة- كما قال أبو البقاء- في محل النصب 
على أتما حال من ضمير المفعول في يأتيهم إن كان المراد بالإتيان حدوثه أو في محل الرفع أو الجر على أتما 
صفة رسول على لفظه أو موضعه لأنه فاعل» وتعقب جعلها صفة باعتبار لفظه بأنه يفضي إلى زيادة من 
الاستغراقية في الإثبات لمكان إلا وتقدير العمل في النعت بعدها.وجوز أن تكون نصبا على الاستثناء وإن 
كان المختار الرفع على البدلية» وهذا كما ترى تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه شنشنة جهال 
الأمم مع المرسلين عليهم السلام قبل» وحيث كان الرسول مصحوبا بكتاب من عند الله تعالى تضمن ذكر 
استهزائهم بالرسول استهزاءهم بالكتاب ولذلك قال سبحانه: كذلك أي مثل السلك الذي سلكناه في قلوب 
أولئك المستهزئين برسلهم وبما جاؤوا به نسلكه أي ندخله يقال: سلكت الخيط في الإبرة والسنان في المطعون 
أي أدخلت: وقرئ نسلكه و «سلك» و «أسلك» كما ذكر أبو عبيدة بمعنى واحد» والضمير عند جمع 


ومنهم الحسن على ما ذكره الغزنوي للذكر في قلوب المجرمين أي أهل مكة أو جنس المجرمين فيدخلون فيه 


القرآن في قلوب امجرمين مستهزأ به غير مقبول لأنحم من أهل الخذلان ليس لهم استحقاق لقبول الحق كما 
ألقى سبحانه كتب الرسل عليهم السلام في قلوب شيعهم مستهزأ بما غير مقبولة لذلك» وصيغة المضارع لكون 
المشبه به مقدما في الوجود وهو السلك الواقع في شيع الأولين.". )١(‏ 

8" بعضه فمات يحل أكل ما أبين وما بقي لأن موته بآفة وما أبين من الحي فهو ميت وإن كان ميتا 
فميتته حلال» ولو وجد في بطن السمكة سمكة أخرى تؤكل لأن ضيق المكان سبب موتماء وكذا إذا قتلها طير 
الماء وغيره أو ماتت في حب ماءء وكذا إن جمع السمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منه وهو يقدر على 
أخذه بغير صيد فمات فيهاء وإن كان لا يؤخذ بغير صيد فلا خير في أكله لأنه لم يظهر لموته سبب» وإذا 
ماتت السمكة في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص منها أو أكلت شيئا ألقاه في الماء لتأكل منه فماتت 
منه وذلك معلوم فلا بأس بأكلها لأن ذلك في معنى ما انحسر عنه الماء» وفي موت الحر والبرد روايتان إحداهها 
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وهي مروية عن محمد يؤّكل لأنه مات بسبب حادث وكان كما لو ألقاه الماء على اليبس والأخرى ورويت عن 
الإمام أنه لا يوّكل لأن الحر والبرد صفتان من صفة الزمان وليسا من أسباب الموت في الغالب» ولا بأس بأكل 
الجريث والمار ماهي» واشتهر عن الشيعة حرمة أكل الأول فليراجع» واستدل قتادة كما أخرج ابن أبي شيبة 
عنه بالآية على حنث من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لما فيها من إطلاق اللحم عليه» وروي ذلك عن 
مالك أيضا. وأجيب بأن مبنى الإبمان على ما يتفاهمه الناس في عرفهم لا على الحقيقة اللغوية ولا على استعمال 
القرآن» ولذا لما أفتى الثوري بالحنث في المسألة المذكورة للآية وبلغ أبا حنيفة عليه الرحمة قال للسائل:ارجع 
واسأله عمن حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض هل يحنث لقوله تعالى: جعل لكم الأرض بساطا 
[نوح: ]١5‏ فقال له: كأنك السائل أمس؟ فقال: نعم» فقال: لا يحنث في هذا ولا في ذاك ورجع عما أفتق 
به أولاء والظاهر أن متمسك الإمام قد كان العرف وهو الذي ذهب إليه ابن الحمام لا ما في الحداية كما قال 
من أن القياس الحنث» ووجه الاستحسان أن التسمية القرآنية مجازية لأن منشأ اللحم الدم ولا دم في السمك 
لسكونه الماء مع انتقاضه بالألية فاتما تنعقد من الدم ولا يحنث بأكلها. واعترض بأنه يجوز أن يكون في المسألة 
دليلان ليس بينهما تناف؛ وما ذكر من النقض مدفوع بأن المذكور كل لحم ينشأ من الدم ولا يلزم عكسه 
الكلي. وتعقب بأن إطلاق اللحم على السمك لغة لا شبهة فيه فينتقض الطرد والعكس فمراد المعترض الرد 
عليه بزيادة في الإلزام. نعم قد يقال: مراده بامجاز المذكور أنه مجاز عرثفي كالدابة إذا أطلقت على الإنسان 
فيرجع كلامه إلى ما قاله الإمام وحينئذ لا غبار عليه؛ وما ذكره بيان لوجه الاستعمال العرثي فلا يرد عليه شيء 
وهو كما ترى» وعلى طرز ما قاله الإمام يقال فيمن حلف لا يركب دابة فركب كافرا أنه لا يحنث مع أن الله 
سبحانه مى الكافر دابة في قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا [الأنفال: ]5٠5‏ وفي الكشاف 
بيانا لعدم إطلاق اللحم على السمك عرفا أنه إذا قال واحد لغلامه اشتر بحذه الدراهم لحما فجاء بالسمك 
كان حقيقا بالإنكار عليه أي وهو دليل على عدم إطلاق اللحم عليه في العرف فحيث كانت الابمان مبنية 
على العرف لم يحنث بأكله. واعترض بأنه لو قال لغلامه: اشتر لحما فاشترى لحم عصفور كان حقيقا بالإنكار 


مع الحنث بأكله. وتعقب بأن الإنكار إِنما جاء من ندرة اشتراء مثله لأنه غير متعارف وفيما نحن فيه اشتراء 
السمك ولحمه متعارف فليس محل الإنكار إلا عدم إطلاق اللحم عليه وتستخرجوا منه حلية كاللؤلق والمرجان 
تلبسونما أي تلبسها نساءكم وجهه ذلك بأنه أسند إلى الرجال لاختلاطهم بالنساء وكونهم متبوعين أو لأنهم 
سبب لتزينهن فإنحن يتزين ليحسن في أعين الرجال فكان ذلك زينتهم ولباسهم.وقال ابن المنير: ولله تعالى در 
مالك رضي الله تعالى عنه حيث جعل للزوج الحجر على زوجته فيما له بال من مالحاء وذلك مقدر بالزائد 
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على الثلث لحقه فيه بالتجملء فانظر إلى مكنة حظ الرجال من مال النساء ومن زينتهن حتى جعل كحظ 
لمرأة من مالها وزينتها فعبر عن حظه في لبسها بلبسه كما يعبر عن حظها سواء مؤيدا بالحديث المروي". )١(‏ 

٠‏ ''قائلين: لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين [المؤمنون: 8 , النمل: 
8] ليبين لهم متعلق بما دل عليه بلى وهو يبعنهم؛ والضمير لمن يموت الشامل للمؤمنين والكافرين إذ التبيين 
يكون للمؤمنين أيضا فإنمم وإن كانوا عالمين بذلك لكنه عند معاينة حقيقة الحال يتضح الأمر فيصل علمهم 
إلى مرتبة عين اليقين أي يبعثهم ليبين لحم بذلك وبما يحصل لم بمشاهدة الأحوال كما هي ومعاينتها بصورها 
الحقيقية الشأن الذي يختلفون فيه )١(‏ من الحق الشامل لجميع ما خالفوه ثما جاء به الرسل المبعوثون فيهم 
ويدخل فيه البعث دخولا أولياء والتعبير عن ذلك بالموصول للدلالة على فخامته وللإشعار بعلية ما ذكر في 
حيز الصلة للتبيين» وتقدبم الجار وامجرور لرعاية رؤوس الآي وليعلم الذين كفروا بالله تعالى بالإشراك وإنكار 
البعث الجسماني وتكذيب الرسل عليهم السلام أنهم كانوا كاذبين في كل ما يقولونه ويدخل فيه قولهم: لا 
يبعث الله من يموت دخولا أوليا.ونقل في البحر القول بتعلق ليبين إلخ بقوله تعالمى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا 
أي بعثناه ليبين لهم ما اختلفوا فيه وأتمم كانوا على الضلالة قبل بعثه مفترين على الله سبحانه الكذب ولا 
بخفى بعد ذلك وتبادر ما تقدم؛ وجعل التبيين والعلم المذكورين غاية للبعث كما في إرشاد العقل السليم باعتبار 
وروده في معرض الرد على المخالفين وابطال مقالة المعاندين المستدعي للتعرض لما يردعهم عن المخالفة ويأخذ 
كحم إلى الإذعان للحق فإن الكفرة إذا علموا أن تحقق البعث إذا كان لتبيين أنه حق وليعلموا أنهم كاذبون في 
إنكاره كان أزجر عن إنكاره وأدعى إلى الاعتراف به ضرورة أنه يدل على صدق العزيمة على تحقيقه كما تقول 
لمن ينكر أنك تصلي لأصلين رغما لأنفك وإظهارا لكذبك, ولأن تكرر الغايات أدل على وقوع المغيا بما وإلا 
فالغاية الأصلية للبعث باعتبار ذاته إنما هو الجزاء الذي هو الغاية القصوى للخلق المغيا بمعرفته عز وجل 
وعبادته وإنما لم يذكر ذلك لتكرر ذكره في مواضع وشهرته» وفيه أنه إنما لم يدرج على الكفار بكذبحم تحت 
التبيين بأن يقال مثلا: وإن الذين كفروا كانوا كاذبين بل جيء بصيغة العلم لأن ذلك ليس مما يتعلق به التبيين 
الذي هو عبارة عن إظهار ما كان مبهما قبل ذلك بأن يخبر به فيختلف فيه كالبعث الذي نطق به القرآن 
فاختلف فيه المختلفون» وأمااكذب الكافرين فليس من هذا القبيل» ويستفاد من تحقيقه في نظير ما هنا أنه لما 
كان مدلول الخبر هو الصدق والكذب احتمال عقلي وكان معنى تبيين الصدق إظهار ذلك المدلول وقطع 
احتمال نقيضه بعد ما كان محتملا له عقليا ناسب أن يعلق التبيين بالذي فيه يختلفون من الحق» وليس بين 





الصدق والحق كثير فرق» ولما كان الكذب أمرا حادثا لا دلالة الخبر عليه حتى يتعلق به التبيين والإظهار بل 
هو نقيض مدلوله فما يتعلق به يكون علما مستأنفا ناسب أن يعلق العلم بأنهم كانوا كاذبين فليتدبر.قيل: 
ولكون العلم بما ذكر من روادف ذلك التبيين قيل وليعلم الذين كفروا دون وليجعل الذين كفروا عالمين» وخص 
الإسناد بحم حيث ل يقل وليعلموا أن الذين كفروا كانوا كاذبين تنبيها على أن الأهم علمهم وقيل:لم يقل ذلك 
لأن علم المؤمنين بما ذكر حاصل قبل ذلك أيضا. وتعقب بأن حصول مرتبة من مراتب العلم لا يأبى حصول 
مرتبة أعلا منها فلم لم يقل ذلك إيذانا بحصول هذه المرتبة من العلم لهم حينئذ» ولعل فيه غفلة عن مراد القائل؛ 
وجوز أن يراد من علم الكفرة بأنم كانوا كاذبين تعذيبهم على كذبحم فكأنه قيل: ليظهر للمؤمنين والكافرين 
الحق وليعذب الكافرون على كذيبهم فيما كانوا يقولونه من أنه تعالى لا يبععث من يموت ونحوهء وهذا كما يقال 
للجاني: غدا تعلم جنايتك» وحينثذ وجه تخصيص الاسناد بحم ظاهر» وهو كما ترى. وزعم بعض الشيعة أن 
الآيه في ل )١((‏ في الأصل «فيه يختلفون» وبني عليه قوله الآتي وتقديم الجار والمجرور لرعاية 
رؤوس الآي ولكن التلاوة (يختلفون فيه) اه.". )١(‏ 

١‏ “"استمرارهم على الإفساد وهو الصد عن السبيل؛ وجوز أن يفسر ذلك بما هو أعم من الكفر 
والصد, والمعنى زدناهم عذابا فوق عذابحم الذي يستحقونه بمجرد الكفر والصد بسبب استمرارهم على هذين 
الأمرين القبيحين, ووجه ذلك أن البقاء على المعصية يومين مثلا أقبح من البقاء عليها يوما والبقاء ثلاثة أيام 
أقبح من البقاء يومين وهكذاء ومن هنا قالوا:الإصرار على الصغيرة كبيرة» وقيل: إن أهل جهنم يستحقون من 
العذاب مرتبة مخصوصة هي ما يكون لهم أول دخولا والزيادة عليها إنما هي لحفظها إذ لو لم تزد لألفوها 
وطابت أنفسهم بحا كمن وضع يده في ماء حار مثلا فإنه يجد أول زمان وضعها ما لا يجده بعد مضي ساعة 
وهو كما ترى.ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم وهو كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نبيهم 
الذي بعث فيهم في الدنياء ومعنى كونه من أنفسهم أنه منهم» وذلك ليكون أقطع للمعذرة» ولا يرد لوط عليه 
السلام فإنه لما تأهل فيهم وسكن معهم عد منهم أيضاء وقال ابن عطية: يجوز أن يبعث الله تعالى شهداء من 
الصالحين مع الأنبياء عليهم السلام» وقد قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إذا رأيت أحدا على 
معصية فانحه فإن أطاعك وإلا كنت شهيدا عليه يوم القيامة» وذكر الإمام في الآية قولين الأول أن كل نبي 
شاهد على قومه كما تقدم, والثاني إن كل قرن وجمع يحصل في الدنيا فلا بد أن يحصل فيهم من يكون شهيدا 
عليهم ولا بد أن لا يكون جائزا الخطأ وإلا لاحتاج إلى آخر وهكذا فيلزم التسلسل» ووجود الشهيد كذلك 
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في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وأما بعده فلا بد في كل عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم وهم 
قائمون مقام الشهيد المعصوم, ثم قال: وهذا يقتضي أن يكون إجماع الأمة حجة انتهى؛ وإلى أنه لا بد في 
كل عصر ممن يكون قوله حجة على أهل عصره ذهب الجبائي وأكثر المعتزلة» قال الطبرسي في مجمع البيان: 
ومذهبهم يوافق مذهب أصحابنا يعني الشيعة وإن خالفه في أن ذلك الحجة من هو. وأنت تعلم أن الاستدلال 
بالآية على هذا المطلب ضعيفء وتحقيق الكلام في ذلك يطلب من محله.وقال الأصم: المراد بالشهيد أجزاء 
من الإنسان» وذلك أنه تعالى ينطق عشرة أجزاء منه وهى الأذنان والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان 
فتشهد عليه لأنه سبحانه قال في صفة الشهيد من أنفسهم. وتعقبه القاضي وغيره بأن كونه شهيدا على الأمة 
يقتضي أن يكون غيرهم. وأيضا قوله تعالى: في كل أمة يأبى ذلك إذ لا يصح وصف آحاد الأعضاء بأنما من 
الأمة وأيضا مقابلة ذلك بقوله سبحانه: وجثنا بك شهيدا على هؤلاء يبعد ما ذكر كما لا يخفىء والمراد كؤلاء 
أمته صلى الله عليه وسلم عند أكثر المفسرين» وى يستبعد أن يكون المراد كحم ما يشمل الحاضرين وقت النزول 
وغيرهم إلى يوم القيامة فإن أعمال أمته عليه الصلاة والسلام تعرض عليه بعد موته.فقد روي عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «حيات خير لكم تحدثون ويحدث لكم وماق خير لكم تعرض على أعمالكم فما رأيت 
من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله تعالى لكم»بلجاء أن أعمال العبد تعرض على أقاربه 
من الموتى»فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تفضحوا أمواتكم 
بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور» وأخرج أحمد عن أنس مرفوعا «إن أعمالكم 
تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم 
حتى تمديهم كما هديتنا» وأخرجه أبو داود من حديث جابر بزيادة «وأطهمهم أن يعملوا بطاعتك» .«وأخرج 
ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء أنه قال: «إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤون» فكان أبو الدرداء 
يقول عنه ذلك: اللهم إن أعوذ بك أن يمقتني خالي عبد الله بن رواحة إذا لقيته يقول ذلك في سجوده. والنبي 
صلى الله عليه وسلم لأمته بمنزلة الوالد بل أولى» ولم أقف على عرض أعمال الأمم السابقة على أنبيائهم بعد 


الموت ولم أر من تعرض". )١(‏ 

؟ ١٠١-"مبتدأ‏ وعمادا «فأربى» إما مرفوع أو منصوب وأنت تعلم أن البصريين لا يجوزون كون هي عماد 
التنكير أمة.وزعم بعض الشيعة أن هذه الآية قد حرفت وأصلها أن تكون أئمة هي أركى من أئمتكم ولعمري 
قد ضلوا سواء السبيل إنما يبلوكم الله به الضمير امجرور عائد إما على المصدر المنسبك من أن تكون أو على 
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المصدر المنفهم من أربى وهو الربو بمعنى الزيادة» وقول ابن جبير. وابن السائب. ومقاتل يعني بالكثرة مرادهم 
منه هذا واكتفوا ببيان حاصل المعنى» وظن ابن الأنباري أتحم أرادوا أن الضمير راجع إلى نفس الكثرة لكن لما 
كان تأنيثها غير حقيقي صح التذكير وهو كما ترى» وقيل: إنه لأربى لتأويله بالكثير» وقيل للأمر بالوفاء 
المدلول عليه بقوله تعالى- وأوفوا- إلخ ولا حاجة إلى جعله منفهما من النهي عن الغدر بالعهد واختار بعضهم 
الأول لأنه أسرع تبادرا أي يعاملكم معاملة المختبر بذلك الكون لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله تعالى 
وبيعة رسوله عليه الصلاة والسلام أم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم بحسب ظاهر الحال 
وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فيجازيكم بأعمالكم ثوابا وعقابا ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس 
أمة واحدة متفقة على الإسلام ولكن لا يشاء ذلك رعاية للحكمة بل يضل من يشاء إضلاله بأن يخلق فيه 
الضلال حسبما يصرف اختياره التابع لاستعداده له ويهدي من يشاء هدايته حسبما يصرف اختياره التابع 
لاستعداده لتحصيلها ولتسئلن جميعا يوم القيامة سؤال محاسبة ومجازاة لا سؤال استفسار وتفهم عما كنتم 
تعملون تستمرون على عمله في الدنيا بقدركم المؤثرة بإذن الله تعالى» والآية ظاهرة في أن مشيئة الله تعالى لا 
سلام الخلق كلهم ما وقعت وأنه سبحانه إنما شاء منهم الافتراق والاختلاف, فإيمان وكفر وتصديق وتكذيب 
ووقع الأمر كما شاء جل وعلاء والمعتزلة ينكرون كون الضلال بمشيئته تعالى ويزعمون أنه سبحانه إنما شاء 
من الجميع الإيمان ووقع خلاف ما شاء عز شأنه وأجاب الزمخشري عن الآية بأن المعنى لو شاء على طريقة 
الإلجاء والقسر لجعلكم أمة واحدة مسلمة فإنه سبحانه قادر على ذلك لكن اقتضت الحكمة أن يضل ويخذل 
من يشاء ممن علم سبحانه أنه يختار الكفر ويصمم عليه ويهدي من يشاء بأن يلطف من علم أنه يختار 
الإبمان» والحاصل أنه تعالى بنى الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان والثواب والعقاب 
ولم ينبه على الإجبار الذي لا يستحق به شيء ولو كان العبيد مضطرين للهداية والضلال لما أثبت سبحانه 
لهم عملا يسئلون عنه بقوله: ولتسئلن عما كنتم تعملون اه» وللعسكري نحوه» وقد قدمنا لك غير مرة أن 
المذهب الحق على ما بينه علامة المتأخرين الكوراني وألف فيه عدة رسائل أن للعبد قدرة مؤثرة بإذن الله تعالى 
لا إنه لا قدرة له أصلا كما يقول الجبرية ولا أن له قدرة مقارنة غير مؤثرة كما هو المشهور عند الأشعري ولا 
أن له قدرة مؤثرة وإن لم يؤذن لله تعالى كما يقول المعتزلة وإن له اختيارا أعطيه بعد طلب استعداده الثابت في 
علم الله تعالى له فللعبد في هذا المذهب اختيار والعبد مجبور فيه بمعنى أنه لا بد من أن يكون له لأن استعداده 
الأزلي الغير امجعول قد طلبه من الجواد المطلق والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها والإثابة والتعذيب إنما 
يترتبان على الاستعداد للخير والشر الثابت في نفس الأمر والخير والشر يدلان على ذلك نحو دلالة الأثر على 
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المؤثرة والغاية على ذي الغاية وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.وقال ابن المنير: إن أهل السنة عن الإجبار بمعزل لأتمم يثبتون للعبد قدرة 
واختيارا وأفعالا وهم مع ذلك يوحدون الله تعاللى حق توحيده فيجعلون قدرته سبحانه هي الموجدة والمؤثرة 
وقدرة العبد مقارنة فحسب وبذلك بميز بين الاختياري والقسري وتقوم حجة الله تعالى على عباده اه وهذا 
هو المشهور من مذهب الأشعرية وهو كما ترى» وسيأقٍ ان شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام وما فيه 
من النقض والإبرام.". (1) 

١١-"كراهة‏ واستثقالاء وفي الكشف أنه كالتعليل لما أكد عليهم من الإحسان إلى الوالدين بأن الله 
تعالى أعلم بما في ضمائرهم من ذلك فمجازيهم على حسبه, والظاهر أنه وعد لمن أضمر البر ووعيد لغيره لكن 
غلب ذلك الجانب لأن الكلام بالأصالة فيه إن تكونوا صالحين قاصدين الصلاح والبر دون العقوق والفساد 
فإنه تعالى شأنه كان للأوابين أي الراجعين إليه تعالى التائبين عما فرط منهم مما لا يكاد يخلو من البشر غفورا 
لما وقع منهم من نوع تقصير أو أذية» وهذا كما في الكشف تيسير بعد التأكيد والتعسير مع تضييق وتحذير 
وذلك أنه شرط في البادرة التي تقع على الندرة قصد الصلاح وعبر عنه بنفس الصلاح ولم يصرح بصدورها 
بل رمز إليه بقوله تعالى: فإنه كان للأوابين غفورا لدلالة المغفرة على الذنب والأواب أيضا فإن التوبة عن ذنب 
يكون بشرط قصد الصلاح وأن يتوب عنه مع ذلك التوبة البالغة» وهو استئناف ثان يقتضيه مقام التأكيد 
والتشديد كأنه قيل: كيف نقوم بحقهما وقد يندر بوادر؟ فقيل إذا بنيتم الأمر على الأساس وكان المستمر ذلك 
ثم اتفق بادرة من غير قصد إلى المساءة فلطف الله تعالى يحجز دون عذابه قائما بالكلاءة» وكون الآية في 
البادرة تكون من الرجل إلى والديه مروي عن ابن جبير» وجوز أن تكون عامة لكل تائب ويندرج الجاني على 
أبويه التائب من جنايته اندراجا أوليا وآت ذا القرى أي ذا القرابة منك حقه الثابت له قيل ولعل المراد بذي 
القربى امحارم وبحقهم النفقة عليهم إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب عما ينبىء عنه قوله تعالى: والمسكين 
وابن السبيل فإن المأمور به في حقهما المساواة المالية أي وآتمما حقهما ما كان مفترضا بمكة بمنزلة الرّكاة وكذا 
النهي عن التبذير وعن الإفراط في القبض والبسط فإن الكل من التصرفات المالية» واستدل بعضهم بالآية على 
إيحاب نفقة المحارم امحتاجين وإن لم يكونوا أصلا كالوالدين ولا فرعا كالولد» والكلام من باب التعميم بعد 
التتخصيص فإن ذا القربى يتناول الوالدين لغة وإن لم يتناوله عرفا فلذا قالوا في باب الوصية المبنية على العرف: 
لو أوصى لذوي قرابته لا يدخلانءوثي المعراج عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأبيه قربي فقد 
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عقه»والغرض من ذلك تناول غيرهما من الأقارب والتوصية بشأنه.وفي الكشف أن الحق أن إيتاء الحق عام 
والمقام يقتضي الشمول فيتناول الحق المالي وغيره من الصلة وحسن المعاشرة فلا تنتهض الآية دليلا على إيجاب 
نفقة المحارم» وتعقب أن قوله تعالى: حقه يشعر باستحقاق ذلك لاحتياجه مع أنه إذا عم دخل فيه المالي 
وغيره فكيف لا تنتهض الآية دليلا وأنا ثمن يقول بالعموم وعدم اختصاص ذي القربى بذي القرابة الولادية, 
والعطف وكذا ما بعده لا يدل على تخصيص قطعا فتدبر» وقيل: المراد بذي القربى أقارب الرسول صلى الله 
عليه وسلم وروي ذلك عن السديءوأخرج ابن جرير عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال لرجل 
من أهل الشام: أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: أفما قرأت في بني إسرائيل فآت ذا القربى حقه؟ قال: وإنكم 
الفراية الذي آمر الله مداق أن يوق .حدق قال» تجو ورواه الشيعة غو الصاذق .رضن اللدتعال نه وحتهية 
توقيرهم وإعطاؤهم الخمس؛ وضعف بأنه لا قرينة على التخصيصء وأجيب بأن الخطاب قرينة وفيه نظرء 
وماأخرجه البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري من أنه لما نزلت هذه الآية دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدكالا يدل على تخصيص الخطاب به عليه الصلاة والسلام 
على أن القلب من صحة الخبر شيء بناء على أن السورة مككية وليست هذه الآية من المستثنيات وفدك مم 
تكن إذ ذاك تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بل طلبها رضي الله تعالى عنها ذلك إرثا بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام كما هو المشهور يأبى القول بالصحة كما لا يخفى ولا تبذر تبذيرا تمى عن صرف المال 
إلى من لا يستحقه فإن التبذير إنفاق في غير موضعه مأخوذ من تفريق البذر وإلقائه في الأرض كيفما كان 
من غير تعهد لمواقعه» وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب 
غ "07 

5 ١٠١-"تعالى:‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر [القمر: 45] وقوله سبحانه: قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم [آل عمران: ]١١‏ وغير ذلك لتحقق الوقوع» وأولت الرؤيا بما رآه صلى الله عليه وسلم 
في المنام من مصارعهم كما صرح به في بعض الروايات»وصح أنه صلى الله عليه وسلم لما ورد ماء بدر كان 
يقول: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم وهو يضع يده الشريفة على الأرض هاهنا وهاهنا ويقول: هذا مصرع 
فلان هذا مصرع فلان» وهو ظاهر في كون ذلك مناما.ويروى أن قريشا سمعت بما أوحى ي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في شأن بدر وما أري في منامه من مصارعهم فكانوا يضحكون ويسخرون وهو المراد بالفتنة» 
وبما رآه عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل مكة وأخبر أصحابه فتوجه إليها فصده المشركون عام الحديبية وإليه 


51/7 تفسير الألوسي - روح المعاتي‎ )١( 





ذهب أبو مسلم والجبائي» واعتذر عن كون ما ذكر مدنيا بأنه يجوز أن يكون الوحي بإهلاكهم وكذا الرؤيا 
واقعا بمكة وذكر الرؤيا وتعيين المصارع واقعين بعد الحجرة ويلزم منه أن يكون الافتتان بذلك بعد الحجرة وأن 
يكون ازديادهم طغيانا متوقعا غير واقع عند نزول الآية وكل ذلك خلاف الظاهر.وأخرج ابن جرير عن سهل 
بن سعد قال: رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فما 


استجمع ضاحكا حتى مات عليه الصلاة والسلام وأنزل الله تعالى هذه الآية وما جعلنا الرؤيا إلخ.وأخرج ابن 


أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بني أمية على المنابر فساءه ذلك فأوحى الله تعالى إليه إنما هي دنيا أعطوها فقرت عينه وذلك قوله 
تعالى: وما جعلنا إلخ. وأخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت 
بني أمية على منابر الأرض وسيملكونكم فتجدوفم أرباب سوء واهتم عليه الصلاة والسلام لذلك فأنزل الله 
سبحانه وما جعلنا الآية»وأخرج عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت ولد الحكم بن أبي 
العاص على المنابر كأتحم القردة وأنزل الله تعالى في ذلك وما جعلنا إلخ والشجرة الملعونة الحكم وولده»وفي 
عبارة بعض المفسرين هي بنو أمية.وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنما قالت لمروان بن 
الحكم: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبيك وجدك: إنكم الشجرة الملعونة في القرآن»فعلى 
هذا معنى إحاطته تعالى بالناس إحاطة أقداره بمم» والكلام على ما قيل على حذف مضاف أي وما جعلنا 
تعبير الرؤيا أو الرؤيا فيه مجاز عن تعبيرهاء ومعنى جعل ذلك فتنة للناس جعله بلاء لحم ومختيرا وبذلك فسره 
ابن المسيبء وكان هذا بالنسبة إلى خلفائهم الذين فعلوا ما فعلوا وعدلوا عن سنن الحق وما عدلوا وما بعده 
بالنسبة إلى ما عدا خلفاءهم منهم ثمن كان عندهم عاملا وللخبائث عاملا أو تمن كان من أعوانهم كيفما 
كان» ويحتمل أن يكون المراد ما جعلنا خلافتهم وما جعلناهم أنفسهم إلا فتنة» وفيه من المبالغة في ذمهم ما 
فيه» وجعل ضمير نخوفهم على هذا لما كان له أولا أو للشجرة باعتبار أن المراد بما بنو أمية ولعنهم لما صدر 
منهم من استباحة الدماء المعصومة والفروج المحصنة وأخذ الأموال من غير حلها ومنع الحقوق عن أهلها 
وتبديل الأحكام والحكم بغير ما أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من القبائح العظام 
والمخازي الجسام التي لا تكاد تنسى ما دامت الليالي والأيام» وجاء لعنهم في القرآن إما على الخصوص كما 
زعمثه الشيعة أو على العموم كما نقول فقد قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة [الأحزاب:217] وقال عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ف الأرض وتقطعوا أرحامكم 
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم [محمد: 257 ]١7‏ إلى آيات أخر ودخولهم في عموم ذلك 
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يكاد يكون دخولا أوليا لكن لا يخفى أن هذا لا يسوغ عند أكثر أهل السنة لعن واحد منهم بخصوصه فقد 
صرحوا أنه لا يجوز لعن كافر بخصوصه ما له". )١(‏ 

١‏ ١-"جبريل‏ عليه السلام ابتدأ كما حين علم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة في يومين» وقال 
المبرد: دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها فالأمر بإقامة الصلاة لدلوكها أمر بصلاتين الظهر والعصرء 
وعلى القولين الآخرين أمر بصلاة واحدة الظهر أو العصرء واللام للتاقيت متعلقة بأقم وهي بمعنى بعد كما في 
قول متمم بن نويرة يرثي أخاه:فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معاومنه كتبته لثلاث 
خلون من شهر كذا وتكون بمعنى عند أيضاء وقال الواحدي: هي للتعليل لأن دخول الوقت سبب لوجوب 
الصلاة إلى غسق الليل أي إلى شدة ظلمته كما قال الراغب وغيره وهو وقت العشاء.وأخرج ابن الأنباري في 
الوقف عن ابن عباس أن نافع بن الأرزق قال له: أخبرنئ ما الغسق؟ فقال: دخول الليل بظلمته وأنشد قول 
زهير بن أبي سلمى:ظلت تحود يداها وهي لاهية ... حتى إذا جنح الإظلام والغسقوقال النضر بن هميل: 
غسق الليل دخول أوله» قال الشاعر:إن هذا الليل قد غسقا ... واشتكيت الهم والأرقاوهو عنده وقت المغرب» 
وروي ذلك عن مجاهد» وأصله من السيلان يقال غسقت العين تغسق إذا هملت بالماء كأن الظلمة تنصب 
على العالم» وقيل: المراد من غسق الليل ما يعم وقتي المغرب والعشاء وهو ممتد إلى الفجر كما أن المراد بدلوك 
الشمس ما يعم وقتي الظهر والعصر ففي الآية بدخول الغاية تحت المعيا وبضم ما بعد إشارة إلى أوقات 
الصلوات الخمسء واختاره جماعة من الشيعة واستدلوا بما على أن وقت الظهر موسع إلى غروب الشمس 
ووقت المغرب موسع إلى انتصاف الليل وهي أحد أدلة الجمع في الحضر بلا عذر الذي ذهبوا إليه وأبدوا ذلك 
تمارواه العياشي بإسناده عن عبيدة» وزرارة عن أبي عبد الله أنه قال في هذه الآية: إن الله تعالى افترض أربع 
صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى 
غروبها إلا أن هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل 
هذه وهو مرتضى المرتضى ف أوقات الصلاة» والمعتمد عليه عند جمهور المفسرين أن دلوك الشمس وقت 
الظهر وغسق الليل وقت العشاء كما ينبىء عنه إقحام الغسق وعدم الاكتفاء بإلى الليل» والجار وامجرور متعلق 
بأقم» وأجاز أبو البقاء تعلقه بمحذوف وقع حالا من الصلاة أي ممدودة إلى الليل والأول أولى وليس المراد 
بإقامة الصلاة فيما بين هذين الوقتين على وجه الاستمرار بل إقامة كل صلاة في وقتها الذي عين لا ببيان 
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ونجاسة بواطنهم كما أن أعداد ركعات كل صلاة موكولة إلى بيانه عليه الصلاة والسلام» ولعل الاكتفاء ببيان 
المبدأ والمنتهى في أوقات الصلاة من غير فصل بينها لما أن الإنسان فيما بين هذه الأوقات على اليقظة فبعضها 
متصل ببعض بخلاف وقت العشاء والفجر فإنه باشتغاله فيما بينهما بالنوم عادة ينقطع أحدهما عن الآخر 
ولذلاك فصل وفك القتدر هن تافر الكوقارفة كي إن المتتدال من الشيعة بالآية لا يتم له الاستدلال بما على 
جواز الجمع بين صلا الظهر والعصر» وبين صلاتٍ المغرب والعشاء ما لم يضم إلى ذلك شيئا من الأخبار 
فإنما إذا لم يضم إليها ذلك أولى بأن يستدل بما على جواز الجمع بين الأربعة جميعها لا بين الاثنتين والاثنتين 
ولا يخفى ما في الاستدلال بما على هذا المطلب ولذا لم يرتضه أبو جعفر منهمء نعم ما ذهبوا إليه ثما يؤيده 
ظواهر بعض الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الظهر والعصر جمعا بالمدينة»". )١(‏ 

5 "الإمام يسبع عشرة حجة نقلية وعقلية لكن للبحث في بعضها مجال» منها ما تقدم من أن 
أجزاء البنية متغيرة زيادة ونقصانا وذبولا ونموا والعلم الضروري قاض بأن الإنسان من حيث هو أمر باق من 
أول العمر إلى آخره وغير الباقي غير الباقي» ومنها أن الإنسان قد يعتريه ما يشغله عن الالتفات إلى أجزاء 
بنيته كلا وبعضا ولا يغفل عن نفسه المعينة بدليل أنه يقول مع ذلك الشاغل فعلت وتركت مثلا وغير المعلوم 
غير المعلوم.ومنها أنه قد توجد البنية المخصوصة وحقيقة الإنسان غير حاصلة فإن جبريل عليه السلام كثيرا 
ما رؤي في صورة دحية الكلبي وإبليس عليه اللعنة رؤي في صورة شيخ نجدي وقد تنتفي البنية مع بقاء حقيقة 
الإنسان فإن الممسوخ مثلا قردا باقية حقيقته مع انتفاء البنية المخصوصة وإلا لم يتحقق مسخ بل إماتة لذلك 
الإنسان وخلق قرد» ومنها أنه جاء في الخبر أن الميت إذا حمل على النعش رفرف روحه فوق النعش ويقول: يا 
أهلي. ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال من حله ومن غير حله ثم تركته لغيري فالهناء 
له والتبعة علي فاحذروا مثل ما حل بي فصرح صلى الله عليه وسلم بأن هناك شيئا ينادي غير المحمول كان 
الأهل أهلا له وكان الجامع للمال من الحلال والحرام وليس ذلك إلا الإنسان إلى غير ذلك ما ذكره في تفسيره» 
وقيل: إن الإنسان هو الروح الذي في القلب» وقيل: إنه جزء لا يتجزأ في الدماغ» وقيل: إنه أجزاء نارية مختلطة 
بالأرواح القلبية والدماغية وهي المسماة بالحرارة الغريزية» وقيل: هو الدم الحال في البدن» وقيل وقيل إلى نحو 
ألف قول والمعول عليه عند المحققين قولان» الأول أن الإنسان عبارة عن جسم نوراتي علوي حي متحرك 
مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس سار فيه سريان الماء في الورد والدهن في الزيتون والنار في الفحم لا يقبل 
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التحلل والتبدل والتفرق والتمزق مفيد للجسم المحسوس الحياة وتوابعها ما دام صالحا لقبول الفيض لعدم 
حدوث ما يمنع من السريان كالأخلاط الغليظة ومتى حدث ذلك حصل الموت لانقطاع السريان والروح عبارة 
عن ذلك الجسم واستحسن هذا الإمام فقال هو مذهب قوي وقول شريف يجب التأمل فيه فإنه شديد المطابقة 
لما ورد في الكتب الإلحية من أحوال الحياة والموت» وقال ابن القيم في كتابه- الروح: إنه الصواب ولا يصح 
غيره وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة وذكر له مائة دليل وخمسة أدلة 
فليراجع. الثاني أنه ليس بجسم ولا جسمان وهو الروح وليس بداخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل 
عنه ولكنه متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف وهو قول أكثر الإلحيين من الفلاسفة. وذهب إليه جماعة 
عظيمة من المسلمين منهم الشيخ أبو القاسم الراغب الأصفهانيٍ وحجة الإسلام أبو حامد الغزاللي ومن المعتزلة 
معمر بن عباد السلمي ومن الشيعة الشيخ المفيد ومن الكرامية جماعة ومن أهل المكاشفة والرياضة أكثرهم 
وقد قدمنا لك الأدلة على ذلكء» ومن أراد الإحاطة بذلك فليرجع إلى كتب الشيخين أبي علي وشهاب الدين 
المقتول وإلى كتب الإمام الرازي كالمباحث المشرقية وغيره» وللشيخ الرئيس رسالة مفردة في ذلك سماها بالحجج 
الغر أحكمها وأتقنها ما يبتني على تعقل النفس لذاتها وابن القيم زيف حججه في كتابه وهو كتاب مفيد جدا 
يهب للروح روحا ويورث للصدر شرحاء واستدل الإمام على ذلك في تفسيره بالآية المذكورة فقال: إن الروح 
لو كان جسما منتقلا من حالة إلى حالة ومن صفة إلى صفة لكان مساويا للبدن في كونه متولدا من أجسام 
اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخر فإذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه 
وجب أن يبين أنه جسم كان كذا ثم صار كذا وكذا حتى صار روحا مثل ما ذكر في كيفية تولد البدن أنه كان 
نطفة ثم علقة ثم مضغة فلما لم يقل ذلك وقال. هو من أمر ربي بمعنى أنه لا يحدث ولا يدخل في الوجود إلا 
لأجل أن الله تعالى قال له كن فيكون دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس الأجسام بل هو جوهر قدسي 
مجرد» ولا يخفى أن ذلك من الإقناعيات الخطابية وهي كثيرة في هذا الباب» منها قوله تعالى:". )١(‏ 
١-"وكلبهم‏ الظاهر أنه الحيوان المعروف النباح» وله أسماء كثيرة أفرد لما الجلال السيوطي رسالةءقال 
كعب الأحبار: هو كلب مروا به فتبعهم فطردوه فعاد ففعلوا ذلك مرارا. فقال لهم: ما تريدون مني لا تخشوا 


جانبي أنا أحب أحياء الله تعالى فناموا وأنا أحرسكمء وروي عن ابن عباس أنه كلب راع مروا به فتبع دينهم 


وذهب معهم وتبعهم الكلب» وقال عبيد بن عمير: هو كلب صيد أحدهم؛ وقيل: كلب غنمه ولا بأس في 


شريعتنا باقتناء الكلب لذلك وأما فيما عداه وما عدا ما ألحق به فمنهى عنه» ففى البخاري عن ابن عمر 
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رضي الله تعالى عنهما من اقننى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية نقص كل يوم من عمله قيراطان» وف رواية 
قيراط» واختلف في لونه فأخرج ابن أبن حاتم من طريق سفيان قال: قال لي رجل بالكوفة يقال له عبيد وكان 
لا يتهم بكذب رأيت كلب أصحاب الكهف أحمر كأنه كساء أنبجاني» وأخرج عن كثير النواء قال: كان 
الكلب أصفرء وقيل كان أنمر )١(‏ وروي ذلك عن ابن عباسء وقيل غير ذلك؛ وفي امه فأخرج ابن أبي حاتم 
عن الحسن أنه قطمير» وأخرج عن مجاهد أنه قطموراء وقيل ريان» وقبل ثور» وقيل غير ذلك» وهو ف الكبر 
على ما روي عن ابن عباس فوق القلطي ودون الكردي. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيد أنه قال رأيته صغيرا 
زينينا. قال الجلال السيوطي: يعني صينياء وفي التفسير الخازني تفسير القلطي بذلك» وزعم بعضهم أن المراد 
بالكلب هنا الأسد وهو على ما في القاموس أحد معانيه.وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم دعا على كافر 
بقوله: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه أسدوهو خلاف الظاهرء وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج 
أنه قال: قلت لرجل من أهل العلم زعموا أن كلبهم كان أسدا فقال: لعمر الله ما كان أسدا ولكنه كان كلبا 
أحمر خرجوا به من بيوتحم يقال: له قطمورا وأبعد من هذا زعم من ذهب إلى أنه رجل طباخ لحم تبعهم أو 
أحدهم قعد عند الباب طليعة لهم نعم حكى أبو عمرو الزاهدي غلام تعلب أنه قرفم «وكالبهم» كمزة 
مضمومة بدل الباء وألف بعد الكاف من كلاً إذا حفظ. ولا يبعد فيه أن يراد الرجل الربيئة لكن ظاهر القراءة 
المتواترة يقتضى إرادة الكلب المعروف منه أيضا وإطلاق ذلك عليه لحفظه ما استحفظ عليه وحراسته إياه. 


وقيل 32 هذه القراءة إتما تفسير أو تحريفء وقرأ جعفر الصادق رضي الله تعاللى عنه «وكالبهم» بباء موحدة 
يدخل الجنة يوم القيامة. فعن خالد ابن معدان ليس في الجنة من الدواب إلا كلب أصحاب الكهف وحمار 


بلعم» ورأيت في بعض الكتب أن ناقة صالح وكبش إسماعيل أيضا في الجنة ورأيت أيضا أن سائر الحيوانات 
المستحسنة في الدنيا كالظباء والطواويس وما ينتفع به المؤمن كالغنم تدخل الجنة على كيفية تليق بذلك المكان 
وتلك النشأة وليس فيما ذكر خبر يعول عليه فيما أعلم نعم في الجنة حيوانات مخلوقة فيهاء وي خبر يفهم من 
كلام التردمذي صحته التصريح بالخيل منها والله تعالى أعلم. وقد اشتهر القول بدخول هذا الكلب الجنة حتى 
إن بعض الشيعة يسمون أبناءهم بكلب علي ويؤمل من سمي بذلك النجاة بالقياس الأولوي على ما ذكر 
وينشد:فتية الكهف نجا كلبهم ... كيف لا ينجو غدا كلب عليولعمري إن قبله علي كرم الله تعالى وجهه كلبا 
له نجا ولكن لا أظن يقبله لأنه عقور باسط ذراعيه مادهماء والذراع من المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى ونصب 
ذراعيه على أنه مفعول باسط وعمل مع أنه بمعنى الماضي واسم الفاعل لا يعمل إذا كان كذلك لأن المراد 
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حكاية الحال الماضية. وذهب الكسائي وهشام وأبو جعفر__ _ )١(‏ أي فيه نمرة بيضاء وثمرة 
مروواك اق ا 

""المراد بالظالمين في قوله تعالى: بئس للظالمين بدلا انتهى.وقيل المعنى على تقدير عود الضميرين 
على أولئك الكفرة إن هؤلاء الظالمين جاهلون بما جرى به القلم في الأزل من أحوال السعادة وضدها لأتحم لم 
يكونوا شاهدين خلق العالم فكيف يمكنهم أن يحكموا بحسن حاهم عند الله تعالى وبشرفهم ورفعتهم عند الخلق 
وبأضداد هذه الأحوال للفقراء» وقيل المعنى عليه ما أشهدتمم خلق ذلك وما أطلعتهم على أسرار التكوين وما 
خصصتهم بخصائص لا يحويها غيرهم حتى يكونوا قدوة للناس فيؤمنوا بإيمانهم كما يزعمون فلا تلتفت إلى 
قولهم طمعا في نصرتم للدين فإنه لا ينبغي لي أن أعتضد لديني بالمضلين» ويعضده قراءة أبي جعفر والجحدري 
والحسن وشيبة وما كنت بفتح التاء خطابا له صلى الله عليه وسلم, والمعنى ما صح لك الاعتضاد بمم» ولعل 
وصف أولئك الظالمين بالإضلال لما أن قصدهم بطرد الفقراء تنفير الناس عنه صلى الله عليه وسلم وهو إضلال 
ظاهر وقب لكل ضال مضل لأن الإضلال إما بلسان القال أو بلسان الحال والثانى لا يخلو عنه ضالء» وقبل 
الضميران للملائكة؛ والمعنى ما أشهدتحم ذلك ولا استعنت بحم في شيء بل خلقتهم ليعبدوني فكيف يعبدون» 
ويرده ومااكنت متخذ المضلين عضدا إلا أن يقال: هو نفي لاتخاذ الشياطين أعوانا فيستفاد من الجملتين نفي 
صحة عبادة الفريقين» وقال ابن عطية: الضميران عائدان على الكفار وعلى الناس بالجملة فتتضمن الآية الرد 
على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والأطباء ومن سواهم من يخوض خوضهم, وإلى هذا ذهب عبد الحق 
الصقلي وذكره بعض الأصوليين انتهى. ويقال عليه في الجملة الأخيرة نحو ما قيل فيها آنفا.واستدل بما على 
أنه لا ينبغي الاستعانة بالكافر وهو في أمور الدين كجهاد الكفار وقتال أهل البغي ثما ذهب إليه بعض الأئمة 
ولبعضهم في ذلك تفصيلء وأما الاستعانة بمم في أمور الدنيا فالذي يظهر أنه لا بأس بما سواء كانت في أمر 
متهن كنزح الكنائف أو في غيره كعمل المنابر وا نخاريب والخياطة ونحوهاء ولعل أفرض اليهودي أو الكلب قد 
مات في كلام الفاروق رضي الله تعالى عنه لعد ما استخدم فيه من الأمور الدينية أو هو مبني على اختيار 
تفصيل ف الأمور الدنيوية أيضا.وقد حكى الشيعة أن عليا كرم الله تعاللى وجهه قال حين صمم على عزل 
معاوية وأشار عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإبقائه على عمله إلى أن يستفحل أمر الخلافة: يمنعني 
من ذلك قوله تعالى: وماكنت متخذ المضلين عضدا فلا أتخذ معاوية عضدا أبداء وهو كذب لا يعتقده إلا 


ضال مضل.وقرأ أبو جعفر وشيبة والسختياني وعون العقيلي وابن مقسم «ما أشهدناهم» بنون العظمة:وقرأ 
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علي كرم الله تعالى وجهه «متخذا المضلين»على اعمال اسم الفاعل وقرأ الحسن وعكرمة «عضدا» بسكون 
الضاد ونقل حركتها إلى العين وقرأ عيسى «عضدا» بسكون الضاد للتخفيف كما قالوا في رجل وسبع رجل 
وسبع بالسكون وهي لغة عن تميم» وعنه أيضا أنه قرأ بفتحتين.وقرأ شيبة وأبو عمرو في رواية هارون وخارجة 
والخفاف وأبي زيد «عضدا» بضمتين» وروي ذلك عن الحسن أيضاء وكذا روي عنه أيضا أنه قرأ بفتحتين» 
وهو على هذا إما لغة ف العضد كما في البحر وم يذكره ف القاموس وإما جمع عاضد كخدم جمع خادم من 
عضده بعنى قواه وأعانه فحينئذ لا استعارة. وقرأ الضحاك «عضدا» بكسر العين وفتح الضاد ولم نجد ذلك 


من لغاته» نعم في القاموس عد عضد ككتف منها وهو عكس هله القراءة ويوم يقول أي الله تعالى للكفار 
توبيخا وتعجيزا بواسطة أو بدوتها. وقرأ الأعمش وطلحة ويحبى وابن أبي ليلى وحمزة وابن مقسم «نقول» بنون 
العظمة» والكلام على معنى اذكر أيضا أي واذكر يوم يقول نادوا للشفاعة لكم شركائي الذين". )١(‏ 
8-"شأنه أن يكون كذلكء وعلى ما قلنا يكون دعاء بتوفيقه للعمل كما أن الأول متضمن للدعاء 
بتوفيقه للعلم فكأنه طلب أن يكون ولده عالما عاملاء وقيل: المراد اجعله مرضيا بين عبادك أي متبعا فلا 
يكون هناك تأكيد مطلقاء وتوسيط رب بين مفعولي الجعل على سائر الأوجه للمبالغة في الاعتناء بشأن ما 
يستدعيه. واختار السكاكي أن الجملتين مستأنفتان استثنافا بيانيا لأنه يرد أنه يلزم على الوصفية أن لا يكون 
قد وهب لركريا عليه السلام من وصف لحلاك يحبى عليه السلام قبل هلاكه لقتل يحبى عليه السلام قبل قتله. 
وتعقب ذلك في الكشف بأنه مدفوع بأن الروايات متعارضة والأكثر على هلاك ركريا قبله عليهما السلام ثم 
قال: وأما الجواب بأنه لا غضاضة في أن يستجاب للنبي بعض ما سأل دون بعض ألا ترى إلى دعوة نبينا 
صلى الله عليه وسلم في حق أمته حيثقال عليه الصلاة والسلام: «وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض 
فمنعنيها» وإلى دعوة إبراهيم عليه السلام في حق أبيه فإنما يتم لو كان المحذور ذلك وإِنما المحذور لزوم الخلف 
في خبره تعالى فقد قال سبحانه وتعالى في |الأنبياء: 85» 28/8 ]3١‏ فاستجبنا له وهو يدل على أنه عليه 
السلام أعطى ما سأل من غير تفرقة بين بعض وبعض وكذلك سياق الآيات الأخر. ولك أن تستدل بظاهر 
هذه الآية على ضعف رواية من زعم أن يحبى هلك قبل أبيه عليهما السلام؛ وأما الإيراد بأن ما اختير من 
الحمل على الاستئناف لا يدفع المحذور لأنه وصل معنوي فليس بشيء لأن الوصل ثابت ولكنه غير داخل 
في المسئول لأنه بيان العلة الباعثة على السؤال ولا يلزم أن يكون علة السؤال مسؤولة انتهى.وأجاب بعضهم 
بأنه حيث كان المراد من الوراثة هنا وراثة العلم لا يضر هلاكه قبل أبيه عليهما السلام لحصول الغرض وهو 
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أخذ ذلك وإفاضته على الغير بحيث تبقى آثاره بعد ركريا عليه السلام زمانا طويلا ولا يخفى أن المعروف بقاء 
ذات الوارث بعد الموروث عنه.وقرأ أبو عمرو والكسائي والزهري والأعمش وطلحة واليزيدي وابن عيسى 
الأصفهاني وابن محيصن وقتادة بجزم الفعلين على أتمما جواب الدعاء والمعنى أن تمب لي ذلك يرثني إل والمراد 
أنه كذلك في ظني ورجائي» وقرأ على كرم الله تعالى وجهه. وابن عباس وجعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهم 
والحسن وابن يعمر والجحدري وأبو حرب بن أي الأسود وأبو نيك «يرثني» بالرفع «وأرث» فعلا مضارعا 
من ورث وخرج ذلك على أن المعنى يرثني العلم وأرث أنا به الملك من آل يعقوب وذلك بجعل وراثة الولي 
الملك وراثة لزكريا عليه السلام لأن رفعة الولد للوالد والواو لمطلق الجمع» وقال بعضهم: والواو للحال والجملة 
حال من أحد الضميرين» وقال صاحب اللوامح: فيه تقديم ومعناه فهب لي وليا من آل يعقوب يرثني النبوة 
إن مت قبله وأرثه ماله إن مات قبلي وفيه ما ستعلمه إن شاء الله تعالى قريباءونقل عن علي كرم الله تعالى 
وجهه. وجماعة أتحم قرأوا «يرثني وأرث» برفع وأرث بزنة فاعلعلى أنه فاعل يرثني على طريقة التجريد كما قال 
أبو الفتح؛ وغيره أي يرثني ولي من ذلك الولي أو به فقد جرد من الولي وليا كما تقول رأيت منه أو به أسداء 
وعن الجحدري أنه قرأ «وأرث» بإمالة الواو» وقرأ مجاهد «أو يرث» تصغير وأرث وأصله ويرث بواوين الأولى 
فاء الكلمة الأصلية والثانية بدل ألف فاعل لأتما تقلب واوا في التصغير كضو يرب ولما وقعت الواو مضمومة 
قبل أخرى في أوله قلبت همزة كما تقرر في التصريف ونقل عنه أنه قال التصغير لصغره فإنه عليه السلام لما 
طلبه في كبره علم ولو حدسا أنه يرثه في صغر سنه» وقيل: للمدح وليس بذاك.هذا واستدل الشيعة بالآية 
على أن الأنبياء عليهم السلام تورث عنهم أموالهم لأن الوراثة حقيقية في وراثة المال ولا داعي إلى الصرف عن 
الحقيقة» وقد ذكر الجلال السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي صالح أتحم قالوا في 
الآية: يرئني ماليوأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن أنه صلى الله عليه 
سل" 07 

٠‏ "قال في الآية: يرحم الله تعالى أي زكريا ما كان عليه من ورثةوفي رواية ما كان عليه ممن يرث 
ماله» وقال بعضهم:إن الوراثة ظاهرة في ذلك ولا يجوز هاهنا حملها على وراثة النبوة لئلا يلغو قوله: واجعله 
رب رضيا ولا على وراثة العلم لأنه كسبي والموروث حاصل بلا كسب. ومذهب أهل السنة أن الأنبياء عليهم 
السلام لا يرثون مالا ولا يورثون لما صح عندهم من الأخبار. وقد جاء ذلك أيضا من طريق الشيعةفقد روي 
الكليني في الكافي عن أبي البختري عن أب عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن العلماء 
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ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورئوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها 
ققد أخل يحظ وافرع ركلمة إِنما مفيدة للحصر قطعا باعتراف الشيعة: والوراثة في الآية محمولة على ما “معت 
ولا نسلم كوها حقيقة لغوية في وراثة المال بل هي حقيقة فيما يعم وراثة العلم وا منصب ولمال وإِنْما صارت 
لغلبة الاستعمال في عرف الفقهاء مختصة بالمال كالمنقولات العرفية ولو سلمنا أتما مجاز في ذلك فهو مجاز 
متعارف مشهور خصوصا في استعمال القرآن المجيد بحيث يساوي الحقيقة» ومن ذلك قوله تعالى: ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا [فاطر: ”*] وقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب 
[الأعراف: ]١53‏ وقوله تعالى: إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم [الشورى: 4 ]١‏ وقوله تعالى: إن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده [الأعراف: ]١١‏ ولله ميراث السماوات والأرض [آل عمران: ]١٠١‏ قوم لا 
داعي إلى الصرف عن الحقيقة قلنا: الداعي متحقق وهي صيانة قول المعصوم عن الكذب ودون تأويله خرط 
القتاد» والآثار الدالة على أتحم يورثون المال لا يعول عليها عند النقاد» وزعم البعض أنه لا يجوز حمل الوراثة 
هنا على وراثة النبوة لئلا يلغو قوله: واجعله رب رضيا قد قدمنا ما يعلم منه ما فيه. وزعم أن كسبية الشيء 
تمنع من كونه موروثا ليس بشيء فقد تعلقت الوراثة بما ليس بكسبي في كلام الصادق» ومن ذلك أيضا مارواه 
الكليني في الكافي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إن سليمان ورث داود وإن محمدا صلى الله عليه 


وسلم ورث سليمان عليه السلامفإن وراثة النبي صلى الله عليه وسلم سليمان عليه السلام لا يتصور أن تكون 
وراثة غير العلم والنبوة ونحوهماء ومما يؤيد حمل الوراثة هنا على وراثة العلم ونحوه دون المال أنه ليس في الأنظار 


العالية والهمم العلياء للنفوس القدسية التي انقطعت من تعلقات هذا العالم المتغير الفاني واتصلت بالعالم الباقي 
ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة لا سيما جناب ركريا عليه السلام فإنه كان مشهورا بكمال الانقطاع 
والتجرد فيستحيل عادة أن يخاف من وراثة المال والمتاع الذي ليس له في نظره العالي أدى قدر أو يظهر من 
أجله الكلف والحزن والخوف ويستدعي من حضرة الحق سبحانه وتعالى ذلك النحو من الاستدعاء وهو يدل 
على كمال امحبة وتعلق القلب بالدنياء» وقالت الشيعة: إنه عليه السلام خاف أن يصرف بنو عمه ماله بعد 
موته فيما لا ينبغي فطلب له الوارث المرضي لذلكء وفيه أن ذلك مما لا يخاف منه إذ الرجل إذا مات وانتقل 
ماله بالوراثة إلى آخر صار المال مال ذلك الآخر فصرفه على ذمته صوابا أو خطأ ولا مؤاخذة على الميت من 
ذلك الصرف بل لا عتاب أيضا مع أن دفع هذا الخوف كان ميسرا له عليه السلام بأن يصرفه قبل موته 
ويتصدق به كله في سبيل الله تعالى ويترك بني عمه الأشرار خائبين لسوء أحوالهم وقبح أفعالهم. وللأنبياء عليهم 
السلام عند الشيعة خبر بزمن موتهم وتخيير فيه فما كان له خوف موت الفجأة أيضا فليس قصده عليه السلام 


١ 





من مسألة الولد سوى إجراء أحكام الله تعالى وترويج الشريعة وبقاء النبوة في أولاده فإن ذلك موجب لتضاعف 
الأجر إلى حيث شاء الله تعالى من الدهرء ومن أنصف لم يتوقف في قبول ذلك والله تعالى الحادي لأقوم 
المسالك.يا ركريا على إرادة القول أي قيل له أو قال الله تعالى يا ركريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى لكن لا بان 
يخاطبه سبحانه وتعالى بذلك بالذات بل بواسطة الملك كما يدل عليه آية أخرى على أن يحكي عليه السلام 
ا 

0١‏ "هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل إن قد 
أحببت فلانا فأحبه فينادي في السماء ثم تنزل له امحبة في الأرض فذلك قول الله تعالى إن الذين آمنوا 
الآية»والتعرض لعنوان الرحمانية لما أن الموعود من آثارهاء والسين لأن السورة مكية وكانوا ممقوتين حينثئذ بين 
الكفرة فوعدهم سبحانه ذلكء» ثم نجزه حين كثر الإسلام وقوي بعد الحجرة» وذكر أن الآية نزلت في المهاجرين 
إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعد سبحانه أن يجعل لهم محبة في قلب النجاشي .وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما هاجر إلى المدينة وجد في نفسه على فراق 
أصحابه بمكة منهم شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة وأمية بن خلف فأنزل الله تعالى هذه الآية وعلى هذا تكون 
الآية مدنية وأخرج ابن مردويه والديلمي عن البراء قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله 
تعالى وجهه: قل اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في صدور المؤمنين ودا فأنزل الله سبحانه هذه الآية, 
وكان محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه يقول: لاتحد مؤمنا إلا وهو يحب عليا كرم الله تعالى وجهه وأهل 
بيته.وروى الإمامية خبر نزولا في علي كرم الله تعالى وجهه عن ابن عباسء والباقر» وأيدوا ذلك بماصح عندهم 
أنه كرم الله تعالى وجهه قال: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني ولو صببت 
الدنيا بجملتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني وذلك أنه قضى فانقضى على لسان النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال «لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق»والمراد المحبة الشرعية التي لا غلو فيه» وزعم بعض النصارى 
حبه كرم الله تعالى وجهه؛ فقد أنشد الإمام اللغوي رضي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف الأنصاري 
الشاطبي لابن إسحاق النصراني الرسعني:عدي وتيم لا أحاول ذكرهم ... بسوء ولكني محب لماثموما تعتريني 
في على ورهطه ... إذا ذكروا في الله لومة لاثميقولون ما بال النصارى تحبهم ... وأهل النهى من أعرب 
وأعاجمفقلت لمم إني لأحسب حبهم ... سرى في قلوب الخلق حت البهائموأنت تعلم أنه إذا صح الحديث 
ثبت كذبهء وأظن أن نسبة هذه الأبيات للنصران لا أصل لما وهي من أبيات الشيعة بيت الكذبء وكم لهم 
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مثل هذه المكائد كما بين في التحفة الاثني عشرية» والظاهر أن الآية على هذا مدينة أيضا. ثم العبرة على 
سائر الروايات في سبب النزول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.وذهب الجبائي إلى أن ذلك في الآخرة فقيل 
في الجنة إذ يكونون إخوانا على سرر متقابلين» وقيل: حين تعرض حسناتهم على رؤوس الأشهاد وأمر السين 
على ذلك ظاهر. ولعل أفراد هذا الوعد من بين ما سيولون يوم القيامة من الكرامات السنية لما أن الكفرة 
سيقع بينهم يومئذ تباغض وتضاد وتقاطع وتلاعن» وذكر في وجه الربط أنه لما فصلت قبائح أحوال الكفرة 
عقب ذلك بذكر محاسن أحوال المؤمنين» وقد يقال فيه بناء على أن ذلك في الآخرة: إنه جل شأنه لما أخبر 
بإتيان كل من أهل السموات والأرض إليه سبحانه يوم القيامة فردا آنس المؤمنين بأنه جل وعلا يجعل لهم 
ذلك اليوم وداء وفسره ابن عطية على هذا الوجه بمحبته تعالمى إياهم وأراد منها إكرامه تعالى إياهم ومغفرته 
سبحانه وتعالى ذنوبحم؛ وجوز أن يكون الوعد يجعل الود في الدنيا والآخرة ولا أراه بعيدا عن الصواب. ولا 
يأبى هذا ولا ما قبله التعرض لعنوان الرحمانية لجواز أن يدعى العموم فقد جاء يا رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما. وقرأ أبو الحارث الحنفي «ودا» بفتح الواو. وقرأ جناح بن حبيش «ودا» بكسرها وكل ذلك لغة فيه 
وكذا في". )١(‏ 

-""المحققون والأئمة المتقنون من وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام بعد البعثة عن صدور مثل 
ذلك منهم على ذلك الوجه. ولا يكاد يقول بذلك إلا الأزارقة من الخوارج فإنهم عليهم ما يستحقون جوزوا 
الكفر عليهم وحاشاهم فما دونه أولى بالتجويز» وإِن كان صدوره قبل البعثة كما قال به جمع وقال الإمام: إنه 
مهيا قن كان مدا أشكل على قرل افر الضولة والشيعة ضعي غارهى اناكم خرن عدون بقل الك 
تعمدا قبل البعثة أيضا. نعم لا إشكال فيه على ما قاله القاضي أبو بكر من أنه لا يمتنع عقلا ولا معا أن 
يصدر من النبي عليه السلام قبل نبوته معصية مطلقا بل لا يمتنع عقلا إرسال من أسلم بعد كفره؛ ووافقه على 
ذلك كما قال الآمدي في أبكار الأفكار أكثر الأصحاب وكثير من المعتزلة وإن كان سهوا كما يدل عليه قوله 
تعالى: فنسي ولم نجد له عزما [طه:6] بناء على أحد القولين فيه أشكل على ما نقل عن الشيعة من منع 
صدور الكبيرة سهوا قبل البعثة أيضاء ولا إشكال فيه على ما معت عن القاضي أبي بكر وإن كان بعد 
البعئة سهوا أشكل أيضا عند بعض دون بعضء فقد قال عضد الملة في المواقف إن الأكثرين جوزوا صدور 
الكبيرة يعني ما عدا الكفر والكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم عليهم السلام فيه سهوا وعلى سبيل 
الخطأ منهم؛ وقال العلامة الشريف المختار: خلافه» وذهب كثير إلى أن ما وقع صغيرة والأمر عليه هين فإن 
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الصغائر الغير المشعرة بالخسة يجوز على ما ذكره العلامة الثاني في شرح العقائد صدورها منهم عليهم السلام 
عمدا بعد البعثة عند الجمهور خلافا للجبائي وأتباعه ويجوز صدورها سهوا بالاتفاق لكن المحققون اشترطوا أن 
ينبهوا على ذلك فينتهوا عنه. نعم ذكر في شرح المقاصد عصمتهم عن صدور ذلك عمدا. والأحوط نظرا إلى 
مقام آدم عليهم السلام أن يقال: إن صدور ما ذكر منه كان قبل النبوة وكان سهوا أو عن تأويل إلا أنه عظم 
الأمر عليه وعظم لديه نظرا إلى علو شأنه ومزيد فضل الله تعالى عليه» وإحسانه وقد شاع حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» وما يدل على استعظام ذلك منه لعلو شأنه عليه السلام ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
عن أبي عبد الله المغربي قال: تفكر إبراهيم في شأن آدم عليهما السلام فقال: يا رب خلقته بيدك ونفخت 
فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك ثم بذنب واحد ملأت أفواه الناس من ذكر معصيته فأوحى الله تعالى 
إليه يا إبراهيم أما علمت أن مخالفة الحبيب على الحبيب شديدة.وذكر بعضهم أن في استعظام ذلك منه عليه 
الملام زجرا بليغا لأولاده عن أمثاله» وعلى العلات لا ينبغي لأحد أن ينسب إليه العصيان اليوم وأن يخبر 
بذلك إلا أن يكون تاليا لما تضمن ذلك أو راويا له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أن يكون مبتدثا 
من قبل نفسه فلاء وقد صرح القاضي أبو بكر بن العربي بعدم جواز نسبة العصيان للآباء الأدنين إلينا 
الممائلين لنا فكيف يجوز نسبته للأنبياء الأقدام والنبي المقدم الأكرم» وارتضى ذلك القرطبي وادعى أن ابتداء 
الأخبار بشيء من صفات الله تعاللى المتشايمة كاليد والإصبع والنزول أولى بالمنع وعدم الجواز» ثم إن ما وقع 
كان في الحقيقة بمحض قضاء الله تعالى وقدره» وإلا فقد روي عن أبي أمامة الباهلي والحسن أن عقله عليه 
السلام مثل عقل جميع ولده وعداوة إبليس عليه اللعنة له عليه السلام في غاية الظهور» وني ذلك دليل على 
أنه لا ينفع عقل ولا يغني شيء في جنب تقدير الله تعالى وقضائه ثم اجتباه ربه أي اصطفاه سبحانه وقربه إليه 
بالحمل على التوبة والتوفيق لما من اجتبى الشيء جباه لنفسه أي جمعه كقولك: اجتمعته أو من جبى إلى كذا 
فاجتبيته مثل جليت على العروس فاجتليتهاء وأصل معن الكلمة الجمع فامجتبى كأنه في الأصل من جمعت 
فيه احاسن حتى اختاره غيره وقربه» وف التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام مزيد 
تشريف له عليه السلام فتاب عليه أي رجع عليه بالرحمة وقبل توبته حين تاب وذلك حين قال هو وزوجته: 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنكونن من". )١(‏ 

-"واعترض بأن دعواه أن المعنى على أن التعظيم باب من التقوى دون أن التعظيم صادر من ذي 
تقوى دعوى بلا شاهد. وبأنه لا تظهر الدلالة على أنه من أعظم أبواب التقوى كما ذكره» وبأن القول بعدم 
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الاحتياج إلى الإضمار على تقدير أن يكون التعظيم بعضا من التقوى صلح لا يرضى به الخصم. وبأنه إذا 
صح الكلام على التجوز لا يستقيم قول الزمخشري: لا يستقيم إلخ.وتعقب بأنه غير وارد» أما الأول فلأن 
السياق للتحريض على تعظيم الشعائر وهو يقتضي عده من التقوى بل من أعظمها وكونه ناشئا منها لا 
يقتضي كونه منها بل ربما يشعر بخلافه» وأما الثاني فلأن الدلالة على الأعظمية مفهومة من السياق كما إذا 
قلت: هذا من أفعال المتقين والعفو من شيم الكرام والظلم من شيم النفوس كما يشهد به الذوق» وأما الثالث 
فلأنه لم يدع عدم الاحتياج إلى الإضمار على تقدير كون التعظيم بعضا بل يقول الرابط العموم كما قال أولاء 
وأما الرابع فلأن صحة الكلام بدون تقدير على التجوز لكونه خفيا في قوة الخطأ إذ لا قرينة عليه والتبعيض 
متبادر منه فلا غبار إلا على نظر المعترض» وأقول: لا يخفى أنه كلما كان التقدير أقل كان أولى فيكون قول 
من قال: التقدير فإن تعظيمها من تقوى القلوب أولى من قول من قال: التقدير فإن تعظيمها من أفعال ذوي 
تقوى القلوب. ومن في ذلك للتبعيض» وما يقتضيه السياق من تعظيم أمر هذا التعظيم يفهم من جعله بعض 
تقوى القلوب بناء على أن تقييد التقوى بالقلوب للإشارة إلى أن التقوى قسمان: تقوى القلوب والمراد بحا 
التقوى الحقيقية الصادقة التي يتصف با المؤمن الصادق» وتقوى الأعضاء والمراد بما التقوى الصورية الكاذبة 
التي يتتصف با المنافق الذي كثيرا ما تخشع أعضاؤه وقلبه ساه لاه. والتركيب أشبه التراكيب بقوهم: العفو من 
شيم الكرام فمتى فهم منه كون العفو من أعظم أبواب الشيم فليفهم من ذلك كون التعظيم من أعظم أبواب 
التقوى والفرق تحكم. ولعل كون الإضافة لهذه الإشارة أولى من كوتما لأن القلوب منشأً التقوى والفجور 
والآمرة بحما فتدبر. ومن الئاس من لم يوجب تقدر التعظيم وأرجع ضمير فإما إلى الحرمة أو الخصلة كما قبل 
نحو ذلك فيقوله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت»أو إلى مصدر مؤنث مفهوم من 
يعظم أي التعظيمة.واعترض هذا بأن المصدر الذي تضمنه الفعل لا يؤنث إلا إذا اشتهر تأنيثه كرحمة وهذا 
ليس كذلك ونظر فيه.نعم إن اعتبار ذلك هما لا يستلذه الذوق السليم» ومنه يعلم حال اعتبار التعظيمات 
بصيغة الجمع على أنه قبل عليه:إنه يوهم أن التعظيمة الواحدة ليست من التقوى» ولا يدفعه أنه لا اعتبار 
بالمفهوم أو أن ذلك من مقابلة الجمع بالجمع كما لا يخفى.وإذا اعتبر المذهب الكوفي في لام القلوب لم يحتج 
في الآية إلى إضمار شيء أصلا. وذهب بعض أهل الكمال أن إلى الجزاء محذوف تقديره فهم متقون حقا 
لدلالة التعليل القائم مقامه عليه. وتعقب بأن الحذف خلاف الأصل وما ذكر صالح للجزائية باعتبار الأعلام 
والأخبار كما عرف في أمثاله» وأنت تعلم أن هذا التقدير ينساق إلى الذهن ومثله كثير في الكتاب الجليل. 
وقرىء «القلوب» بالرفع على أنه فاعل بالمصدر الذي هو تقوى» واستدل الشيعة ومن يحذو حذوهم بالآية 


١ ؟‎ 





على مشروعية تعظيم قبور الأئمة وسائر الصا حين بإيقاد السرج عليها وتعليق مصنوعات الذهب والفضة ونحو 
ذلك ما فاقوا به عبدة الأصنام ولا يخفى ما فيه لكم فيها أي في الشعائر بالمعنى السابق منافع هي درها 
ونسلها وصوفها وركوب ظهورها إلى أجل مسمى وهو وقت أن يسميها ويوجبها هديا وحينئذ ليس لحم شيء 
من منافعها قاله ابن عباس في رواية مقسم ومجاهد وقتادة والضحاكء وكذا عند الإمام أبي حنيفة فإن المهدي 
عنده بعد التسمية والإيجاب لا يملك منافع الحدي أصلا لأنه لو ملك ذلك لجاز له أن". )١(‏ 

١‏ ١-"الشيعة:‏ والآية ظاهرة في هذه لظهور أن المعارة للجماع ليست بزوجة ولا مملوكة وكذا قوله 
تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أبمانكم [النساء: ] فإن السكوت في معرض البيان يفيد 
الحصر خصوصا إذا كان المقام مقتضيا لذكر جميع ما لا يحب العدل فيه» وفي عدم وجوب العدل تكون العارية 
أقدم من الكل إذ لا يجب فيها ألا تحمل منة مالك الفرج فقط وكذا قوله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا 
أن ينكح ا محصنات المؤمنات فمن ما ملكت أبمانكم. إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا 
خير لكم [النساء: 5؟] فإنه لو جازت العارية لما كان خوف العنت والحاجة إلى نكاح الإماء وإلى الصبر 
على ترك نكاحهن متحققاء ونحوه قوله سبحانه:وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حت يغنيهم الله من فضله 
[النور: 3"] فإنه لو كانت العارية جائزة لم يؤمر الذين لا يحدون نكاحا بالاستعفاف, ولعل الرواية السابقة 
عن ابن عباس غير صحيحة» وكذا اختلف في المتعة فذهبت الشيعة أيضا إلى جوازهاء وبرد عليهم بما ذكرنا 
من الآيات الظاهرة في تحريم العارية» وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل 
عن المتعة فقال: هي محرمة في كتاب الله تعالى وتلا: والذين هم لفروجهم حافظون الآية وقرر وجه دلالة الآية 
على ذلك أن المستمتع بما ليست ملك اليمين ولا زوجة فوجب أن لا تحل له أما أتما ليست ملك اليمين 
فظاهر وأما أتما ليست زوجة له فلأتمما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة لحصل التوارث لقوله تعالى: 
ولكم نصف ما ترك أزواجكم [النساء: ]١7‏ وتعقبه في الكشف بأن لهم أن يقولوا: إنما زوجة يكشف الموت 
عن بينونتها قبيله كما أتما تبين بانقضاء الأجل قضاء لحق التعليق والتأجيل» وحاصله منع استفسار في الملازمة 
إن أريك لو كانت زوجة حال الحياة م يفد وإن أريد بعد الموت فالملازمة ممنوعة فإن قيل: لا تبين بالموت 
كالنكاح المؤبد» أجيب بأنه قياس في عين ما افترق النكاحان به وهو فاسد بالإجماع.وتعقب هذا شيخ 
الإسلام لخفاء معناه عليه بأنه ليس للترديد معنى محصل ولو قيل: إن أريد لو كانت زوجة حال الحياة فالملازمة 


ممنوعة وإن أريد بعد الموت لم يفد لكان له وجهء وقال هو في رد الاستدلال لهم أن يقولوا إتما زوجة له في 
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الجملة وأما إن كل زوجة ترث فهم لا يسلمونه» وقال بعضهم: الحق أن الآية دليل على الشيعة فإن ظاهر 
كلامهم أنما ليست بزوجة أصلا حيث ينفون عنها لوازم الزوجية بالكلية من العدة والطلاق والإيلاء والظهار 
وحصول الإحصان وإمكان اللعان والنفقة والكسوة والتوارث ويقولون بجواز جمع ما شاء بالمتعة ولا شك أن 
نفي اللازم دليل نفي الملزوم. وتعقب بأن هذا حق لو سلم أنتمم ينفون اللوازم كلها لكنه لا يسلم» ونفي بعض 
اللوازم لا يكفي في الرد عليهم إذا قالوا: إن الزوجية قسمان كاملة وغير كاملة إذ بنفي ذلك البعض إنما ينتفي 
القسم الأول وهو لا يضرهمء وقيل: الذي يقتضيه الإنصاف أن الآية ظاهرة في تحريم المتعة فإن المستمتع بها 
لا يقال لها زوجة في العرف ولا يقصد منها ما هو السر في مشروعية النكاح من التوالد والتناسل لبقاء النوع 
بل مجرد قضاء الوطر وتسكين دغدغة المبي ونحو ذلك» وزعم أنه يتم الاستدلال بالآية بهذا الطرز على التحريم 
سواء نفيت اللوازم أم لم تنف كما هو مذهب بعض القائلين بالحل كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى.ولعل 
الأقرب إلى الإنصاف أن يقال: متى قيل بنفي اللوازم من حصول الإحصان حرمة الزيادة على الأربع ونحو 
ذلك كانت الآية دليلا على الحرمة لأن المتبادر من الزوجية فيها الزوجية التي يلزمها مثل ذلك وهو كاف في 
الاستدلال على مثل هذا المطلب الفرعي» ومتى لم يقل بنفي اللوازم ولم يفرق بينها وبين النكاح المؤبد إلا 
بالتوقيت وعدمه لم تكن الآية دليلا على التحريم» هذا ولي هاهنا بحث لم أر من تعرض له وهو أنه قد ذكر في 


الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر» وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام 
حرمها يوم الفتح» ووافق ابن المحمام بأنما". )١(‏ 

١‏ ١-"قديمة‏ لما أن شهادة نكرة وهي واقعة في حيز النهي فتفيد العموم كالنكرة الواقعة في حيز النفي» 
وهذا يعكر على ما مر من قبول شهادة الكافر ا محدود إذا أسلم» وأجاب العلامة ابن الحمام بأن التكليف بما 
في الوسع وقد كلف الحكام برد شهادته فالامتثال إنما يتحقق برد شهادة قائمة فحيث ردت تحقق الامتثال 


وتم وقد حدثت أخرى فلو ردت كانت غير مقتضى إذ الموجب أخذ مقتضاه وللبحث فيه مجال» ومقتضى 
العموم أيضا عدم قبول شهادة المحدود في الديانات غيرها وهي رواية المنتقى» وف رواية أخرى أنما تقبل في 
الديانات وكأنهم اعتبروها رواية وخبرا لا شهادة ورب شخص ترد شهادته وتقبل روايته» وأورد على العموم أنحم 
اكتفوا في النكاح بشهادة المحدودين. وأجيب بأن الشهادة هناك بمعنى الحضور وإنما يكتفى به في انعقاد النكاح 
وقد صرحوا بأن للنكاح حكمين حكم الانعقاد وحكم الإظهار ولا يقبل في الثاني إلا شهادة من تقبل شهادته 
في سائر الأحكام كما في شرح الطحاوي والحاصل أن الآية تدل على وجوب رد شهادة المحدود على الحكام 
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بمعنى أنه إذا شهد عندهم على حكم وجب عليهم رد شهادته ويندرج في ذلك شهادته في النكاح لأنه يشهد 
عندهم إذا وقع التجاحد فلا يعكر على العموم اعتبار حضوره مجلس النكاح في صحة انعقاده إذ ذلك أمر 
وراء ما نحن فيه كذا قيل فليتدبر» وذهب الشافعى إلى قبول شهادة المحدود إذا تاب» والمراد بتوبته أن يكذب 


نفسه ف قذفه؛ ومبنى الخلاف على المشهور الخلاف فيما إذا جاء استثناء بعد جمل مقترنة بالواو هل ينصرف 
للجملة الأخيرة أو إلى الكل أو هناك تفصيل فالذي ذهب إليه أصحاب الشافعي انصرافه إلى الكل» والذي 
ذهب إليه أصحاب أي حنيفة انصرافه للجملة الأخيرة» وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وجماعة 
من المعتزلة إن كان الشروع في الجملة الثانية إضرابا عن الأولى ولا يضمر فيها شيء ما في الأولى فالاستثناء 
مختص بالجملة الأخيرة لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع استقلالها بنفسها إلى غيرها إلا وقد تم 
مقصوده منها وذلك على أربعة أقسام, الأول أن تختلف الجملتان نوعا كما لو قال: أكرم بني تميم والنحاة 
البصريون إلا البغاددة إذ الجملة الأولى أمر والثانية خبرء الثاني أن يتحدا نوعا ويختلفا اسما وحكما كما لو 
قال: أكرم بني تميم واضرب ربيعة إلا الطوال إذ هما أمران» الثالث أن يتحدا نوعا ويشتركا حكما لا اسما كما 
لو قال:سلم على بني تميم وسلم على بنئي ربيعة إلا الطوال» الرابع أن يتحدا نوعا ويشتركا اسما لا حكما ولا 
يشترك الحكمان في غرض من الأغراض كما لو قال: سلم علي بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال» وقوة 
اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة في هذه الأقسام على هذا الترتيب وإن لم يكن الشروع في الجملة 
الثانية إضرابا عن الأولى بأن كان بين الجملتين نوع تعلق فالاستثناء ينصرف إلى الكل وذلك على أربعة أقسام» 
الأول أن يتحد الجملتان نوعا واسما لا حكما غير أن الحكمين قد اشتركا في غرض واحد كما لو قال: أكرم 
بني تميم وسلم على بني تميم إلا الطوال لاشتراكهما في غرض الإعظام, الثاني أن يتحد الجملتان نوعا ويختلفا 
حكما واسم الأولى مضمر في الثانية كما لو قال: أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الطوال» الثالث بعكس ما قبله 
كما لو قال: أكرم بني تميم وربيعة إلا الطوال» الرابع أن يختلف نوع الجمل إلا أنه قد أضمر في الأخيرة ما 
تقدم أو كان غرض الأحكام المختلفة فيها واحداء وجعل آية الرمي التي نحن فيها من ذلك حيث قيل: إن 
جملها مختلفة النوع من حيث إن قوله تعالى:فاجلدوهم ثمانين جلدة أمر وقوله سبحانه: ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا تمي وقوله جل وعلا: وأولئك هم الفاسقون خبر وهي داخلة أيضا تحت القسم الأول من هذه الأقسام 
الأربعة لاشتراك أحكام هذه الجمل في غرض الانتقام والإهانة وداخلة أيضا تحت القسم الثاني من جهة إضمار 
الاسم المتقدم فيهاء وذهب الشريف المرتضى من الشيعة إلى القول بالاشتراك وذهب القاضي أبو بكر والغزالي 





وجماعة إلى الوقفء وقال الآمدي: المختار أنه مهما ظهر كون الواو للابتداء فالاستثناء يكون مختصا بالجملة 
الأخيرة كما في القسم الأول من الأقسام الثمانية لعدم تعلق إحدى". )١(‏ 


57 'والطيبات من الكلم للطيبين من الفريقين مختصة وحقيقة بحم وهم أحقاء بأن يقال في شأهم 
طيبات الكلم أولئك الطيبون مبرؤون عن الاتصاف مما يقول الخبيفون وقيل الآفكون في حقهم فمآله تنزيه 
الصديقة رضي الله تعالى عنها أيضا.وقيل: المراد الخبيئات من القول مختصة بالخبيثين من فريقي الرجال والنساء 
لا تصدر عن غيرهم والخبيثون من الفريقين مختصون بالخبيثات من القول متعرضون لحا والطيبات من القول 
للطيبين من الفريقين أي مختصة بحم لا تصدر عن غيرهم والطيبون من الفريقين مختصون بالطيبات من القول 
لا يصدر عنهم غيرها أولئك الطيبون مبرؤون مما يقول الخبيثون أي لا يصدر عنهم مثل ذلك؛ وروي ذلك عن 
مجاهد» والكلام عليه على حذف مضاف إلى ماء ومآله الحط على الآفكين وتنزيه القائلين سبحانك هذا 
بحتان عظيم لهم مغفرة عظيمة لما لا يخلو البشر عنه من الذنب» وحسنات الأبرار سيئات المقربين ورزق كريم 
هو الجنة كما قاله أكثر المفسرين» ويشهد له قوله تعالى في سورة الأحزاب في أمهات المؤمنين وأعتدنا لما رزقا 
كربا [الأحزاب: ]"١‏ فإن المراد به ثمت الجنة بقرينة أعتدنا والقرآن يفسر بعضه بعضاء وفي هذه الآيات من 
الدلالة على فضل الصديقة ما فيهاء ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله عز وجل 
قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك وهو دال على فضلها أيضاء وكانت رضي الله تعالى عنها تتحدث بنعمة 
الله تعالى عليها بنزول ذلك ف شأتما.فقد أخرج ابن أبي شيبة عنها أتما قالت: خلال في لم تكن في أحد من 
الناس إلا ما آتى الله تعالى مريم ابنة عمران والله ما أقول هذا اني أفتخر على صواحباق قيل: وما هن؟ قالت: 
نزل الملك بصورتٍ وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع سنين وأهديت له لتسع سنين وتزوجني بكرا 
لم يشركه في أحد من الناس وأتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد وكنت من أحب الناس إليه ونزل في آيات 
من القرآن كادت الأمة تملك فيهن ورأيت جبريل عليه السلام ولم يره أحد من نسائه غيري وقبض في بيتي لم 
يله أحد غير الملك وأنا.وأخرج ابن مردويه عنها أتما قالت: لقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت )١(‏ 
طيبة عند طيب ولقد وعدت مغفرة وأجرا عظيماء وفي قوله سبحانه: لهم مغفرة ورزق كريم بناء على موله 
عائشة رضي الله تعالى عنها رد على الرافضة القائلين بكفرها وموتما على ذلك وحاشاها لقصة وقعة الجمل 
مع أشياء افتروها ونسبوها إليهاء ومما يرد زعم ذلك أيضا قول عمار بن ياسر في خطبته حين بعنه الأمير كرم 
الله تعالى وجهه مع الحسن رضي الله تعالى عنه يستنفران أهل المدينة وأهل الكوفة: إن لأعلم أتما زوجة نبيكم 
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عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة ولكن الله تعالى ابتلاكم ليعلم أتطيعونه أم تطيعونماء ومما يقضى منه 
لعجب ما رأيته في بعض كتب الشيعة من أنما خرجت من أمهات المؤمنين بعد تلك الوقعة لأنالنبي صلى 
الله عليه وسلم قال للأميركرم الله تعالى وجهه: قد أذنت لك أن تخرج بعد وفاتٍ من الزوجية من شئت من 
أزواجيفاًخرجها كرم الله تعالى وجهه من ذلك لما صدر منها معه ما صدرء ولعمري إن هذا ثما يكاد يضحك 
الفكلى» وفي حسن معاملة الأمير كرم الله تعالى وجهه إياها رضي الله تعالى عنها بعد استيلائه على العسكر 
الذي صحبها الثابت عند الفريقين ما يكذب ذلك» ونحن لا نشك في فضلها رضي الله تعالى عنها لهذه 
الآيات ولما جاء في مدحها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولو لم يكن من ذلك سوى ماأخرجه ابن أبي 
شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إن فضل عائشة على )١(‏ بالقاف ويروى بالفاء وتشديد اللام 
ي ترركت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته طيبة اه منه.". )١(‏ 

-"قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن يشنع عليه المنكرون 
من المشايخ أن يحزن من ذلك ويظنه شرا له فإنه خير له موجب لترقيه.وفي قوله تعالى: ولا يأتل أولوا الفضل 
إلخ إشارة إلى أنه ينبغي للشيوخ والأكابر أن لا يهجروا أصحاب العثرات وأهل الزلات من المريدين وأن لا 
يقطعوا إحسانهم وفيوضاتحم عنهم؛ وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن يريد الدخول على الأولياء أن يدخل حتى يجد روح 
القبول والإذن بإفاضة المدد الروحاني على قلبه المشار إليه بالاستئناس فإنه قد يكون للولي حال لا يليق للداخل 
أن يحضره فيه وربما يضره ذلك؛ وأطرد بعض الصوفية ذلك فيمن يريد الدخول لزيارة قبور الأولياء قدس الله 
تعالى أسرارهم فقال: ينبغي لمن أراد ذلك أن يقف بالباب على أكمل ما يكون من الأدب ويجمع حواسه 
ويعتمد بقلبه طالبا الإذن ويجعل شيخه واسطة بينه وبين الولي المزور في ذلك فإن حصل له انشراح صدر 
ومدد روحاني وفيض باطني فليدخل وإلا فليرجع» وهذا هو المعني بأدب الزيارة عندهم ولم نجد ذلك عن أحد 
من السلف الصالح. والشيعة عند زيارهم للأئمة رضي الله تعالى عنهم ينادي أحدهم أأدخل يا أمير المؤمنين 
أو يا ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نحوه ذلك ويزعمون أن علامة الإذن حصول رقة القلب 
ودمع العين وهو أيضا مما لم نعرفه عن أحد من السلف ولا ذكره فقهاؤنا وما أظنه إلا بدعة ولا يعد فاعلها 
إلا مضحكة للعقلاء» وكون المزور حيا في قبره لا يستدعي الاستئذان في الدخول لزيارته» وكذا ما ذكره بعض 
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الفقهاء من أنه ينبغي للزائر التأدب مع المزور كما يتأدب معه حيا كما لا يخفى. وقد رأيت بعد كتابتي هذه 
في الجوهر المنتظم في زيارة القبر المعظم صلى الله تعالى على صاحبه وسلم لابن حجر المكي ما نصهء قال 
بعضهم: وينبغى أن يقف- يعنى الزائر- بالباب وقفة لطيفة كالمستأذن قُُ الدخول على العظماء انتهى . وفيه 


أنه لا أصل لذلك ولا حال ولا أدب يقتضيه انتهى. ومنه يعلم أنه إذا لم يشرع ذلك في زيارة قبره عليه الصلاة 
والسلام فعدم مشروعيته ف زيارة غيره من باب أولى فاحفظ ذاك والله تعالى يعصمنا من البدع وإياك. وقيل 
ف قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إل إن فيه أمرا بغض بصر النفس عن مشتهيات الدنيا وبصر 
القلب عن رؤية الأعمال ونعيم الآخرة وبصر السر عن الدرجات والقربات وبصر الروح عن الالتفات إلى ما 
سوى الله تعالى وبصر الحمة عن أن يرى نفسه أهلا لشهود الحق تنزيها له تعالى وإجلالاء وأمرا بحفظ فرج 
الباطن عن تصرفات الكونين فيه» والإشارة بأمر النساء بعدم إبداء الزينة إلا لمن استثنى إلى أنه لا ينبغي لمن 
تزين بزينة الأسرار أن يظهرها لغير ا مخارم ومن لم يسترها عن الأجانب. وبقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم 
إلخ إلى النكاح المعنوي وهو أن يودع الشيخ الكامل في رحم القلب من صلب الولاية نطفة استعداد قبول 
الفيض الإلحي. وقد أشير إلى هذا الاستعداد بقوله سبحانه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ثم قال جل 
وعلا: وليستعفف أي ليحفظ الذين لا يجحدون شيخا في الحال أرحام قلويهم عن تصرفات الدنيا والهوى 
والشيطان حتى يغنيهم الله بأن يوفق لهم شيخا كاملا أو يخصهم سبحانه بجذبة من جذباته» وأشير بقوله تعالى: 
والذين يبتغون الكتاب إلخ إلى أن المريد إذا طلب الخلاص عن قيد الرياضة لزم إجابته إن علم فيه الخير وهو 
التوحيد والمعرفة والتوكل والرضا والقناعة وصدق العمل والوفاء بالعهد ووجب أن يوت بعض المواهب )١(‏ التي 
خصها الله تعالى كما الشيخ» وأشير بقوله تعالى: )١(‏ قوله خصها الله تعالى بما الشيخ كذا 
بالأصل اه.". )١(‏ 

"ولا كجناح بعوضة» وقيل: كفر من الكفران لا من الكفر مقابل الإيمان وروي ذلك عن أبي 
العالية وكمالهم في الفسق لعظم النعمة التي كفروهاء وقيل: إشارة إلى الوعد السابق نفسه» وف إرشاد العقل 
السليم أن المعنى ومن اتصف بالكفر بأن ثبت واستمر عليه ولم يتأثر بما مر من الترغيب والترهيب بعد ذلك 
الوعد الكريم بما فصل من المطالب العالية المستوجبة لغاية الاهتمام بتحصيلها فأولئفك هم الكاملون في الفسق» 
وكون المراد بكفر ما ذكر أنسب بالمقام من كون المراد به ارتد أو كفر النعمة انتهى. والأولى عندي ما تقدم 
فإنه الظاهر» وفي الكلام عليه تعظيم لقدر الموعود به من حيث إنه لا يبقى بعد حصوله عذرا لمن يرتد» وقوة 
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مناسبته للمقام لا تخفى. وهو ظاهر قول حذيفة رضي الله تعالى عنه فقد أخرج ابن مردويه عن أبي الشعثاء 
قال: كنت جالسا مع حذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فال حذية: ذهب النفاق إنما كان النفاق 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو الكفر بعد الإيعان فضحك ابن مسعود ثم قال: بم تقول؟ 
قال: بمذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلى آخر الآية وكى ن ضحك ابن مسعود كان 
استغرابا لذلك وسكوته بعد الاستدلال ظاهر في ارتضائه لما فهمه معدن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الآية.ومن تحتمل أن تكون موصولة وتحتمل أن تكون شرطية وجملة من كفر إِلخ قيل معطوفة على جملة 
وعد الله إلخ أو على جملة محذوفة كأنه قيل: من آمن فهم الفائزون ومن كفر إل إن هذه الجملة وكذا جملة 
يعبدونني استئناف بياني أما ذلك في الأولى فالسؤال ناشىء من قوله تعالى: وعد الله إلخ فكأنه قيل: فما ينبغي 
للمؤمنين بعد هذا الوعد الكريم أو بعد حصوله؟ فقيل: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأما في الثانية فالسؤال 
ناشىء من الجواب المذكور فأنه قيل فإن لم يفعلوا فماذا؟ فقيل: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 
وجزاؤهم معلوم وهو كما ترى.هذا واستدل كثير بمذه الآية على صحة خلافة الأربعة رضي الله تعالى عنهم 
لأن الله تعالى وعد فيها من في حضررة الرسالة من المؤمنين بالاستخلاف وتمكين الدين والأمن العظيم من 
الأعداء ولا بد من وقوع ما وعد به ضرورة امتناع الخلف في وعده تعالى ولم يقع ذلك المجموع إلا في عهدهم 
فكان كل منهم خليفة حقا باستخلاف الله تعالى إياه حسبما وعد جل وعلا ولا يلزم عموم الاستخلاف 
لجميع الحاضرين المخاطبين بل وقوعه فيهم كبنو فلان قتلوا فلانا فلا يناثي ذلك عموم الخطاب الجميع» وكون 
من بيانية» وكذا لا ينافيه ما وقع في خلافة عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما من الفتن لأن المراد من الأمن 
الأمن من أعداء الدين وهم الكفار كما تقدم.وأقامها بعض أهل السنة دليلا على الشيعة في اعتقادهم عدم 
صحة خلافة الخلفاء الثلاثة» وم يستدل بما على صحة خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه لأنما مسلمة عند 
الشيعة والأدلة كثيرة عند الطائفتين على من ينكرها من النواصب عليهم من الله تعالى ما يستحقون فقال: 
إن الله تعالى وعد فيها جمعا من المؤمنين الصالحين الحاضرين وقت نزوها بما وعد من الاستخلاف وما معه 
ووعده سبحانه الحق ولم يقع ذلك إلا في عهد الثلاثة» والإمام المهدي لم يكن موجودا حين النزول قطعا 
بالإجماع فلا يمكن حمل الآية على وعده بذلكء والأمير كرم الله تعالى وجهه وإن كان موجودا إذ ذاك لكن لم 
يكن يرج الدين المرضي كما هو حقه في زمانه رضي الله تعالى عنه بزعم الشيعة بل صار أسواً حالا بزعمهم 
مماكان في عهد الكفار كما صرح بذلك المرتضى في تنزيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام بلكل كتب الشيعة 
تصرح بأن الأمير وشيعته كانوا يخفون دينهم ويظهرون دين المخالفين تقية ولم يكن الأمن الكامل حاصلا أصلا 


١ 





في زمانه رضي الله تعالى عنه فقد كان أهل الشام ومصر والمغرب ينكرون أصل إمامته ولا يقبلون أحكامه وهم 
كفرة بزعم الشيعة وأغلب عسكر الأمير يخافونهم ويحذرون غاية الحذر منهم» ومع هذا الأمير فرد يمكن إرادته 
"1 

8 "الذين آمنوا ليكون هو رضي الله تعالى عنه مصداق الآية كما يزعمون فإن حمل لفظ الجمع 
على واحد خلاف أصولهم إذ أقل الجمع عندهم ثلاثة أفراد» وأما الأئمة الآخرون الذين ولدوا بعد فلا احتمال 
لإرادتهم من الآية إذ ليسوا بموجودين حال نزوها ولم يحصل لحم التسلط في الأرض ولم يقع رواج دينهم المرتضى 
لحم وما كانوا آمنين بل كانوا خائفين من أعداء الدين منهم كما أجمع عليه الشيعة فازم أن الخلفاء الثلاثة هم 
مصداق الآية فتكون خلافتهم حقة وهو المطلوب.وزعم الطبرسي أن الخطاب للنبي وأهل بيته صلى الله عليه 
وسلم فهم الموعودون بالاستخلاف وما معه ويكفي في ذلك تحقق الموعود في زمن المهدي رضي الله تعالى 
عنه» ولا ينائي ذلك عدم وجوده عند نزول الآية لأن الخطاب الشفاهي لا يخص الموجودين» وكذا لا ينافي 
عدم حصوله للكل لأن الكلام نظير بنو فلان قتلوا فلاناء واستدل على ذلك بما روى العياشي بإسناده عن 
علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ الآية فقال: هم والله شيعتنا أهل البيت يفعل ذلك بمم على يد 
رجل منا وهو مهدي هذه الأمة وهو الذيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: «لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترقٍ اسمه اسمي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملفغت 
ظلما وجورا» .وزعم أنه روي مثل ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهذا على ما فيه 
ما يأباه السياق والأخبار الصحيحة الواردة في سبب النزول وأخبار الشيعة لا يخفى حالها لا سيما على من 
وقف على التحفة الاثني عشرية. نعم ورد من طريقنا ما يستأنس به لهم في هذا المقام لكنه لا يعول عليه أيضا 
مثل أخبارهم وهو ما أخرجه عبد بن حميد عن عطية أنه عليه الصلاة والسلام قرأ الآية فقال: أهل البيت 


هاهنا وأشار بيده إلى القبلة. وزعم بعضهم نحو ما سمعت عن الطبرسي إلا أنه قال: هي ف حق جميع أهل 
البيت علي كرم الله تعالى وجهه وسائر الأئمة الأنثى عشر وتحقق ذلك فيهم زمن الرجعة حين يقوم القائم 
رضي الله تعالى عنه. وزعم أتما أحد أدلة الرجعة» وهذا قد زاد في الطنبور نغمة. وقال الملا عبد الله المشهدي 
في كتابه إظهار الحق لإبطال الاستدلال على صحة خلافة الخلفاء الثلاثة: يحتمل أن يكون الاستخلاف 
بالمعنى اللغوي وهو الإتيان بواحد خلف آخر أي بعده كما في قوله تعالى في حق بني إسرائيل: عسى ربكم أن 
يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض [الأعراف: ]١١9‏ فقصارى ما يثبت أنحم خلفاء بالمعنى اللغوي وليس 
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النزاع فيه بل هو دفي المعنى الاصطلاحي وهو معنى مستحدث بعد رحلة النبي صلى الله عليه وسلم اه.وأجيب 
أنه لو تم هذا لا يتم لهم الاستدلال على خلافة الأمير كرم الله وجهه بالمعنى المصطلحبحديث «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى»المعتضد بما حكاه سبحانه عن موسى عليه السلام من قوله لحارون اخلفني في قومي 
[الأعراف: 47 ]١‏ وبما يروونه منقوله صلى الله عليه وسلم: «يا علي أنت خليفتي من بعدي»وكذا لا يتم لهم 
الاستدلال على إمامة الأمير كرم الله وجهه بما تضمن لفظ الإمام لأنه لم يستعمل في الكتاب المجيد بالمعنى 
المصطلح أصلا وإِنما استعمل بمعنى النبي والمرشد والمحادي والمقتدى به في أمر خيرا كان أو شرا ومتى ادعى فهم 
المعنى المصطلح من ذلك بطريق اللزوم فليدع فهم المعنى المصطلح من الخليفة كذلك وربما يدعي أن فهمه منه 
أقوى لأنه مقرون من حيث وقع في الكتاب العزيز بلفظ في الأرض الدال على التصرف العام الذي هو شأن 
الخليفة بذلك المعنى على أن مبنى الاستدلال على خلافة الثلاثة بمذه الآية ليس مجرد لفظ الاستخلاف حتى 
يتم غرض المناقش فيه بل ذلك مع ملاحظة إسناده إلى الله تعالى» وإذا أسند الاستخلاف اللغوي إلى الله عز 
وجل فقد صار استخلافا شرعيا وقد يستفتى". )١(‏ 

"ف هذه المسألة من علماء الشيعة فيقال: إن إتيان بني إسرائيل بمكان آل فرعون والعمالقة 
وجعلهم متصرفين ف أرض مصر والشام هل كان حقا أو لا ولا أظنهم يقولون إلا أنه حق وحيئئذ يلزمهم أن 
يقولوا به في الآية لعدم الفرق وبذلك يتم الغرض هذا حاصل ما قيل في هذا المقام. 
والذي أميل إليه أن الآية ظاهرة في نزاهة الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم عما رماهم للشيعة به من الظلم 
والجور والتصرف ف الأرض بغير الحق لظهور تمكين الدين والأمن التام من أعدائه ف زمانحم ولا يكاد يحسن 
الامتنان بتصرف باطل عقباه العذاب الشديد. وكذا لا يكاد يحسن الامتنان بما تضمنته الآية على أهل عصرهم 
مع كونهم الرؤساء الذين بيدهم الحل والعقد لو كانوا وحاشاهم كما يزعم الشيعة فيهم» ومتى ثبت بلك نزاهتهم 
عما يقولون اكتفينا به وهذا لا يتوقف إلا على اتصافهم بالإيمان والعمل الصالح حال نزول الآية وإنكار 
الشيعة له إنكار للضروريات» وكون المراد بالآية عليا كرم الله وجهه أو المهدي رضي الله تعالى عنه وأهل البيت 
مطلقا ثما لا يقوله منصف. 
وفي كلام الأمير كرم الله تعالى وجهه ما يقتضي بسوقه خلاف ما عليه الشيعة فني مج البلاغة أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه لما استشار الأمير كرم الله وجهه لانطلاقه لقتال أهل فارس حين تجمعوا للحرب 
قال له: 
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إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة وهو دين الله تعالى الذي أظهره وجنده الذي أعزه وأيده 
حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع ونحن على موعود من الله تعالى حيث قال عز اسمه: وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا والله تعالى منجز وعده وناصر جنده ومكان القيم في الإسلام مكان 
النظام من الخرز فإن انقطع النظام تفرق ورب متفرق لم يجتمع والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون 
بالإسلام عزيزون بالاجتماع فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب فإنك إن شخصت 
منهذه الأرض تنقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العوارث أهم إليك 
ثما بين يديك وكان قد آن للأعاجم أن ينظروا إليك غدا يقولون هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم 
فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطعمهم فيك فأما ما ذكرت من عددهم فإنا لم نقاتل فيما مضى بالكثرة 
وإغما نقاتل بالنصر والمعونة 

اه فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك. 

وأقيموا الصلاة وآنوا الّكاة وأطيعوا الرسول جوز أن يكون عطفا على أطيعوا الله داخلا معه في حيز القول 
والفاصل وليس بأجنبي منكل وجه فإنه وعد المأمور به وبعضه من تتمته. وف الكشاف ليس ببعيد أن يقع 
بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه والفاصل يوّكد 
المغايرة ويرشحها لأن المجاورة مظنة الاتصال والاتحاد فيكون تكرير الأمر بإطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام 
للتأكيد وأكد دون الأمر بطاعة الله تعالى لما أن في النفوس لا سيما نفوس العرب من صعوبة الانقياد للبشر 
ما ليس فيها من صعوبة الانقياد لله تعاللى ولتعليق الرحمة بما أو بالمندرجة هي فيه وهي الجمل الواقعة في حيز 
القول بقوله تعالى: لعلكم ترحمون كما علق الاهتداء بالإطاعة في قوله تعالى: وإِن تطيعوه تمتدوا والإنصاف 
أن هذا العطف بعيد بل قال بعضهم: إنه مما لا يليق بجزالة النظم الكريم. 

وجوز أن يكون عطفا على يعبدونني وفيه تخصيص بعد التعميم» وكان الظاهر أن يقال يعبدونني لا يشركون 
بي شيئا ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الرسول لعلهم يرحمون» لكن عدل عن ذلك إلى ما ذكر التفاتا 
إلى الخطاب لزيد الاعتناء وحسنه هنا الخطاب ف منكم. وتعقب بأنه مما لا وجه له لأنه بعد تسليم". )١(‏ 
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